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اها القارئء العز يز 
ان كنك من اشر فوا بطلية تون ولا شك ممت :أن 
بضائع محلنا مناجود الانواع واسعارها ا للغاية والسدب 
سيط للغابة وهو اننا نشتري نيد ونبيع 5 وطدا السبب 


الوحيد نستطيم ان نشترك البضائع رخيصة ونيعها رخيصة 
ا 8 ونر“بم هذا من جهة الاسعار وامامنجهة جودةالبضائع 
فيذا تشيحة تنيحة اخشار ثلاث وعشرين سنة قضيناها مث ممازسة 
التحارة 5 0 

وان كت اجا القايف: ممر:. ل يسعدنا ألظ ععاملتهم 
30 ا علك إلا ان 0 مرة واحدة 0 0 
اتضح لغيراك وتصبح من عملاثنا الذين 00 معاملتنا وحن 
نشكر لم أقباهم علينا ٠‏ اما البضائع التي لدينا فهي م لايخنى 
1ك الام الى تسر يها السوريون نا ابضائسنا 
حيعها فبرست ٠‏ ٠وبوالئدنا‏ المشسهورة. والمضنوعة الحسابنا يث 
اشهر المعامل منها بواليد نابوليونوستوسل وتان متشلو سمرك 
وغلادستون ورأس حصان وثلاثةماوكود يكين وخلافبا ٠‏ ولدينا 
من الامبرودري والليسوالملموسات النسائية والرجالية كيات 
2 والننيحة عند الامتحان تظبر الحقيقة 
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أهداء الرواية 


سيدي الشاب الاديب والصديق الكرم خليل يم خليل افندي 
طنوس منصور الحاو لازلت بحراسة الله عزيرًا 

هذه رواية طالمتها باللغة الاتكليزية فراثت من تنسيق. 
حوادثها وجودة تركيبها ما اغراني بتعريبها قنشطت للامر على 
ما فيتمن القصور وليس لي من أرب في طبعها غير نشرها بين 
ابناء الوطن الذين اصبحوا في هذا المصر وفيهم: ولع مطالمة 
الروايات التي يرجم الفضل فيجودتها الى تفئن موءليفها ولطف 
اذواقهم وقوة خباطم 

عربت الرواية كما استطاع قصوري وجريا على العادة. 
الألوفة من اهداء الكتب لم اجد بدا من اهدائها الى من هئ 
ل الصديق الاعرة والخليل الاوق وليس ير الخليل الكر 6 


احق بان تهدى اليه روا بتي وليس غبر هدا الداعي احق بان 


08ش2غ12 


'نفوز هديته بالقبول المأمول اذ انني اقدمها كشاهد على اخلاصي 
ودلالة على تقديري الولاء قدره فنفضل سيدي العزيز بقبول 
التقدمة وبذلك ايلاثى الفضل الجزيل وعلى حصول الجزاء 
أكبر دليلحرسك اله للاصدقاء نصيرًا وبروضة الادابغصتً 
نضيرًا وانا لك اوفى من وفى واصدق من باخلاص الخليل 
اكت الداعي 

باخلاص 





كو م 
: 


حسناء بيرك 


النصل الاول 


هوى النفوس مسريرة” لا تع" ولخل عينر عبرة - لا نكن 
ما حددتعن طرق السلامة افا شزرًا نظرت وخلت افي اسل 


عند الساعة السابعة من صباح يوم شديد الإرد من شبر 
كانون الاول وصل الطوف الذي يجتاز النهر بين بروكلن 
ونيويرك الى محطة فولتن احدى محطات الاطواف على رصيف 
المدينة الثانية ول يكد يمتح مخرجه حتى اندفمت زرافات من 
الغتيات وجرين متسارعات يعضبن ليركبن القطار والبعض 
الاخر المركبات الكبر بائية ومنبن من الففن بثياهن وانطلقن 
مستمحلات بين ساعية وراء ايجاد عمل لها وبين ذاهبة الى 
عملبا اليومي وقد اثرن الشي اقتصادًا لاجرة المركة لا هه 
عليه من رقة الخاشية وكان بين هولا * الاخيرات فتاة تدعى 


1 








مانت ضح يحم حاب 


ليوني لاك وهي موضوع قصينا هذه وكانت رشيقة القوام رائمة 
الحسن بارعة امال غير متحاوزة السابعة عشرة من العمر لابسة 
ثوب ازرق اللون وفوقه رداء من الجوخ وبرقعها كان محسورا 
عن وجه نضير رسمت. فيه للحسن. ايات واضحات واظهر ما 
فيه من محتلى الارف خدان يستحبي لديهها ورد الجنان وعينان 
تحلان بسوادههما وفتورهما ظاء عسفان وشعرها كان كاسلاك 
ذهبية مسترسلا الى اعطافها وكات ممسكة باحدى يديها 
نسخة من جريدة ,, الطرلد '' تنظر اليبا خلسة المرة بعد 
الاخرى وكانها كان نططرة واجسة من فوات الوقت المعين 
لقمولا في العمل ويزيد قلقبا كلا افتكرت في ان والدها يتقات 
على فراش الاوجاع واذا لم يتيسر لا عمل يتسنى لطا فيه 
تحصيل بعض الال هلك والدها جوعاً فلا عحب اذا اذا 
تنهدت ايوني برارة حينا تفتكر فيا يكورف من امرها اذا 
قدر وعادت الى البيت خائية فاسرءت في المثنى وهى تلات 
الى اعلان في الحريدة هاك م الى 
بض البنات للشغل في الخياطة وكل فتاة ترغب الاستخدام 
يجب ان تقدم اسمها الساعة الثامنة صاحا سِيثُ معمل لتكولن 
وكارليل عدد - برودواي '' 

وبيما هي تنظر يل الجرريدة معجلة الجري تصددى الا 
ثاب جيل المنظر اسود العينين طويل القامة وكانه كن 





7 


يراقبها من محطة الطوف و يسارقها نظرات العاشق الوطان وقد 
فهم من الجريدة التي يث يدها انها تطلب عملا فاستوقنها 
بكلام لا شك انها عدته على جانب من الفلاظة قائلا ٠‏ لماذا 
انت مسرعة يا عزيزتي في هذا الصباح 

فرشقته بنظرة الازدراء وتولت لتابعة السير فزلت بها 
القدم ووقمت عل الثلح امام ذلك الشاب الغريب وطار يرقعها 
الى جهة والجريدة الى جهة اخرى اما هو فوب ومد يديه 
الغليظتين الى خصرها الرقيق وانهضها محدقا نظره بعينيها ثم 
خاطيها قائلا ٠‏ 

انني امد الحظ الذي اسعد ذراعي بفتاة بديعة الحسن 
مثلك ولا اطلب حزاء تعبى الا قلة منك وعلى الدنيا 
السلام ٠‏ 0 

غركت لوني انفة النفس لدى ساعها هنا الكلام 
وثارت في احشائها نيران الغضب فحدجته بعيئين ممتلثتينف 
غيظً ونفرت من بين يديه كالظبي الشارد قائلة ٠‏ ان الشرف 
ولوف ترا ن منلك ومن امالك هات الجريدة والبرقع 
واتركتي وشأني 

اما البرقع فلا بد لي من حفظه كذخيرة مينة لانه 
مس محياك الببي وتجل فيه بدر وجهك الوضي واما الجررندة 
فيننيك عنها جالك الباهر النيك يكفل لك المميشة 





م 


وبوجوده لا تحتاجين الى شيء ٠‏ 

فاستولى عبلى ليوني انزعاج شديد وتأججت في قلبها نار 
من الغضب اصمدت الى رأسها يخارا ترقرق على وجننيها 
دموعاً غزيزَة الا انها ولته قذالا واسرعت في سبيلبا 

الوداع الوداع ايتها الحسنا * قال الشابانني سا كنشف 
محل اقامتك عند سنو الفرصة واذا صدق ناظري فبذا اسمك 
مكتوب على ذيل هذه الجريدة ٠الوداع‏ يا ليوني عبلى وعدي 
الثابت باننا سنلتق فيا بعد اما لخير واما لشر 

اما ليوني فانها سمعت ما قال ولكنها لم تلتفت اليه 
وودت أو كان بينها وبينه البحر المحيط ٠‏ ولا يخنى انها 
تأسفت كثيرًا على فقدان الجريدة واشد من ذلك اسفبا على 
خسارة البرقم الا انجاكانت حفظت في ذاكرتها غمرة المحل 
المقصود وبعد زهاء حمس دقائق استمحلت فيبا ما استطاعت 
وصلت دون اتتماه الى محل لنكولن وكارلي لوك سبق ت وقدرت 
وجدت عشرات من البنا تينتظرن هناك ولا اقبل كاتس المحل 
بقع اختياره الا على ليوني وانصرف البنات البوافيوقدداخلبن 
الحسد وقان في نفوسبن ان عل محياها ١‏ بة يفسرهاالظالسعيد 

دخلت ليونى تابعة الكاتب الى محل العمل وما كادت 
تطأ العشة حتى تحولت اليبا الابصار من كل جهة واخد المع 
يتأملون يع محاسنها وكانت في المحل فتاة تدعى كيت هارث 





ااا ااا 


وخ + الهاروني سي . 
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مرحم محم كرمم 





ا من حسن الطلعة وملاحة اجلة نصيب كبير وهذه النتاة 
كانت مديرة العمل وعندما دخلت الماملة الميلة التفت 
الموجودون اليها ثم الى كيت هارت هذه ليقابلوا بين الاثنتين 
ويروا إيتها ١‏ كل حسنا وارق ممنى فتبين الهم ان ليوني 
بيس ربات امال كانا يشير اليبا من قال ٠‏ 
اذا ما بدت ييل البنات عحفل 
فطلمتها كالبدر بين الكواكب 

وكانث بالقربمن كيت هارتي فتاة احبتمداعبتهاققالت ٠‏ 
هل تقدرين ان لا قيلي إلى هذه الغادة الحسنا ٠»‏ فالتفتت 
كيت الى ليوني شزرا وقالث للتي سألتها انني ما وقم نظري 
عليبا حتى تحركت في باطني عوامل الكره والبفض ها ٠‏ ققالت 
العتاة ١‏ انا اعل سب ب ذلك وهو خوفك على حبييك من اركل 
يشغف بها لانه اذا راها ذهل عنك لا محالة أليس هذا ما 
اوجب نفورك منم' تكامي الصحبح ٠‏ لماش غضب كيت 
والتفتت اليا قائلة ٠‏ انتى ١‏ كون من الد اعدائها اذا سوات لا 
الغ التطوح الى هذا الحد واذا اضطرني الامر قتلتها: فضككت 
الفتاة حاسبة ان هذا الكلام لا يخرح عن معرض اطزل وما 
عامت انه عين الجد وائها تضمر طا سوءا 

وبينا ا في الحديث اذا بالباب قد فتحم ودخل تشارلي 


هارت فبطل الرمز والهمس وعكنت الفتيات عل العمل لانه 


١ ٠ 


كان مدير الاشغال في معمل الخواجات لنكولن وكارليل 
وحينا وقع نظره على ليوني ابرقت اشزته فرحأ قتقدم ووقف 
مجانبها ينظر الى قطعة الفرو التي كانت تحت يدها ثم اتكأ على 
بشاعة الكردي وقال بصوت منخئض ٠‏ ات هنا يا عزيزني 
انني ‏ ا كن اتوقع ان حظي يسعدني برودبتك في مثل هذه 
لالفرصة العاجاة واني لا شكر القدر الذي اتاح لي مقابلتك هناء 
واذ معمت هذه اللكلات اقشعر جسمها وتولاها الارتباك فوقم 
الغرو من يدها ان هنذا الرجل هو الذي تصدتى لا في 
الطريق وكان من امرها معه ما كان 

م 4 8 لها لا تضطربي واعلي ان جميع النتيات 
:فنظرن اليك متمحمات من فعلك وتحقق ان قوني هنا عظيمة 
فلي الحرية في ارن ابتنيك او اطردك وليس من معارض 
وصمي ملك ان ختض. خا ىهنا" القن + وشصوما فى 





نيويرك ٠‏ غ 

قر ودخها لبوق يق اللا+ التي وقاديف اها 
انتفانة مر ين هنا البهل اللقوه رولا اموا 06 
ومن جهة اخرى رأت نفسها مضطرة الى البقاء في العمل وأو 
على الضم الشديد نظرًا لهاجتها الى: الاجرة التى بدونها لاتقدر 
بط 8 والدها فسللت. الى. حك الضرورة اللزمة .وغات 
.حلست عل 3 سيدأ متا اق العمل 


١١ 





اما هو فتأثر من اعراضها عنه وتغير منظر وجهه وتحول 
ذلك الابتسام الى عبوسة فتقدم الييا وهمس قائلا ٠‏ انت 
لان في قبضة يدي واذا حاولت طيرانا كسرت جناحيك ثم 
قال ها اذا ذهبت المسا* الى مكتبي اعدت اليك البرقم ولكنه 
م يصادف التنانا ولا اعارته اذنا صاغية 

وعند الساعة الخامسة انصرفت ليونى وكان الليل قد 
ابشى سدوله عل المديئة ونيا عى منحدرة عل االدر ممت 
صونا بناديها ٠‏ لي.ني ٠‏ ارجعي فانك لم تحسني العمل ااذي 
سم اليك ٠‏ ارجعي لارريك اين اسات 1 والا فانني اسقط 
من اجرتك فحاو بته قائلة ٠‏ افعل ما نشاء فانقي غير عائدة 
اليك ولا انا ادخل فناء مكتبك لاني لم اس الاهانة التي 
اصابتي منك في هدا الصباح وادارت وجهها وقلبها .يتقلب على 
جمر الغضب والحنق ٠‏ 

فصاح تشارلي بلبجة الثاثر الناقم قائلآً ٠‏ لا ترجعي الى 
العمل غدا لان ليس لك شغل عندنا واذا كنت تريدين 
اجرة يومك فارجعى وخذها الان وبعد الان لن تحصيل عليها 

/ هد كثيرً بكلامه وخرجت من البناية تحت ذلك 
الرقيع البارد وهي تتأمل في حوادث يومها وتفتكر فيا سيكون 
من امر الفد وكانت تهشي الهوينا حتى بلغت المحطة وهي 
كأنها في الح 
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دخلت ليوني الطوف الذي كان على اهبة الجريوانزوت 
في جانب منه تتنازعها الافكار واذ حانت منها التفاتة وقم 
نظرها على تشارلي جالسا بالقرب منها وما لبث اك تقد 
تمرها قائلا ٠‏ 
- انني كنت مصما النية على عدم قبولك في المحلولكن 
ما رأيته من جرأنك إلا نى الى المدول عن عزني لا سنا 
وان توفقك الى عمل في هذا الشناء ء غير سهل ٠‏ الا تعامين 
ايتها الحميية ان في امكاني ان اصيرك مخنرة مزدانة بالخر 
الجواهر وعلى كل الاحوال ارجعي الى العلى غدا اذاكنت 
تريدين ٠‏ وف هذه الغترة دخل الطوف شاب” طويل القامة 
متلق الجسم ذهبي الشعر جعديه ووقف يراقب صنيع 
مستخدمه مع التاة التي كاد وجهبا يتطر ماء الححل والخضب 
فق :عترا : ٠‏ فظاظة تشارلي وتحفزت للقيام فابتدرها سد اتقل 
من الحديد مكرها اياها على الجلاوس ققالت ليونى اتركى 
وشأني يااهذا ذا بالك تعاملني هذه المعاملة السيثة ٠‏ فهز 


كذ 


تشارلى رأسه تقلا وغلاظة وامسكبا من يدمها الماوريتين اللتين 
كادتا تنهصران نحت يدين من حديد مريدا صدها عن 
الذهاب عنوة واذا بيد قوية وساعد متين دفما تشارلي الى 
جاب وتقدم شاب لطيف بوجه بامسم الى ليوني واخذ بلطف 
لا الكلام وربوانب تشارلي وقال للا : اذهي بسلام وساععمد 

لمر من هذا الذي اهانك وامنعه من ان يزعدحك 











مرة اخرى 

اما ليوفي فل انتفوه الا يهده الككلة ( منكيو ) اعت اشكراء 
ولكن نظرها كان ينامي ذلك الشاب المملوء مروءة وشهامة 
بكلام سرري ٠‏ 

اما تشارلي فان الذي كان ينظر اليه في تلك الساعة لا 
دتالك من الضحك لانه وقف صمو ووجهه مضه الالوان 
المختلفة ولا شك انه ود أو انشقت الارض وابتلمته لان ذلك 
الشاب كان كوردن كارلمل الدي ما لسث ان التفت الى 
نشارلي وقال:انك غدا باكرا ستجاوب عن كل هذه الفمال 
لان محل لتكولن وكارليل يمكنه الاستفناء عن مدير على 
ظ هذه الشاكلة فاذهب في الصباح الى مكتبي حتى اجرسيك 
لك الحساب واعل انني لو كنت اريد ان اتمع اهام قلبي 
لكنت اوسعك ضربا جزاء ما ابديته لهذه الصبية الوحيدة 
الفقيرة ٠‏ اذهب من اماي والا قرنت القول بالمعل 


١+ 

عند ذلك افاق تشارلي منغفلته وافتكر في ننسه قائلا ٠‏ 
ان هذه الفتاة كانت السبب لفقد مركزي ويك نصف هذا 
الثشتاء ايضًا ولكنتي بالله اقسم عينا مفلظة انني ساكون لما 
عدوا شديد الكيد وسبما لانلاف حياتها وسادبر ا مكيدة قبل 
طلوع الشمس وفي الخال اخذ يتكر في نصب شرك يوقمها 
فيه تلك الليلة نفسها ٠‏ 

وصل الطوف الى مرساه في بروكلن وكانت ليوني لا 
تزال متزعحة مضطربة وفها هى على هذه الخالة من الأوف 
تنستر بين الجاهير المردحة اذا بالشاب الذي خلصها تقدم 
اليها رافه] قبعته وقال ٠‏ اذا كنت تسمحين لي عرافقتك إلى 
محل اقامتك كان ذلك امن لك واسل اذ لا يبعذارل 
مك ذلك الشاب وان قد عرفتك الان٠ألست‏ انت الصبية 
الي انيت الى معنا في هذا الاح تطلبير:_ عملا فانا أحد 
شركاء اء محل كوردن وكارليل ٠‏ وعندئد ناوطا بطاقته وفي اننا + 
ذلك كانا قد وصلا الى الشارع العمومى فاوما المستر كارليل 
الى عريةكانت هناك وتقدم نحوها باستعجال عا كنا ذراعه 
على ذراع ليوني التي اظبرت التردد وقالت ٠‏ اننى احب 
امشي ١‏ كثر من ركب العربة 

لا لا يا عر يرن ٠‏ اجاب كوردن ٠‏ ان البردقارس والمواء 
يعصف بشدة فاذا كنت تريدين مقابلنتي بجميل فليكن هنا 








ميلك معي ٠‏ 

فسلت ليوني برأيه دون ان تنبس ببنت شفة ولم تكن 
الا لحظة حت اصبح الاثنان في العربة وينها هما في الطريق 
كانت ليوني تقص عليه قصتها التي كانت بنوع ما مثل حكاية ٠‏ 
اخبرته كيف انها قضت حياتها ما عدا الشهر “لاخيررفي جال 
البرتقال في احدى الكليات هناك وكيف ان والدها بعد نغينه 
عنها كل تلك المدةعاد والحذيتتقليهامن مدينة الى اخرى حبتى وصلاه 
الى ويرك وكيف انه اي والدها ا به مرض قالت الاطبا ‏ 
ا الشفا * منه مستصعب تم انها تنهدت قالئلة ٠‏ انا لا تهبني 
نفسي بلى لا يهمنى الا ابي المسكين ولا انسى قوله لي عرارا 
عديدة وانا يجائنه . ٠‏ يا ليوني ييا يا حيبي ا يودي دي ف 
هذه الدئيا الا انت واذا لت وده فقيرة ١ه‏ واه ما 
هذا الفكر الم ٠‏ فل يتالك كوردن من المكا * عند شماعه هذ! 
الحدديث المو*ثر فحول وجهه حتى لا ترى لموني دموعه السخيئة 
المترقرقة بغزارة ١٠ما‏ هي فتأ بعت حديثها قائلة وإذلك تراني. 
كنت افنش عن شفل ليلا ونهارا حتى تبيسر لي عمل عندم 
ولكن ما كدت اتعزى قليلا حتى فاجأني الكدر واليأس ثانية 
لانتي رفصت من العمل ٠‏ 

فاجابها كوردن قائلا ٠‏ اريحي بالك من هذا القبيل فانا 
قادر على تدبير عمل لك عندي في عكتببي الخاص 


١1 


اي مر و ا ا ا ا ا ا اي ا و 





الى دس ىدانو انر بحي بحي . 


فتكتبين على الطابمة الا اننبي لا احتاح اليك الا بعد اسبوع 
او اسبوعين ولكن ساعطك اجرتك عن اسبوع مقدما 
لانيقن انك صرت جه شدي يون الاررش وصاعفا وقبل 
ان تتموه ليوني يكلمة جواب وقفت العربة امام بيتها في 
شارع هئري وكان كوردن في ملك الالمحة قد دس أ[ 
0 ورقة مالية لخاولت الاعتذار والرفض ولكن الجواد كان 
قد جرى خب والعربة اخذت تتواري عن نظرها ٠‏ فوقنت 
برهة ناظرة الى تلك العربة ثم رفعت رأسها الى السما * قائلة: 
اشكرك يا المي لانك اتقداني برمتك وارسلت الي هذا 
للحسن ن الذي فضلا عن انه خلصي من بد ذلك الخجائر ققد 
انعم على ما يساعدني على مغالبة العوزانا ووالدي ٠‏ ثم انها 
افتكرت 2 والدها فاخحدت تصعد | درجتين درحتارل. 
مسرورة بانها ستخبر والدها كأ جرى طا وحين دخوطا وجدته 
مضطحما على فراشه لا يتحرك و باحدى م و بالاخرى 
ورفة مكتو بة الى نصعمبا < تقرسماً فتقدمت اليه ليوني وصرحت 
بابا بابالاّولكن لا حياة لنتنادي ٠‏ فتنبدت قائلة ٠‏ إبي المسكين 
انه غارق في سنات عميق فلا تركنه ناما وانا اذهب واستحضىر 
له شيئا من الخر لكي ينمش قلبه لاسيا والطبيب اشار 
بذلك وساتم هذا قبل ان يستضشق و365ا! ازعيت. فيه ان 
وانيها مفكة كف ان والدها سكون مسرورا عندما برهك 


١ 7‏ 
دش( 
الخذر ولكن مسكينة هذه الابنة فانها ل تكن تعلمٍ ان والدها 
راقد رقدة ليس بعدها استفاقة فالحقيقة انه كار:. قد جاد 
بروحه والورقة التي كانت ببده كانت مكتوبة عليبا لمحة من 
تاريخ حياته الدذي بق الى ذلك الوقت يكتويا حتّى عن 

ابنته . 
تقدمت ليوني نحو باب الغرفة تجس الارض برفق خوقا 
مق أن قا 5 من نومه وما كادت تضع يدها على 
المغتام حقق قرع الماب من الخارج ففتحت واذا بصبي واقف 
وبيدهء كتاب ٠‏ فسسقها بالكلام قائلا ؛ أأنت ل 
لبوني لاك . 
3 نعم وهل هذا الكتاب بامعي 
- نعم هو لكُ١‏ اجاب الغلام ٠‏ وناوطا اياه 
| فتاولته منه بيد مرتجفة وفتحته باستعحال فاذ! فيه 
ما ماو : 
ايتها العزيزة مس ليوني لاك ٠‏ 
هل تقدرين ان توافيى الى المحل الذي يرشدك اليه 
الصي ٠‏ ان لي ممك كلام بشأن مصلحة لك وانا واحدة 
من السسدات اللواني نظرنكفي معمل لتكولنوكارليلفبحضورك 
م تنظر ليوني الى توا والصحيح انما لم تكن تعرف 


١م‎ 











ص_. 


ولا واحعدة من اولئك السيدات اللواقي نظرتهن في ذلك المعمل 
ولكنها مشت والصبي ,تقدمها ألى حيث لا تملم ماذا خبأ 
لها القدر ٠‏ ظ 

كان الثلم في لك الساعة ينهال انهيالا محاكيًا ترا كمه 
الضساب الكثيف ويكاد يححب النظر فسارت ليوني 
على اثر الصبي حتى وصلا الى زاوية شارعي ستابت وهاري 
وهناك مال الصي الى وسط السوق_ معولا عللى 
الاجتياز الى الجهة الثانية ٠‏ فشعته ليوني ولم تبصر ذلك الرحجل 
الذي كان واقنًا هناك بجانب عر بة يرقب قدومها وما دنت 
منه الا وءنطقها بذراعيه وانهضها الى العربة مقفلا عليها الباب 
وجرت الخدل بكل سرعة وبقيت ليوني محصورة كانها مختلة 
الشعور لا تدري اين هي وظل السائق مجهدا خيله يحث 
قواها للاسراع ناركا رجال الشرطة يستغربورنف سرعة 
العربة ولا يدرون ما مويه من الاسرار 





000 7ب القصلالثالك ‏ 
بقيت العربة تجري بسرعة تحث اهمال الثلج المتكايف 
حتى وصلت الى بت مي من المحر الاحمر على جانب النهر 





١ 


الشرقي وهناك وقفت وترجل السائق وقتح الباب واحتمل 
ليوني بين ذراعيه الى البيت ومن شدة الرعبة استولى عليبا 
السكوت وعند ذلك انفتح باب عيل أعلى الدرج 0 
داخله النورفي ارجا ء المنزل وظبر نشارلي على قة اسل٠‏ وفي 
تلك اللحظة انتببت لموني الى الخطر الذي يتبددها فصرخت 
بكل قواها راجن الى الوراء توءمل الغرار من امام ذلك 
الشق ولكنها وجدت ننفسها بن يدين قويتين قبضتا عليبا 
ومععت صونًا يقول ٠لا‏ تفمل هكذا ايتها الانسة فانك موتا 
توتين بل سي نسلي وذلك اولى بك ٠‏ 

أأتيت بالصبية رخ تشارلي من اعلى الدرج وهو ينزل 
رويد! رويد! وما لمث ان هتف ١٠ه ٠‏ السلام عليك ايتبا 
الميمة اتحمين ان احتفى بك في فردومى هذا الذي سيكون. 
فردوسك انت ايضا ٠‏ ان كنت متنظرا قدومك بذاهب 
الصبر وكنت متأكد | ان كتابي سسقتادك بدون عناء ٠‏ ققالت. 
ليوني وشرار الغيظ يقدح من عينيبا ٠‏ اذن انت هو صاحب 
هذا المعروف الواجب على شكره ؟ لا ادري كيف اباح لك 
شرفك ومروةنك ان تنتزع ف-اة مثل من جانب والدها 
المضطجم في حالة الاحتضار ١‏ 1ه وابلوق من هذه الاهانة. 
دعني انطلق والا صرخت وناديت رجال الشرطة لبأتوا 
ويسوقوك الى السحن حيث تنال جا ء عادلة على علك هنا 





-) 





فاستضحئحك تشارلي جوابا لها وجذمها بعنف محاولا 

ادخالا الى غرفته فتندتى وحه الفْتاة بالعرق وزادت عا على 
ها * والتفتث الى السائق قائلة ٠اذا‏ كنت انت عديم الرحمة 
والشفقة ٠‏ مشيرة الى تشارلي : فانتى اطلب الشفاعة من هذا 
الرجل ٠انت‏ قداغراك على التواطوء معه في الميلة حتى انيت 
بي إلى هذا المكان ذاسألك ان ترثي لخالي وترجعني من حيث 
جنّت بي وانا اسامحك على ما سدق وتم رضى وبركة بي 
. المسكين ٠‏ ظ 

ان ما :طلمينه ٠‏ اجاب السائق ٠‏ يخالف ارادة هذا المستر 
وهو الرجل الوحيد الذي يمكنك الالتجاء اليه اما انا فايس 
في امكاني اجرا ء شيء . 

فكررت ليونى التوسل قائلة ٠‏ انت لوكان لك شقيقة او 
ابنة ووقءت في مثل هذا الخحطر افلا تكون مدى العمر ذا كرا 
معروف ومروءة الرجل الذي يكون انقاذها على بده وانا ٠.٠‏ 
فقاطعها تشارلي قائلا للسائق ٠‏ لا تسمع لطاءخذ هذه الدراهم 
وانصرف ٠‏ 

فصرخت ليوني ودموعها تجري مستغيثة بذلك السائق 
ظالبة توقنه عن الذهاب ولكنه حوعل وجهه ورج ناركا اياها 
اكفريسة مسكينة في قبضة ذلك الذئب الخاطف وباقل من 
لمحة سمعت الباب الخارجي يفل فثزايد خوفها ويأسبها ورفمت 
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جع تبي تجلا 





مخحصضحطينا يويد- 


يديها نحو السماء قائلة يا المي ليس لي نصير سواك فتجني 
من هذا العدو ولكن تشارلي كان قد امسكبا من بدها وجرها 
مرجمة الى داخل غرفته ثم اقفل الباب بمجلة ووضم المفتاح في 
جيبه وقال لها ٠‏ اجلسي هنا يا عزيزقي فانك لم ترين في 
حوزقٍ فدعينا اذا تحدث في امر السبب الذي من اجله 
اوقعتك في هذه الخدعة واعلي ان حياتك متوقفة على كلة 

فائتهرته ليوني وقالت : افتح الباب والا صرخت ياعلى 
صوني حتى سمع صراخي النأس فيا تون لاغاثي ثم انها 
اغدت تصرخ وتعول وتنادي حتى خارت قواها ولكن من 
اين لصوتها ان يخرق جدران ذلك السجن ٠‏ وكان تشارلي 
جالسا على كرسي من القظينة الجراء يدخن سيكارا و يتيسم ٠‏ 
فقال لها ببرودة : عندها تعلمين ان الصراخ لا يجديك ننم 
حينئد تاتين الي" صاغرة 

فالتفتت اليه ليوني وفرائصما ترتعد من الخوف وااخضب 
وقالت : اي سوء فعلته مك يا سيدي حتى استوجبت هذا 
العقاب ٠‏ انثي غريبة عنك ولم تنظرني الا في هذا الصاح 
فانا اتوسل اليك ارك ترق للخالتي وتدعني اذهب الى 
والدي المريض الذي بقاعي نزع الموت ٠‏ دعبي اذهب اليه 
لثلا عوت وانا بعيدة عنه ٠‏ اذا كان في آلنك ولو فليل 


نين 
من الرحمة فانك تسمع توسل فتاة مسكينة فقيرة لا معين 
ها ولا نصيرء دعنيى اذهب ٠‏ دعنى اذهب ٠‏ وانطرحت امامه 
جائية على ركبتيبا تتوسل وتتذلل 
ان: القتيل مخضبا بدموعه مثل القتيل مخضا بدمائه 

فاتتصب تشارلي واقا واخذ ينمي في الغرفة قائلا ٠‏ 
تسألينني ماذا فعلت ياليوني ٠‏ فانا اجييبك انك فعلت بي ما 
/ تفعله فتاة سواك ٠‏ انك قلست حياني كلبا ٠‏ وشقائي وهناني 
يتعلقان الان على جواب منك انك سلبت قلبي وجعلتني احبك 
واهواك لابل اعبدك ٠‏ انت هي ملاي ٠‏ ارفي عبنيك 
الي- وانظري تريني ذليلا ما بين يديك ٠‏ الا تشفقين ٠‏ الا 
تر هين ٠ ٠‏ فكا انك انت تطلبين الشسفمفة مي فا نأ اطلب 
الرحة منك ١‏ 
ولانت انت على ملالك في ال موى 

وانا يما القاهمن وجدك انا 

شديدا كان استغراب ليوني عندما سمعت منه تلك 
العبارات حتى انها لشدة تمجبها بهت عن الخوف ولبنث 
مسهولة حائرة لا نتفوه بكلمة ٠‏ فاردف تشارلي قائللا : لما 
علت' انني لا اقدر على ١‏ كتساب محبتك لين والرأفة 
جمدت الي استعال القوة لكي اجعلك لي - لي انا. وحدي ‏ 
وليس لاحد غيري وارجو ان تتذكري :قول من قال واجاد ٠‏ 


رف 





ما عيشة المغرم الا حهاد 
وكانت ليوني تنظر اليه نظرة المرتمب المندهش وقد غثى 

وجهبا اصفرار الخحل والوجل وكانت في حالتها هله اشبه 
بكلا نزل من السما *٠وقبل‏ ان تتكلم سبةها تثارلي وقال : 
لانشكي يا ليوني في ما كشفتة لك عن حبي وغرامي لاني 
انا انيد أن اجعلك شر بكة حياني ٠‏ اريد ان اجعلك 52-06 
اريد ان- احملك مالكتي ْ 

كين ٠‏ كنى إّ قالث ليوني وقد تعاظم ثوران غضبها 
وهياح خوفها ٠‏ انت تجملني زوجتك ؟ نعم انني فناة فقيرة 
وليس لي من ممين ولكن الاولى ان اموت نعم اموت ل 
ولااكون كذلك ٠اهذا‏ ما تحاوله منجتك اياي الى هنا ؟ّ انك 
تطلب محالا وتروم ما هو ابعد من الثريا مثالا لانتي ابنضك 
البغض كله واذا تراءىخيالك عل الما عفنت شربه 

ققابل تشارلي جواءها هذا باينسامة خبيثة وامبلباريمًا تأت 

على اخر ما عندها من الكلام ولكنها لم تزد على ما تقدم 
بل اسندت رأسها بآتكسار الى بديها واستخرطت في البكاء 
فتحرك غضب تشارلي عندئذ والتفت اليبا قائلا : ان نفارك 
مني واصرارك على كرهي مما يزيد استحكام حبك في قبي 
ولكن دعيني اقول لك كلة على سبيل النصيحة٠انت‏ تعلبين 
اله يوجد اسباب عديدة تسهلعلي ان اتخذك زوجة لي بالرغم 
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ما سدينه من المانعة واول هذه الاسساب وجودك هنا في 
غرفتي هذه الليله فهل انت غاظة عما يكون من تقولات الناس 
اذاعرفوا بهذا الامرء انصيتك بعد هذه الليلة مثلوم لا محالة 
ظ لا ٠‏ لاء قاطمته ليوني : انتي ساعان لاملا اجمعم كيفية 
استمالك الميلة واتيانك بي الى هنا وعندئذ يعرف الناس من 
انا ومن انت وتكون مشحو با على تصرفك المرذول فانكعذبى 
واهتتنى والجكومة ستعاقبك على ما فملت ١‏ 
فاجاما تشارلي قائلا : لا يغرنك هذا الامر اذ من 
يصدق انك لم تأتي الي انت من تلقاء نفسك اذا اردت انا 
ان اقول ذلك ولدي” شواهد عديدة 
فاستوت ليوني واقفة على قدميها وهي ترتعد من الأوف 
والحنق وقالت : 52 ان الله خلقني وهو وحله ينقذني . 
وكن على يقين انني اترفم عنك ٠‏ ان احتقرك واحب الي 
ان اموت من ان أكون زوجة لك ٠افهمت‏ ام ل تفهم ٠‏ 
فاستشاط تشارلي غضا عند هذا الكلام وتقدم نحوها 
مشهرا بيده سكينا مرهفة الحد ين وهو يقول ٠‏ ومن حيث ان 








الامر هكذا دعي ايين لك العاقبة وفي هذه الدفيقة سمعت 
ظرقة على باب الغرفة فارجع السكين الى جيبه وارئد نحو الباب 
متذمرا متبدكدا وعندما فتحه صرح مندهلا : أأنتهو ([) كأنه 
م يكن يتنظر قدوم الزاثرني مثل هذا الوقت ٠‏ واخذ الاثنان 








و" 


يمحدثان بصوت منخفض حتى لا تسمعها ليوني وفي اشاء 
ذلك اخرح تشارليٍ المغتاسم من جيبه ووضعه في القفل وهو 
بقول : اياك ان تجربي حيلة لاجل الهرب ٠‏ وتذّكري انتي 
ا د *و بعد 
هذه العمارة كآن الاب قد اوصد وبقيت لسوني وحدها في 
تلك الغرفة الما و يم 
واين منها المعين ٠‏ 








- الفصل اراب - 


اح أ ا ا بتر به 





وقفت ليوني في وسط نلك الغرفة متحيرة مرتيكه ل" 
ندري ماذا تصنم وعبثا كانت تضرب بيديها النامتين على 
ذلك الباب المتين المصفح بالحديد حت نلاشت عزعتها فخرتت 
على الارض جائية ورفعت عينيبا الى سقف الغرفة الذي كان 
يحجب عنها المها : وهتنت مخشوع وتذلل ٠‏ يا المي ليس لي 
من راحم سواك فانت رودو ف كر ٠‏ الك بارع الوحيد 
يا ابتاه ارجمتي ٠‏ ثم تنغلب عليها البكاء والنواح من شدة خوفها 
ويأسها في ذلك الليل الدامس وفيا هي تلتفت عينا وثمالا 
وقع نظرها على شباك في صدر الغرقة فاسرعت حو بوعلدما 


امن 





فتحته عصف الوا * في وجهبا وتلاعب في الغرفة فحرك كل 
شيء فبا ٠‏ فصرخت ليوني يا اله خلصني ودبرني برحتك 
م انها شدت ثناءها وتحفزت للوثوب من ذلك الشباك الى 
اسفل ولكنها حينا اشرفت على حافته اقشعر جسدها 
وتراجعت قائلة أأقتل ننسي 17 ٠‏ ما العمل ل ولكن نعم ٠‏ 
نعم اقتل نسي ولا ابق مننظرة رجوع هذا الشرير النيه 
يريد إن يجعلني زوجة له ونها هي 'تجسس على جوانب 
الشاك وقمت يدها على سم الحر بق فشكرت رمها واستبشر 

بالخلاص ٠‏ وعندما ابتدأت 9 ٠‏ وفي كاك الدقيقة س0 
سمعت وقم اقدام على الدرح الخارجي فضاعفت سرعتبا 
لحسانها ان الاقهو نشارلي وقد طار قلبها شماعا عندما طرق 
ديا صوته وهو يقول ٠‏ ابن انتب ليوني وقد اخذ ببده 
' مصصاحا ولاحظ ان الشباك مفتوح وطفق يتطلم الى الخارج 
ولكن من دون جدوى لانباكانت حائدة من موقم نظره 
ولكنها مم 'نيقنها من ذلك لم يسكن خفوق قلمها ولاهداً 
روعها اذ كانت تخاف ان بِأنٍ مترصدا الى تحت الشاك قبل 
ان تكون بلغت الارض سالمة وفها هي نستمجل في ا نحدارها 
وُلِقَت رجلبا فبوت الى لويس وهي 'نردد صم الله الا انها ل 
تصب إضمر لان الثلح كان شديد الكثافة يك لك الليلة 
فنهضت وجرت مسسرعة تطلب اقرب شارع كير في الجوار 


> 


حتى تعل اين هيوشديد! كان تعجبها عندما رأت انها لا تبعد 
عن بيتها الا مسيرة نحو ثلاثين دقيقة 

كانت بوني تصعد سل البيت وادءة لوكان طا جناحان 
لتطبر وكانت تناجي نفسها قائلة ٠‏ ابي المسكين : ترسك هل 
استفاق من نومه ولم يرني ثم انها فتحت الباب بترفق خوقاً من 
ان سمقظه وعندما افثربت من سريره وجدته في نفس" اطيئة 
التي تركته فيها ماسكا بيده الورقة المكتو بة الى تصفها والقل 
بيده الاخرى فتنهدت قائلة ٠‏ ابي اببي ٠‏ قر وانظرني وانحنت 
عليه لتقبله ولكنبا ما وضمت شفتيها على شفتيه حتى عامت 
انه ليس الا جسدا هامدا فصرغت عرارة يا سماء ساعديني 
ووقمت عيل الارض مخمى عليبا 











مفى عل موت والد اموني اسبوع وهي تتراوح بين 
الموت والحياة وعندما استفاقت من اثر هذه الضربة وجدت 
ان والدها 5د تضمنه القبر وهحرها الى الابد وانها فيبيت بعض 
الجيران الامنا ٠‏ وكانت دما توح وتنفحم قائلة : انا وحيدة 
يا ابتاه اذا تركتئي هنا اغالب الدهر الظالم ٠‏ اذا لم تأخذني 
مك ٠‏ وكانت ءرة ملقية رأسها المجلل بغدائر الشعر الذهبى 
ومتكئة على وسادة هناك فاستشعرت مقلتاها النماسواستولى 
عليها نوم عميق ولو انهاعامت ان حسنها الفريد سيكون 


ان 





عدوها اللدود لكانت ودت نزعه واستعمات ما مكن من 
الوسائط لخسانه ولو انها عرفت ما يكتم لما الدهر سببه 
لكانت تمنت الموت العاجل ولكنم! الان موئالفة النواحملازمة 
الشحون لا تهدس الا بوالدها فقط 

كانت مسز وليم دهي صاحة البيت مسرورة حدا في 
اليوم التالي عندما رأت ليوني جالسة بجانب الشباك على كرسي 
كتير من الحرير الازرق فتقدمت اليها وقبلتها قائلة ٠‏ لك 
عندي مكتوب يا عزيزتي ( وناولتها اياه ) وقد الى من مدة 
ثلاثة ايام اما لم ارد اظباره مخافة ان يزعجك فخضب وجه 
ليوني الحيآء واصبح خداها مثل الشقيق عندما نظرت ختم 
لتكولن وكارليل عل الغلاف لانها عامت إن هذا الكتاب 
هو من الشاب كوردن وقالت في ننسها انه ارسل يستدعيني 
اليه فنضته بعجلة ول تكد تأتي على آخره حتى اصفر وجهبا 
ووقعت عل الارض مغشياً عليها وهي تقول في نفسها بجسرة 
يا سما ٠‏ رش لحالتي اننيكنت القيت اتكالي على هذا الشاب 
والان ضاع الامل ٠‏ اما مسز وليم فحينا نظرت بوني واقعة 
على الارض في حالة الاغما ء هرعت اليبا واخغلت تر ش الماء 
على وجهها حتى استفاقت والمكتوب لا يزال في 5 4 
هذه الدقيقة دخلت عليها ,,ا"ما ''وهي بنتمسز ولي وتقدمت 
نمو ليوني قائلة ٠‏ ما بلي اراك سيئة الال بادية البليال 
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تأوهت ليؤنىوقالت. * 01-يا م اما" ف “تلين ذا 





هي حالتي الان وماذا طرأ علي رثيت لي ورحتني ثم ناولتها 
المكتون لتقرأه فاخذته |“ما ونظرت فيه وهله صورته 

مس ليوني لاك ايتها العزيزة 

بعد النظر وجدنا اننا سيت غنى عن عامل عيل الطابعة 
بخلاف وعدنا لك وعليه ترجو ار:_ لا تأتى في طلب 
الاستخدام عندنا باغلاص ' 

لتكولن وكارليل 

وحينا اطلمت ,, اتما '' على المكتوب التفتت الى 
ليوني وقالت ٠‏ لا نيأسي,ا ليوني ولا تخاني انى سابذلجهدي 
لاستصحابك غدا الى المعمل الذي اشتغل فيه وهو معمل 
قبعات وسافاوض المدير يشأنك وارجح انك تحصلين على 
مرك 

فالتفتت ليوني الى خارح الشباك متنهدة والدموع تترقرق 
من عينيها وقالت ٠‏ ساذهب معك غدا باكرا يارواما"' وانظر 
وعل الله الاتكال 

في اليوم التالي كنت ترى ليوني جالسة يجانب ,, اسم" 
في المعمل والاثنتارن تشتغلان سوية وكانث ليوني فرحة 
للغاية وما مضى الاسبوع حتى استراحت افكارها وعاد اللون 
اللى وجهها وكنت ثراها منكبة على العمل والعرق يرصع وجهبا 


ىه 


فيزيده مالا وكانت كل فتاة تعرفها تميل اليبا وكان نوم 
السدث قد جاء والعاملات جميءهن ينتظرن هذا اليوم من 
جهة لاجل اخذ الاجور ومن جهة الخرى لاجل الراحة وما 
انث الساعة الخامسة حتى ابتدأ الجرض يقرع وشرع فى 
اعرد الوجه يدور بين المنات و بورع عليين غلافات كان ي#>ملبا 
وضمتها اجور العاملات ظ 

ولا عرضق لوز .فق الغيل قاليك لها ازفتتها اما" 
افتحي يا ليوني غلافك وانظري بك اشتغلت في هذا الاسبوع 
ومن المعلوم ان العاملة الحديثة لا تقدر ان نجاري العاملات 
القدهاث مثلٍ ومثل غيري 

فنتحت ليون الغلاف وهي مبتبجة فوجدت طيه حوالة 
بين درلة زاك وووقة مقع ١‏ علنيا لطاع اها يل 

اينها الانسة ليونى لاك _,, تخبرك ان الاشغال قليلة لدينا 
في هذا الوؤت 5 هذا اخر موعدك عندنا'" 

وفيا كانت ليوني و ,راما'' تعيدانالنظر في الورقة بالقرب 
من المعمل كان كوردن كارلمل وهو مرتد بثوب طو يل يصل 
الى قدميه وعلى رأسه قبعة من الحرير تغطي ‏ شعره 
الذهي الجعد واقمًا امام بيت ليوني في شارع هنري يسائل 
عجودًا كانت ظبرت له لما قرع الجرس قائلا ٠‏ هل هذا 
منزل الانسة لاك ٠‏ فاجابته المحوز قائلة ٠‏ لا يوجد احد هنا 





؟١‎ 


بهذا الاسم وكانت تنظر الى الشاب السائل معجبة بصباحة 
وجهه وجمال خلقه ثم قالت ٠‏ نصيحتى لك هي ان ترجم 
من حيث اتيت لان فتئات كثيرات يتلاعين باممائهن ليلمين 
بعقول الشبان ولعلك ابتليت بواحدة منبن ٠‏ انني اكرر 
نصيحتى لك وارجوك ان تعذرنى لار: اشذالي كثيرة. 
واقتاف الاب : ا 

فرجم كوردن الى عربته متحيرا منذهلا وهو يقول في 
نفسه ٠‏ اللّهما هذا ١اصحيح‏ ان فتاة مثل هذه تفمل هكذا - 
انتى لا اصدق - لا اصدق ان وجها مثل وجه ليونى يخدعنى. . 
لا ٠‏ لا اصدق وقد كان في الاسبوع الاخير منتظرا ذهاب 
ليوني الى محله حسب التعاهدوني كل تل كالمدة كان وهو في. 
غرفته او في محل عمله او فيالشارع او في اي مكان اخر 
يتصور امامه وجهاً كالمدر في امه يزيده كلا ١‏ كليل من, 
الشعر الذهبي ٠‏ ذلك هو وجه ليوي لاك 

جالم نصب عيني اليه وجهت كلي 


وحسنم نار موسى2 «القلب طورالتجلي 








ركنا 





ب اله لاس 


آتل ‏ ل ااىريوي0 :31 مم1 


انظري يا وواما''قالت ليوني انهم طردوني من العملماذا 
صنعت يا تزى فكان هذا جزائي انتي استفرغت جهدسيك 
لارضائهم ٠١‏ ١ه‏ ماذا صنعت ء ماذا صنعت 

فاجابتهار, اما"” “قق هنا قليلا ريثا اذهبالى مدير العمل 
واستفهم منه عن سبب طردك ٠‏ قالت هذا وعادت ادراجها 
وبعد هنيبة رجعت وعياها الزرقاوان تدرفارن الدموع 
- فصرخت ليوني بلبفة ٠‏ ما بالك تبكين ولأذا طردوني 

بولك ان "سولف وه 1الك درن لبون لا ندمل 
التصربح الا اذا اردث ان ثمرق قليك 2 

فاجابتها ليوني ٠‏ تكلمي يا ,, اما '' مالك ولقلببي فانه 
صلب من :واي الصائب ْ ْ 
وصرت اذا اصابتني سبام تكمسرت النصال على النصال 

اذن اسمعي ٠‏ قالت اما ١ 5٠٠١‏ ١ه‏ يا ليوني لا اقدر 
أن انكلم ٠‏ لا اقدر 








كفن 


تكلمي اجابتها ليونى مرتعدة ٠‏ تكلمي فانك خو فتني 

انهم يقولوند: عنك يا يوني انك لست شريفة ولا 
تستحقين ان تختاطي مع البنات الموجودات في المعمل هنا 
لان لديهم ادلة واضحة تشبد بالك كنت في احدى اليالي 
في مكان وظروف تدعو الى الريبة وقد عارضتهم وقلت انني 
لا اصدق ذلك فتالوا وهل لديها برهان ينف التهمة ويزيل 
الوصمة لنرجعها الى العمل ٠قانا‏ اعل جيدا انك تقدرين على 
التكذيب يا ليوني 1١‏ يا ليوني دافي عننفسك ١انت‏ 
بريئة من كل ريب ٠‏ فلاندعي احد ا يتكلم عنك سوء وكاننت 
,اما ' تكلم والدموع تملا عمنيها وما اتمت حديثها حتى امتقع 
وجه لمون ولو لم تكن ,امأ ' يجانيها وتضع ذراعها حول خصرهاأ 
لكانت سقطت عل الارض غير انها التفتت الى ,امأ" وقه 
ضعضع اليا فكرها واستولى عليها الخبال لانها عرفت انها 
أي ,, اما '' نتوقع منها جوابا ولكن ماذا تصئم وماذا 
تقول ٠‏ اما واما' / تكرر عليها الكلام لان ما ظبر على وجهبا 
من الارتباك اكد صحة التهمة لديها قةالت في نفسها انالنتاة 
الاببة اذا افتري عليها بكلام يمس الشرف تبذل غاءٍ الجهد 
لتبرى؛ نفسها وخصوصا من تهمة كبذه ولهذا فانا اظن ان 
كلام صاحب المعمل لا بعد عن الصحة وحينا وصلنا الى 
البيت: اغذرة. ابا" تخبر والدتها عن سوء حظ ليوني وعند 
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يا ا يا 
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'تناولالطعام سألت مسز وليم ليوني عما اذاكانتتقدران تدافع 
عن شرفها واذ ذاك وضعت ليوني وجهها بين يديها وطفقت 
تبي وتنتحب ثم سردت لها قصتها من البداية الى النهايةولكن 
روايتها ل تقم موقم القبوللدى مسز ولي التي ظنت انها ابتدعتها 
للتنصلقنط وكذاك اكثر النساء ذانهن بنسين اعز الصدرات 
عند المصائب والضيقات ٠‏ دالتفتت الى ليونى وقالت٠‏ انىى 
عرينة من احفر مي لاك لانك مره النين وويتييدة 
الحسن ٠‏ الا تعامين ان الحسن يكون من الضر بات بعض الاحيان 
وانا اشكر اللّه ان ابنتي ,امأ" ليست ذات حسن وعندي ارنف 
كونها صادقة وشريفة ومحافظة على “عمتها وطبارتها لافضل 
من ان تمكون ملك جالسة على عرش توصلت اليه بواسطة غير 
شريلة ربكل انف ترق التداتن. قرو قافرة عل القالك فى 
منرلي لانق لا اريد ان تكون اق الا فتاأة عزيزة النهس 
مصوثة ولذا تريئئي ان ٠‏ , 

مهلا ٠‏ مهلا ٠‏ قاطعتها ليونيوقد مهضت واقفة٠انني‏ ذاهبة 
في هذه الدقيقة ٠‏ نعم اذهب من هنا لانن لا اطيق الاقامة 
في هذا البيت ولا تسوغ لي جرعة من مالك ٠‏ انك توهمت 
انني موتهت عليك ولكن يشهد الله انتىي صادقة ما قلت ٠‏ 
انثى احافظ على طبارتي ٠‏ اننى شريةة ولو كنت فتيرةوالان 
امتردعلة امن مسز ولي استودعك الله يا ,, اما “* وسياتي 





م 





يوم فيه ,يبرح الخفا “وتنجلي الحقيقة ثم التفت بثوبها وخرجت 
الى الشارع واخذت تتمشى الهوينا مفتكرة الى اين ذهب 
وقد رفعت رأسها الى السما * قائلة ٠يا‏ الله كن لي نصيرًا لان 
ليس لي صديق واحد في هذه الدنيا 
فلا ائيس اليه مشتكى حزني ولا جليس اليه متتععى جذلي 
ثم انها وقفت تمتكر فيا اذا كانت تقضي ليلتها متمشيةفي 
الشارع حتى الصباح وكان البردشديدا صعب الاحتال وخ 
تلك البرهة تمثل لطا وجه كوردن وكا نصوتنا يقول لطا اذهبي 
اليه فان عندهالموئل الامين ٠‏ وكانت ليوني نذكر ان ,امأ ' دلتها 
توما على بيت المست ركارليل وقالت لها هذه هي الدار التي 
يسكنها كوردن ٠ضارت‏ متوجهة نحو ذلك البيت متكلة 
عل الله ٠‏ 
الان الها القراء الكرام قد حان ان تكشف [؟ م! رما 
له يزال مكتريا ع وهو ان تلك الرقعة التووصلت الى ليوني 
بامضا* لكولن وكارليل لم تكن منبم بل كانت مزورة من 
تشارلي هارت الذي اخبرته خطيته كيتهاربي ان القتاة التي 
كانت تشتغل على الطابعة قد صرفت وان ليوني لاك ستقوم 
مقامها وهو ايض نفسه ذهب الى معمل البرانيط ووشى بليوني 
انها كانت في نصف الايل عنده قاصدا بذلك ان سب بطردها 


من محل العمل وقد عزم على ان يشل ذلك في كل محل 


امن 


ال 20011111110 


تشتغل فيه حتى يضطرها اخيرا الى الاذعان له ظ 

ولنرجع الان بعد الايضاح المتقدم الى سياق الكلام عن 
لموني فائها وصلت الى امام تلك الدار الفخيمة دار المستر 
كارليل ووقفت ناه الاب ترتعش من شدة البرد والجوع وحينها 
قرعت الجرس تبدى طا خادم طاعن في السن فبادرته بالكلام 
فأثلة ٠‏ اريد مقابلة المستر كارليل ٠‏ قبسم الخادمو قال ٠‏ بورك 
فيك ايتها الصبية ان المستر كارليل لو اتيت لزيارته بعر بتك 
المذهبة وجواهرك اللامعة بعد الساعة السادسة لما تسسرت لك 
مقابلته فاذا كنت تريدين ان تنظريه ذ قصديه يوم الاثنين 
لى نيو برك ٠‏ 00 

فاجابته ليوني قائلة ٠‏ اذهب وقل له انني اريد ان اراه 
لامر مب جدا اذهك الل التتر كردن واد كاله اسمي “وانا 
يجا كلانه أي لقابلتي 








اذهب وقل له ان ليوني لاك تريد ان تواجيك 
وفي تلك الاثنا ء ت.دت فتاة باهرة الحسن والجال عرندية 
بوب من الجر ير الاخضر وعلى كتفيها رداء الاوبرا ) مرسح 


يفن 


الغنا * ) ونادت قائلة ٠‏ يا جون اذهب الى كورور”_ وقل له 
انئي اننظره على موعد الذهابالى الاويرا واذا تأخرعنالوقت 
يثنا المفصل الاول 
وبدون انتباه دفمت ليوني الخادم بيدها متقدمة نو تلك 
المتاة قائلة لنفسهاانهاصميةحديئة السن مايل فبي ترحمني وتسرلي 
مواجهة كوردن ولا دنت منما قالت وهى ترتعش من البرد 
والخوف وعيناها مغرورقتان بالدموع ٠‏ عنوا يا سيدتي اأني 
اطلب مواجهة كوردن كارليل وهذا الخادم الى ان يبلفه سوءالي 
ودجاني ان تشفت انت علي" وتتفضلي باعلامه لعله يقابلني ٠‏ 
فوجهت 5 دورا لانكستر نظرة غضبى وتفرست فيها 
كأنها تقيسها من أم رأسها الى الخص قدمبا ثم اشارت الى 
الخادم قائلة فائلة ٠‏ اطرد هذه الشحاذة خارجا ولت ثوها 
الحريري بيديها خوفا من أن يمس ثوب ليوني وحلها سمعت 
ليوني هذا الاتبار امتلآت عبناها بالدموع ونحولت نريد 
0 وشل ان تصل الى الاب كانت دورا تعرضت لها 
٠‏ قفي قيلا واخبريني ما هي حاجتك من كوردن وم 
9 ولأي سبب سألت عنه وحده وليس عن والده 
انا ليوني لاك اجابت المنت المسكينة وهي نهد اماحاجتي 
0 الى اظبارها لك ولا تهمك ابدا معرقتباء انت 
مثل ولم تشفق علي ولكن امأل الله اركف يرحمك عند 





ان 


الضيقة ٠‏ 
اخبريني ٠‏ يتباالغتة القليلة الما *٠قالت‏ دورا وقد قدحت 
عيناها شرار النضب٠‏ كيف انك تأتين الى هنا لالتئاس 
المساعدة وتهينينني فاذا عل بك كوردن او والده فانهماولا شك 
يرميانك الى الشارع ٠‏ اطردها الى الخارج ياجون واياك فيا 

بعد ان تدع شحاذةوقحة مثل هذه تف على عتبة الباب 
لايازمان يطردني ٠‏ قالت ليوني متكلفة الابتسام ٠‏ فانا ذاهبة 
من انلقاء نفسي واعدك بانني لكو محش ال هنا نا 
بعد وشدت ثوبها عليها تأهبا للنزول على ذلك الدرج الرخاي 
امام الباب ولكن القدر لم يسح بان نعود هذه العودة فاتها 
لشدةالبردوالدموع المنشية عيايها زلقت على الرصيف الرخائي 
فراحت منقلبة بعنف شديد حتى امالمتعد تتمكن من الابوض 
وصودف ظهور المستر كارليل متأهاً للنزول ايض «حننا نظره 
جون ركض حو ليوني يساعدها على الوقوف فسأله المستر 
كارليل قائلاً ٠‏ من هي هذه الصبية وماذا ترريد 9 فاجابه- 
لا ع يا سيدي انها انت وطلبت مواجهة كوردن وانا لم 
استدعه لان مس دورا كانت مستعدلة لتذهب واياه الى 

الاو برا ٠‏ 
فقاد المست ركارليل خذها الى غرفة الخدام واخبرني متى 
امتلكث روعها ثم عاد الى غرفته وهو يقول في نفسه ٠‏ ما 


َس 


الحيلة مع هولا* البنات اللواني لا يكفيين نظ ركوردن يف 
محل العمل بل يتبعنه الى البيت ايضأ ولكن ماذا عساه ان 
يكون غرضها عنده هل ان ولدي راقه منظرها فملتباء لا٠لا-‏ 
ان ولدي لا يدر ان يتروح الا دوراققط ١٠ه‏ وا بلوني آَ 
منذ همسة عشر سنة واقفعل شغير هاوية متوفع السقوط 
من الا يأم فاذا كوردن : شرن بدورا فانني هابط لا 
ب واذا فمل كنت سعيد! اذن يجب ان يتزوجها ولا بد 
من ذلك ٠‏ وفها هو مستغرق في هذه الوساوس أطل الخادم 
من الباب قائلا ٠‏ يا سيدي اتني طرقت الباب مرتين وم 
تسمعني فالصبية استفاقت الان وقد رأيت انها مصابة يحرح 
بليغ في رأسها وتخاف ان طردناها الى الخارج ارك توت 
من البرد ٠‏ 
اينهي ٠‏ قال المستر كارليل ٠‏ أرني الغرفة وتقدم يتبع الخادم 
وعنذما وصل وجد ليوني مضطجعة على فراش الخادمة ولا 
سمعت وقع اقدام فتحت عينيها اللتيّن كان عرسلا حوليب.! 
شعرها الذهبي باهمال ونظرت الى المست ركارليل الذي كان 
واقما يجانمبا يتأ ملبا ونلك النظرة اوقعث بقلمه عبرة ركان 
محرى كبربائيا اطلق عللى. جسمه فوقف متكيتا مصفر الوجه 
ولسانه منعقد عن الكلام ٠‏ واستولت عليه . رجغة وارتعاش الا 
انهاخيرا تكلف الكلام وقال من انت ‏ غضي عينيك ولا 
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يبرسم يصمسمصص: 


تنظري اللي> وصرحي لي عما حملك على الاتيأن الى هنا وما هو 
غرضك من ولدي ٠‏ انا ليونيلاك٠‏ تمتمتالفتاة المنكودة الحظ 
بلبحة اذالت لسارت ظ 

انا عل ٠‏ انا اع “ان ابنةآ لنلاكوقد حاولت دخول بيت 
قسرا ولو انى كنت قامى القلب [كنت اطردك الان في 
هذا الليل الحالك ولكنني احذركمن ان تأتي المقابلة ولدي 
هرة اخرى لان العاقية نكون وبالا 

ولكن انذاره هذا جاء بعد فوات الوقت اذ في تلك 
الدقيقة ظبر ولده في فناء القصر يسأل عن ليوني وتفصيل 
الواقعة بعامه القارىء ما يلو ٠‏ 








حيها وقمت ليوني على الدرج م ذ كرنا كانت دورا 
لانكدتر ذهبت لترى كوردن وهو مختل في مكتبه الخصوصي 
فوجدته جالسا هناك على كرسي من الحرير المزخرف و بيده 
"كتاني ل آه. «ولقدة ارتناعها ال مدرفة ما برا تمت ره 
متسرقة ونظرت الى الكتاب من ورائه . فرأته يقرأ اشمارا لم 
كنظر منباغير هذين البيتين ٠‏ 


لمق 





ولقد نظرتك ياحبيبة هرة .بين الجبوع وكنت باهرة السنا 
ففدافوءاد يحول لطفك حاكا ألفالطوىواليف ما ألفالضتى 


ول ينتبه كوردن الى وجود دورا فتنبد بصوت مرتفم وقال ٠‏ 
الله ان هذا الشعر لو كان حديث الظبورلما شككت انه نظلم 
لاجلي لانه «طابق_ الي ثم تنهد ثانية وقال ٠‏ اين انت 
ب ون وما لنظ هذا الاسمحق رجعت دورا الى الوراء 
مذعورة حتى وصلت الى الباب ثم تقدمت ثانية وقالت هل 
نا اوقفتاك عن المطالمة ياكوردن فا الذي كنت تقرأه حتى 
انف لاراك معأ*” ثرا مضطر يأ ودلائل الثم بادية على ل 

د قدميه مندهلا من وجود دورا دون 
ان ينتبه اليها وقال وهو كانه في البحران لم يكن شيء الا بيت 
من الشعر وجدانه شديد الملاءمة لواقمة حاللي 

- هلهوشعر لاحد الابطال ذويالقلوب القاسية نظيراك 
قالت هذا والقت يدها بجانب يده عل الطاولة 

فاجايها كوردن ماذا تعنين ولماذا قلبي قاس وما الذي 
فملته جتى نسبت اللى» فسوة القلب 

انلك لست قامي القلب فقط اجابث دودا بل انتكثير 
النسيان ايض إلا اتذكر اننا تواعدنا على الذهاب الى الاو برأ 
ف هذا المساء 
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فاخذ كوردن يتمشى في القاعة قائلا ا ٠‏ عفوا يا دورا 
انني كنت مشنلت الافكار ٠فقاطعته‏ دورا قائلة ٠‏ اذن ل 
تكن مفتكرا بي وهي "تننظر اليه نظرة الواله وحاولتان تطلععلى 
خافي سريرته وكانت ارتابت في امر تلك الفتاة النقيرة فلحأت 
الى الحيلة لتعل هل هي التي كان ينتكر فيها فسألته وهو يلبس 
ثيابه ٠‏ قائلة:هل تعرف فتاة اسعها لبوني لاك ياكوردن ٠‏ وما كاد 
يسمع هذا لانم حت التغت اليها بسرعة قائلا ٠‏ ومن اين 
تعرفين مس لاك با دورا نعي هي الثناة التي ككأنت تشغل 
افكاري عند دخولك علي ٠‏ ققالت دورا ٠‏ وهل هي بنت 
احد الاغنياء ام احد 55 المناصب العالية ٠‏ اناما “كل 
ما اعامه هو ان الانسة لاك ليست غنية بل هى فقيرة تشتغل 
لتحصل معاشها وتعول والدها ٠‏ ولكن ما الذسيك دعا الى 
ذكرها' يك هذا المساء بالله يا دورا اخبريني من اين 

ماذا #' قالت دورا وقد اخذ منها الغضب مأخذه : انا 
تلك الصبية صاحمة الملايين من الريالات ٠‏ انا تلك الصبية 
التي ينظر اليبا كل من في نيو يرك بعبن الاعظام والاجلاللا 
اجد الا فتاة ققيرة بجاءلة انعرف مها ٠‏ انك ولا شك تهينتي 
بسوالك هذا ولم اكن اتوقم منك اساءة الظن بي الى هذا 
الحد يا كوردن فاذكر جيدااننى لا انسى هذه الاهانة طول / 


لف 


ع 


حياني و بينا هي تتكلم كان وجه سكوردن يوضح بتلونه عن 
هياح غضبه وكأن تلك المحبة التي كانت لما في قله زالت 
بالكلية فر تكد نتم كلامما حتى قال بجدة* 0 

كق ٠‏ كفى الان يا دورا ٠‏ سامحك اله على ما 
تنولين ٠‏ لأاكنت تزحمين ان تعارفك مم الفتيات الماملات 
يجلب عارك العار فبذا خطأ ظاهر وخصوصا اذا كن من نظراء 
مس لاك ٠‏ 

فم تتجلر دورا حتى يكل كلامه بل قاطعته قابلة تبج 
هذا عين الصواب ٠‏ قف انت ودافم عن اولك العاء.لات 

انتي سادافم عنهن طول حياتي يا مس لآتكستر اجاب 
كوردن ٠‏ واساعدهن ايضأ وكل شاب ذي شهامة وششرف يتبع 
خطتى ٠٠لا‏ تعامين ان الملوك ذوي التيحان والصو لجان كان منهم 
من م تستكيروا على الفتيات العاملات واتَحْدَوا منبم زوجات ٠‏ 
انى اسيف لاجلك يا مس لانكستر لانك اظبرت هذه الليلة 
ما في ضميرك من سوء النية ٠‏ فبدت على وجه دورا سمات 
الكاابة والاتكسار لانها استدلت عل فتور حدء ها من قوله 
.يا مس لانكستر *' مع انه لم يكن يناديها ألا دورا فط 
نظرا الى الالغة وعدم الكافة ٠‏ فالتفتت اليه وقالت ٠١انك‏ 
بدلا من الذهاب الى الاوبرا فيهذه الليلة اراك تمكتي لانني 
لا اسل يما تقوله وما زال الامر علىهذا النحو فساخبرك كيف 
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ا ي ‏ لل لاا 


قابات يوني لاك الماملة ٠‏ 

بها كنت ذاهبة الى غرفتي من مدة نصف ساعة في 
مثى الدار رأيت جون في محاورة مع شخص ينمه عنالدخول 
وق الخال نظرت فتاة دفعته الى جاب وهى شحاذة قتيرة 
وتقدمت اليه - اليه انا وسألتني ان! في با الىغرفتك 
ولكتني لم اكثرت لما واشرث الى جون بان يطردها خارجا 
واذا لصبت ان : هي هي فسأقول لك 

من هيآ من هي مرخ كوردن ٠وقد‏ اسكتشاظ غظا 
. وتصبب العرق عن جبينه وكرر ايض بصوت مرتفع ٠‏ من 
عي ا خاوبته دورا بحدة قائلة ٠‏ لا تغضبوكن رصينا فانتي 
امترح للك باسمها دون خوف ٠‏ هي صديقتك ليوني لاك 

ذا اتا الانسة قال كوردن انك اتيت مر لا بسوع 
تك اثيانه مطلقاً سامحك الله وساء ما فعلت في هذا المساء 
يطردك هذه الابنة الفقيرة من بق وكان يول هذا وعيئاه 
ف تطاير منها شرار الغضب 

امآ دورا فلم تخجل بل اخذنت تسم قائلة ٠‏ ليس هذا 
بيتك بل ديت ابيك وحولت اليه التفاتة بعينيبا الناعستيرف 
اللتين كانتا دائمًا نستميلان كوردن وما خابتا الاهذه المرة لانه 
يغضي شديد وضع رداءه ( الاوفركوت ) عيل كتفيه وقبعته 
على رأسه وخرج من غرفته تارك دورا وحدها ساهياً عن 


8؟ 


ا يي 





انه دعاها الى الاو برا وهو يقول في نفسه اننى ساتبعها وادركيا 
بل لا بد من ادراكبا ول يكن يحم ان ليوني في "تلك الساغة 

كانت نحت سقف داره 

فتبسمت دورا تبسم الحبث والشر وعادت الى غرقتها 

وحن وصوطا القت رداءها عل كتفيبا وخلدك: ع[ متمن ميد 
الخمل الاخضر تكلله الزهور واخذت تناجى نفسما قائلة ٠‏ انا 

هي إلتي استرقت بمسنها وجماطا وماطا كل شبان نيو برلدواهان 

لاجل بنث فقيرة شحاذة نظير ليوني لاك ٠‏ ان هذا الامر ل 
يحتمل ٠‏ فالويل الويل لتلك الفتاة اذا تعرضت لي في سبيل 

واخذت كوردن مني فانني ساعمل على اهلاك الاثنين مما 7 


- الفصل الثامنت - 


و بعد أن اعلن المست ركارليل لليوني ذلك التنبيه وقال لما 
اياك ان اولي مقابلة ولدي فيا بعد خرح من الذرفة بغضي 
شديد وكان كوردن قد دخل من باب آخر لانه حينا تراك 
غرفته ذهب ترا الى المادم جون ووه تو بيضاً عنينا على ما 
فعل قاثلا له ٠‏ يجب ان تطيعتي انا وليس دوراء او به جون 
قائلا ٠‏ اع الله سدي ٠ان‏ الصبية لم تذهب تم اخيره بالحادية 





ويف انها وفعت وجرى ما جرى أل أن قال وها هي الان. 
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ق غرفة رئيسة الخدام اذا ٠.٠‏ 

فم ممه كوردن حتى يكيل حديثه بل هرول مسرعا 
وباقل من لمحة كان عند باب .الغرفة الأوجودة فيها ليوني 
وكان والده في تلك الخلسة قد خرج فدخل هو وقلبه مماو من 
المرح والحزن في ودت ادوم حتى صار يجانب السرير 
المنطزحة عليه ليوني وقال هامسا ٠‏ وني © وعندما فتحت 
تيوني عنيها ونظرت كوردن واقنًا عند رأسها اجيشت بالمكاء 
ود بصوت متقطع : 

0 00 س انا انا حد اونا دهت وتوجعت ٠‏ 

ا كوردن قائلا بلطف وحنو : لا تكلمى الان واحفظلي 
ما في نفسك الى حين تنعاودك الصحة وترجع اليك العافية ثم 
وضع احدى بديه ببدها ويده الاخرى كان سرحها على شعرها 
قائلا : انني اشكر الرب الذي القاك بين ايدينا وليس في غير 
مكان وانا ساجعل همي الوحيد مداراتك والاعتناء بلك واني 
الان ذاهب عنك لكي ترقدسيك قليلا لعلك تستريجين ثم 
التفت الى رئيسة الخدام مسز ستورت وخاطبها قائلا : ارجوك 
ان لاتمتمى بشىء غير العناية مهذه الصمية وخدمتها ٠‏ فقط واد 
فاك خرح من الغرفة وهو نينظر بانعطاف الى ليوني وليوني 
تنظر اليه نظرة الشكر والامتنان وما كاد كوردن يخرج «رل 
الغرفة حتّى دخلت ورااعر رامع اد لانها كانت عرفت كيف 


2 / 


00 ل ني ل با وى ىن اي 


ان أيوني وقعت وعدت ايضأ انها واياها في بدت واحد فتزايد 
قلقبا واخذت الغيرة تقلب قلبها على اجر من جمر الفضاء وكيف 
لا تلق وهي تمتكر بان من تفار وتخاف منها موجودة هي 
واياها بين جدران بيت واحد وحينا صارت بازاء ليونى 
التفتت الى مسسز ستورت قائلة : انلك ستكونيرة خادمة هذه 
الصبية على ما ارى ٠‏ ولوكنت انا مكانك لتركتها توت شحاذة 
فقيرة مهذه الال ٠وهي‏ ولاشك نذ كر جميلنا ولا تنكر معروفنا 
اذا نحن اشيناها عندنا ٠‏ وكاننت ليوني تاو علد سماع هذا 
الكلام تاش لعدم تكنهامن الجواب “ولكن ماذا . يهم دورا 

من امرها ذانها بعد ان قالت ما قالت وجرحت 0 ليوني 

0 تركتبا وذهبت الى غرفتها وهي مفتكرة ني ايجاد 
واسطة لابءاد كوردن عنها قائلة في ا :اذا بقيت هنا فلا 
شك ان كوردن يل اليها ويتركنى فالاحسن ان افكق بينهما 
ولكن ما العمل !ما العمل 13 7 

فق اليوم التالي وردتهم دعوات عديدة من اصدقائهم 

كارب فيها الذهاب اليهم ايه مومدم عيدي الميلاد 3 
السنة فالتفت المستر 00 2 الى امرأته قائلا : 
سنذهب الى فيلادلفيا ونرجع بعد رأس السنة وفي يي 





والنفت الى كوردن قائلا ٠‏ وانت ستذهب معنا ايضا 
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فاجابه كوردن ٠‏ انني كنت احب ان اقضي مومسم الميلاد 2 
البيت وما زال الامر هكذا فاننى اقل دعوة احد اصدقانى 
الذي دعانى الى بيته في الى 1 

اانه بوالننه بكل يشاشة ٠‏ انت وما يروق لك 

وعبثًا كانت دورا تلق كوردن وترغبه في الذهاب معهم 
لانه اصر عبل عدم مراققتهم ولكنها كانت تتعزنسك بعزمه على 
الذهاب الى البنى حاسبة انه سيكون بعيدا عن ليوني وقد 
تحقق املها حيزا نظرت العرية نتنظره لتسير به الى الحطة وهكذا 
سافر كوردن بعد ان قبل بدي والده ووالدته مخلمًا دورا بين 
الكابة واللاسف دون ان يلتفت اليبا وبعد مغادرته بوقت 
قصير ركب المستر كارليل وامرانه ودورا عربتهم وساروا 
ستصدون محطة سكة حديد باسلهانيا 

اما كوردن فانه حين وصوله الى محطة القطار : يستطع 
ان يسافر لشدة ما في قلبه من الوجد واليام فموضاً عن ان 
يذهب الى الى قثل راجما الى الببت في عر بته وشديدا كان 
استغراب مسز ستورت عندما رأته عائدا ققالت ؛ ما هو سبب 
هذا الرجوع العاجل يا مسثر كارليلفاجابها متسها ٠‏ انتيافضل 
صرف ايام الاعياد معك ومع مريضتك 

كانت الايام تمر سراعا وكوردن لا يشعر عرورها وكل 
يو م كان يجلس بجانب ليوني يقرأ لها بعض الغصول الاطيفة وفي 


4 
هذه الايام القليلة التي كان كوردن يصرفبها يجاننها تعلمث فاتية 
سفر المحبة حتى انها كانت لا تستطيع ان تنظر اليه لثلا تخونها 
عيناها وتبوحا له باسرار حبها وعواطف قلمبا١‏ ولا عحب اذا 
وقعت أسيرة الحب اذ من هي الفتاة التي تنظر الى شاب مثل 
.كوردن ببهائه وكرم اخلاقه ولا تبواه 

ولكن تلك الايام الحاوة كانت قصيرة ومرت مرور الحم 
لانه في اليوم الاول من السنة الجديدة اق كتان الى مسل 
ستورت من المستر كارليل ينبئها بعودته ولسوه اللظ غفلت عن 
ان تبر كوردن بذاك فكان وصول والده فحأة وعلى غير 
سابق عل منه ٠‏ وهذا الهود الفجائي نص عيش كوردن وحول 
صفو. ايأمه الى كدر 





5 الفصل الناسع 3 


+صحد 








كل ساعة كان يصرفها كوردن في غرفة مسز ستورت كانت 

تزيده تملقا بليوني وشغمً بها وهي اي ليوني كانت باستمرار 

«المشة والواية قنك قل حتسازاها من «وصارت: اذى ممه 

بالحديث وكان في غالب الاحيان يسليبا بالقرا*ةوني ذات يوم 

ينماكانث ليوني جالسة تجاه الشباك تسرح نظرها في النضاء 

وكوردن يقرأ لا ويخالسها النظرات طرح الكتاب فحأة من بده 
4 


.6 
وقال م١‏ انك لا ب لي فا الغائدة من القراءة 
فاجابته ليوني بلطف ٠‏ انئ بالمقيقة كنت واععة ما تقرا 
ولكن قصة بطل هذه واي ولذلك ثراني 7 


حزينة لا اتكلم 








ولاذا انت حزينة ٠‏ جاب كوزون 

- لانني بعد ايام قليلة ساذهب من هنا لاجل السعي 
وراء عمل لي اذ ليس من الممكن ان اق هنا دامًا ٠‏ الا تقدر 
انث ان تعين لي عملا عندك يأكوردن ظ 

اللّه ما هذه الصبية افتك ركوردن في نفسه ٠‏ انها تطلب 
متي عملا وهي سالبةقلبي ومالكة فواءدي ولو لمكن مسز ستورت 
هناك لكان ضمبا الى صدره ولكنه التفت الى ليوني مضطربا 
وفد استفاق من سهوته وقال طا ٠‏ انئيى ساسوي هذه القضةمع 

والدي حينئا أت 

فأوهت ليوني قائلة ٠‏ لا يأكوردن لا اريد ان تفاتتح 
والدك مثل هذا لانه قليل الرحمة والشفقة 

وكان قد حان وقت النوم فقام كوردن للانصراف وودع 
ليوني قائلا ٠‏ لا #نسيني في هذه اليلة ٠‏ وكان يفتكر كيف انه 
عند حضور والده سيدهش ليوني بتصريحه ا بانه سيتخذها 
زوجه لتر كت اندلا من ان تكرن خادمة له سيصبح هو 
خادما بل عمدا لا 


اه 





وفي تلك البرهة ذهبت مسز ستورت من الغرفة الى 
الطبخ وم تدر هل هي في حل امفي يقظة عندما ممم تطرقات 
متوالية على الشباك وذلك غير اعتيادي وخصوصاً في مث ذلك 
الوقت الا انها تقدمت وفتحت الشياك ووقفت منذهلة حينا 
رأت ان ابن اختبا تشارلي هارت هو الطارق ٠‏ فاتبرته قائلة» 
ماذا تريد ٠‏ اذهب لثلا يدري بك كوردن فيطردني 
ويطردك معا 

سكي روءك يا خالتي ٠‏ اجاب تشارلي ٠‏ ومتى دخلت 
اخبراء قفصت ٠‏ و بعد ان دخل نشارلٍ وجلس على كرسي هناك 
فالت له مسز ستورت ٠‏ ما الذي اق بك الى هنا فيمثل هذا 
الوقت وما هي حاجتك 

ولا .اررق شيئًا اما اسألك ان تخبر ينيمأ الذي دعا 
5223 لعَضية ريام الاعياد هنا في الميث ولاذا ا يذهب مع 
والديه الى فيلاد لفيا 

فقاطعته مسر ستورت قائلة ٠‏ ومن اين ا 

فاجامها 0 0 ٠‏ اذن علي ان ارويلك حقيقة 
الخال يأ غالتي ٠‏ قد نظرت المستر جون كارليل ودرا 
ودورا شطعون جوازا الم الى فيلادلفيا في 0 قطار ينسلقانيا 
وفي ذلك النهار ايض نظارت كوردن ذاما الى غير جهة 
9 تحيرت جدا اذ رآبته راجعا في النبار نفسه 


ركف 


فاحابته مسر ستورت ٠‏ ليس ذلك قن .نيا نلك سوأ 2 | عرجع 
ا يرجع ٠‏ قبو حر" بان يأ ويذهب الى حيث يشاء 

نعم ٠‏ نعم ٠‏ اجاب تشارلي وهو يغمز بطرف عينه ٠‏ 
ولكن لا بد من ان يكون عندك هنا سر يجذبه وبمعه عن . 
مفارقة البيت ٠‏ أليس ذلك بصحيح ورماكان جاذب كاعبة 
ذات عينين ناعستين وشعر ذهي 

انلك بالحقيقة لعفريت ٠‏ قالت مسز ستورت ٠‏ فن اين 
عامت كل هذا ٠‏ 
فاجاب تشارلي انني كنت مارا من هنا حينا سقطتعن.. 
الدرح وكنت اول شاهد لسقطتهب! وانا ايضأ اعرف الطبيب 
الذي اى لمعالجتها وقد قال لي انها لا تقدر عبل مغادرة البيث 
الا بعد بضءة اسابيع ٠‏ قناطعته مسن ستورت قائلة ٠‏ اظن انها 
لانترك هذا البيت مطلفًا لان كوردن يحمها حناً شديدا 

وماذا تفتكر دورا لانكدتر ٠‏ قال تشارلي ٠‏ 

انها لا تزال غافلة عن كل شيء ٠‏ اجايت مسز ستورت ٠‏ 
واظن انها اذا انتنبت تعمل على 0ه الاشين معأ اذا ا مدر 
على فصلهما لانها تحب كوردن حا شدندا 

ليس ذلك سعيد ٠‏ قال تشارلي ٠‏ وعنها لكوردرن 
الفكن من عهد طو يل بدفعها الى ١‏ كثر من القتل اذا قدرت 


اينم ٠‏ اجابت مسز ستورت ٠‏ وعندديان الفتاة الي تزاحجهها 


| وك 

حبها تكون كالباحث عن حتفه بظلفه ٠‏ 

قالت مسز ستورت هه المبارة وما درت انها بما قالت 
قد نيبت الشاب الجالس اماءهاالى حيلة عظيمة واذ ذاكاتتصب 
تشارلي واقمًا وقال ٠‏ اننى قد ذهلت عن اتام رسالتي ٠‏ هاك 
يا خالتي هذا الكتاب المطاوب تسليمه الىالانسة دورا لآتكستر 
واحذري من ان يعل احد بهذا الامر وليكن تسليمه يدا بيد 

ان هذا الخط هو خطك ٠‏ قالت مدمز ستورت ٠‏ فا الداعى 
لان“ انعتل, يفقم التعاة ماغنة" الثرزة والأيية الاعمر 
انها حين تنظر خطك تطرح حكتابك يه النأر ولا 
تلفت اليه ٠‏ 

هذا غير المنتظر يا خالتي فانها ستقرأه وتجاوب عليه 
وانا سارجع مسآء غد لذ الجواب منك ثم انصرف تشارلي 
وبقيت مسز ستورت تفتكر فها عساهان يكونمنامرئلك الورقة 


إدورا ان . 





- الفصل العاششر - 


بزغت شمس اليوم الثانيترسل اشعتها المتلألئة على غرفة 
ليون فتكسب وجهها الوضاح نورا على نور وكنت ترى كوردن 
جالسا يجانبها يسرح بده على شعرها الذهبي ٠‏ فالتفتت اليه ليوني 
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وما تلاتى الناظران حتى تسابقت العبرات من عينيبا والقت 
رأسها بين يديهابا كية ٠‏ فقال كوردن ٠‏ لاذا انث شسكين. 
اخبريني ٠وقد‏ اخذ يدها وضمبا بين يديه ٠‏ اخبريتي ما 
هذا المكاء ٠‏ 

فاجابته ليوني يتنبد وصوت تتم * 5 | لا ادري - 
لا ادري ‏ انني كنت اتنى شيع ٠‏ 

- قولي لي ولا تتلبغي هكذافها الي كيد دن 

ان أحسب نشي سعيدة هنا وافتكارسيه باتي 

ساذهب يعني ٠‏ 

فاذاانت سعيدة هنا يا ليونى ١٠جاب‏ كوردن ٠:‏ واضمًا : 
ذراعيه حول خصرها النحيل 20 

اي نعم ٠‏ اجابت ليؤني ٠‏ انا سميدة -سعيدة للغاية 
وني لبعردني ارتعاد كا افتكرت بالبراح 

اذا ٠‏ قال حكوردن متنبد .لا يقتضي ان تغادري 
هذا البيت اذا كنت سعيدة فيه والان اعترف لك بمحبتى ٠‏ ْ 
فانا اهواك يا ليوني ٠وني‏ الخال انطرح جائيا على ركينيه وهو 
يول ٠‏ انا اهواك ٠فانت‏ حبيبتي ٠انت‏ مالكتي ٠٠٠‏ 
كانت على ريب بصادق حبهء لم تدر ما يطوي فوداد الواله 
لكنها لما جنا متذللا عرفت حقيقة حاله من حاله 

انك تخوني يكلامك ٠‏ قالت ليوني بصوت خافت ٠‏ اه 
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:ييا كوردن انتي لم اكن اح رافق اللخايع ا انت عليه 
من الجاه ورفعة القدر تحني وانا يك غضيض قري ووضيم 
قدريك ٠‏ 

ققاطعها كوردن قائلا ٠‏ انك انت عندي اعظم مركن 
ملكة جالسة على عرشها ٠‏ انك عندي الدنيا باسرها ٠‏ جربي 
ان تحبينبي ٠‏ انظري الي" نظرة واحدة بمينيك الذابلتين ومنهما 
اقرأ جوابك لي ٠‏ فالتفتث اليه التفائة الظبي الغرير وكانمن 
ناظريها استجلاء ما في قلببا من عواطف الطيام 
واذا اتن ما في القاوب من الطوى 

خذ من لواحظا «رل تحب دلائلا 

فتبسم كوردن قائلا : اتعلمين ما اعترفت لي عيناك يا ليوني 
انهها خاطبتاني سسا بانك محبينني فاذ' تقواين 

فاجابت ليوني بصوت متقطم ٠‏ انا انا س لم -افتكر 
بثي؛ من هذا قط ولا اعم ان عيني” نظرنا اليك بهذا المعنى 
وقد كان كلل وجهبا الحا * عندما عامت ار: عنناها افشتا 
لكوردن السر الكتوم في فوءادها 

ولكن الان افتكري بانك تحبينتي ٠‏ اجاب كوردن ٠‏ واجعلينى 
سعيدا بقواك لي يا حبيى ٠‏ انظري اليه ١انا‏ واقف اماملك 
مننظر جوابك ٠‏ انا محبك ٠‏ الا تعلمينان الدنيا هي عندي 
كلا شيء دونك ٠‏ الا تدرين انني اضحي نسي لاجلك ذافتكري 


آه 

وقوَلي كوردن هو حبيبي ٠‏ الا تريدين التصريح بانك 

وف نلك الاونة كانت مسسز ستورت اقتربت من الباب 
دون ان ينتبه العاشقان الى وقع قدميها لانهها كانا ساهييرن 
ذاهلين ما تكون حالة المشاق في الخاوة 

فتراجمت الى الوراء مخفنة الوطء ما امكن لثلا تتزعحهماً 
0 دهي تقول في نفسها ٠‏ لتكن مشيئةالله مماركة دكذا 

قفى ان يجمع شمل الغني والفقيرة - 

اما كوردن فتابع بث الطيام قائلا ٠‏ والان يا ليوني ٠‏ 
قولي لي انك تحبينني واشفعي جوابك هذا بقل واحدة علامة 
للرضى وخْتا على شفتك يشهد باك" حب ني لانني ارريد ان 
اجعلك - ولمْ يقدر على اتام العبارة اذ ممعم من الخارج 
صوت قبقهة ووقم اقدام فالتفت حو الباب مجفلا وم 
يكل يضم ليوني الى صدره حتى دخل والده ووالدته 
ودورا لانكستر ٠‏ 

تجمح الزماركل يخاوة متم فاراد ان يجني كار الخاوة 
لكنعمون العاذلينتداغات فى وليظفر بغير الحرقة 

وحالما دغل المسث ركارليل التفت الى ولده قائلا ٠‏ 'نني 
حزين جدا لشهودي موقف غرام كبذا وقد كنت اظن انك 
فيالبني ذلماذا انت هنا ٠‏ والظاهر انك وجدت الجو خاليا فرجمت 
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لتضيع وقتِك سدى انت وهذه الصبية ٠‏ واشار الى ليوني 

لا اكتم يا والدي ٠اجابكوردن٠‏ انتي ما رجمت الا 
لاجلبا قنط ولكنني لا اسم بقولك انني استغدمت فرصة غيا, 
ورجعت اذ في وجود م وغيابم لا تكون حالتيالا م ترون 
ظ مامم من ملك الغرام فاده علل العواذل او ملامة لالم 

حسن اجاب والده ولكن اتبعني الى مكتبي وهناك 
نظر في المسألة ٠‏ 

فبتنت يوني قاللة ٠١‏ يأكوردن لا تذهب وتتركني 
فانا اموت اذا فملت 

وكانت ذراعاه القويتان لا تزالان خول خصرها فالتنت 
ييا قائلا ٠‏ انني اعود عاجلا بعد قضآء حاجتي مع والديفلا 

وكانت مس زكارليل وافمة على الماب تبي ودورا كادت 
تحتتق غيظ ٠‏ فتقدم كوردر ‏ الى والدته قائلا ٠‏ اتي اذهب 
واترك ليوني في حراستك مدة انشغالي مع والدي فاشفقعليها 
لاجلي لاني اريد ان احعلبا زوجتي - اننظ ردني هنا يا ليوني 
وانا راجم بعد قليل فلا تكوني الا ناعمة البال ‏ ومم شدة 
أمطاف كوردن واشتياقه الى تقبيل ليوني خجل من والدته 
ذهب وقلبه يتقطر التياعا وعندما دخل اللكتب وجد والده 
التظاره قال ٠‏ والدي ٠‏ ها انا جثت فاذا تريد مني 
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فصوب اليه والده نظرة الغضب وقال بحدة٠‏ من اي متى 
حصل هذا الامر ومن اي متى علقت بحب هذه النتاة الفقيرة 
العاملة ٠‏ ش 

ليس بوسعى الجواب عبل سوءالك ٠‏ اجاب كوردن وخداه 
يتوردان من الماء٠وارجوك‏ اذاكنت تحنى ان لاتذكر 
اسم ليوني الا مع الاكرام والاحترام لاتتي احببا واريد ان 
اجعلبا رفيقة حياني ‏ او بالحري زوجتي 

الصاعقة عنداتنضاضها كانت اخفوقماً على المستر كارليل 
من هذه العمارة الاخيرة ٠‏ فالتتفت الى ولده متكلمًا ستر غضبه 
وقال ٠‏ تريد ان تتشها زوجة للك 7 ٠‏ هل حقيقة ما 
امعم ٠]‏ تريد ان 'تتخذ تلك الفقيرة العاملة زوجة لك ٠‏ تلك 
التى تمورثنى عارا لا يمحى مدى الحياة ٠‏ تلاك الفتاة التى لا 
اق ان اتصووها ب :وان :اليب الي> الف مرة ان اراك 
ميتا عند قدمي” من ان تتزوج هذه الشحاذة انا اعل لماذا- 
انا اعل لماذا ‏ وانت مخير الانبينامر ين ٠‏ فاما ان تفضلرضاي 
وثترك هذه البنت واما ان تنيع هواك مستوجبا سخطي 

لاتكن الى هذا الحد قاسيا تا والدي واذكر انك 
كنت شابا ملي تحب وتعشق 

اقصر ٠‏ اقصر -قال الوالد بغضب متزايد ٠‏ انتى لا اريد 
أن أنتمة مثل هذا الكلام لان حبكهذا ليس الا وهما وطيشا 


ا 
ول يك. الا عنافتتان بهذه الصبية التي انت الى هنا وغرضها 

الوحيد ان تنصب لك شركا وقد فازت ها رامت اذ اوقمتك 
في حوزتها اسيرا 

انلك والحق على غير الم ييا والدي ٠‏ اجاب الشاب 
المظلوم ٠‏ فان ليوني هي ارفم م نكل ما تنسبه اليبا وهمي عندي 

300 الس *- واعام انلك حينها تبين اسمها تكون قد 
اهنتنى انا ولدك 

فاذا يجب ان مختار اما رضاي واما لعنتي صرخ المستز 
كارليل والغضب فعده ورشيمه والعرق ,يتصبب من جبينه - 
اختر ٠‏ اما والدك وثروته واما تلك الفتاة النقيرة واعم ائلك 
تحرم نصيبك اذا خالمتني فلا اعطيك ولا ربالاواحدا والاجدر 
بي ان اطرح مالي في النار اذا رأبتك مم تلك الفتاة وساحاوّل . 
السلو عنك واذا وجدنك في ضيقة لا اساعداء 

والدي ل صرخ كوردن الحزين والدموع تتساقط على 
خديه الوردريين:٠‏ اطلب مي مهما اردت ما عدا هذا الامر فقط . 
لاني لا اطيق مفارقة ليوني ولوكان لاجلك ٠‏ فثروتك وغناك 
كلا ثيء عندي مقابلة لحب ليوني فانا لست قادرا على 
هجرانها ولا يمكن ان اعيش بعيدا عنها فلا اتركها ولو كان 
مها كان ٠‏ 





الفصل الحادي عشر ل 


هل انت فأكر بما تقول يا كوردن ٠‏ انت ولديونتجامس 
على الاستخفاف بي بقولك انك لا تترك هله الصبية ٠‏ أن 
هنا لنتبى العجب ! ظ 
اني لست مستخفا بك با والدي ٠‏ اجاب كوردن ٠‏ بل 
هى المقيقة اقولها لان محبتي للبوني هي محبة رجل لا يقدر 
0 ان يحمت هرة نانية وسمادق اذا نكا زوعة لي وبغير ذلك 
اعيش انعيساً 
كن ٠كنى ٠‏ قاطمه والده بغضب شديد٠انني‏ لا اريد 
ان اسمع منك هذا الكلام الذيكلة تصربح حبك لتلك الصبية 
ولا بد من تتنبيه فكرك الى امر وستذكر كلامي وهو انك 
بعد منتة شهور من زواجك ياأخذك الندم وتلوم نفسك قائلا٠‏ 
اننى "كنت جاهلاغافلا عندما عشقت صبنة شحاذة مثلهله ٠‏ 
فصر يأكوردن ٠انا‏ والدك ٠لا‏ تدع هفمالصبية الفقيرة فصل 
بيننا فاذاكنت لاتتركبافانا لا اريدان ان انظرك فيا بعد وامر 
يقني النحبيا كورد:. قن أي متى حصل لك هذا الاتقلاب 
لانني لا اذكر انني قلت لك يوما عن شي؛ وم تفعله طب 
ورادتي فا بالك الان ٠‏ انا والدك ١‏ مرك بان ترك هلدااصبية 
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فاذا تقول ٠‏ 

فاجاب كوردن ٠‏ قلت لك يا والدي اولا واكرر القول 
نني لا اقوى على جنا لبوني «الله يمل ان حياتي دونها تكون 
في منتبى التعاسة ٠‏ انه ليس امرا عارضا يا والدي م نظن بل 
هي محمة من اعماق القلب ٠‏ محمة ييا والدي وما ادراك ما 
هي ١٠أه‏ ١مرني‏ با تريد فتجدني اطوع من بنانك ولجن اثرك 
لي حبيتي ليوني - وكار: “وردن واقنا يداقعم عن جبه 
وكنت ترى وجههاصف رك نتعاورتهالملل واصبح قريبا مرا 
الاجل٠‏ و كان والده في ذلك الموقف يسمع حديثه وغضهيزداد 
تم أخدذ يفنش عن كتاب بين الكتب التي كانت امامه وعندما 
وجده فح صفحة مقصودة واشار الى كوردن قائلاا ٠‏ خد 
واقرأ هذه الفقرة فانها تهدريك واعلم اتي نبهتك تكرارا فتناول 
كوردن الكتاب وقرأ تلك الجلة التي اشار اليها والده وهي 
. لابارك الله والدا وافق ولده على مشتهى. قلبه “' ثم انهارجع 
الكتاب وقال ٠‏ : 

انني واقف هنا ومستعد للمدافعة عن حبى فلا تحاول ان 
تغير فكري لانك تكلم وكلامك لا يجدي بهذا الامر ننم 
واذا اردت محادثتي في ما يخرج عن هذا الموضوع فانا سامع : 
داع ومن مبدأي ان يتصرف الرجل بحبه وقلبه كا يريد هو 
ولا ارىلك حقا ,أ والديبانتعارضني في هذا الاءر 


1 


لي الحق بان اعارضك لانك ولدي» اجاب المستركارليل ٠‏ 
انظن-ان تملك الفتاة ليوني لاك تتبسم في وجهك اولا طمعها 
مشروتلك الطائلة 

ان محبة ليوني ياوالدي هي لشخصي وليست الي ٠‏ 
ان محبتها لي هي تنية من كل ريب ٠‏ "لك المحبة من قلب 
قتاة مثل ليوني لا يوازها كل ذهب العالم ٠‏ انت قادر 
يا والدي ان تحرمني من ان ارث شيئًا من مالك ولكن انا . .. 
وليوني بتكن سعديد لانني انا قوي فاشتغل معيشة الاثنين 
والتسب والنصب عدبان يجانب حبي لليوني وف نلك البرهة 
اثقبه كوردن الى حفيف جلابيب من الحرير فنظر الى الباب 
قراه قد فتح قليلا بعد ان كان مغات 

وكانوالده قد استشاط غضم لدى سماعه الكلام الاخير 2 
فصر قائلا ٠‏ اذن اذهب اليها واشتغل لاجلا لانك حب 
الذل والشقاء اذهب اليبا ولا ترني وجهك فيا بعد ٠‏ اغرب 
عق الى الابد ٠‏ اذهب من اماءي ٠‏ ظ 

فجاشت في نفس كوردن فواعل مزعجةوما لبث انقال ٠‏ 
أنى حزين جدا يا والدي لانك مخاطبى مهذه الطريقة وما 
كنت لاحسب انك تهينتى الى هذا الحد وانك تمل انتى فتى 
لا احتمز الاهانة ولكن ما العمل فانت والذي واعر انلك من 
الان وصاعدا لن تنظرني وساذهب من هذا البيت بعد ساعة 





> طقل 
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مساتصيحاً ليون الى تلك الكنيسة التي تجاهنا وهناك يعقد 
اكليلنا ولثن بعز” علي" جلا افتراقنا على هذه الصورة قل لي 
كلة واحدة لطيفة وانا ذاهب ورفع قبعته بيده وقد برقم وجهه 
الاصفرار ونظر الىوالده وعيئاه :ذرفان الدموع السخينة واردف 
فائلة ٠‏ تقدم يا والدي وضع يدك في يدي لان تافينا على 


هذه الخالة مفجع جدا ولساني قاصر عن اظهار ما يخال ضعيري 


من الاسنف من جراء هذا التفرق وتقدم ُو والده باسطاً 


يدهم لك يصالغه ولحكن والده ازدجره قائلا بغصب زائد ١‏ اذهب 


الان ٠‏ انت فضلت ليوني على والدك ووالدتك وثروتكوغنااء 
وسستيل بنقمة تحبر عنا اولاك ٠‏ فاذهب الان عنى 

: - اذا الوداع يا والدي ٠‏ قال كوردن متنهدا وارجوك” 
من الان وصاعدا ان تنزعني من فكرك وان تساني مدى 
الدهر »ثم فتح البابٍ وهو يتردد معللا نفسه بان والده سيرق 
قلبه ويرضي عصافحته ولكن المسثر كارليل حول وجهه نحو 
الكتب المبعثرة عيل الطاولة واخف يرتيها بوجه عابس 

فكرر كوردن متضرعاأ والدموع تسفح على خديه : قل 

لي كلة واحدة تجير خاطرسيث ٠‏ المس بدي ولو لما قمل هذا 
الثراق المئلم واذكر انك طارد من امامك ولدك الوعيد الى 
أمد بعيد ٠‏ 


اذهب ِ صرح والده 14 5 اذهب الى ليوني لاك 
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الشحاذة لانك اخترتها دوني * فل يتوه كوردن بكلمة ب لالنسحب 
من امام والده متمهلا ونوجه نحو الغرفة التى ترك ليوني فيها 
وهو يقول في نفسه ٠‏ انا شاب وقوي وما زال حب ليوني 
حارسي وما زال هواها بقلي لا همي شي وهل يشتهي ملاك 
جالس عب عرشه اكثر من ذلك ٠‏ وبينا هو ماش اننتح 
يجانبه باب وظهرت دورا لانكستر بوجه ينضح منه العرق فيجمله 
اكزهر الحقل غاداه الطل ودموع غزيرة تتدحرج كاللا فى على 
ورد خدها النضير ٠‏ فوقفت بالماب قائلة ٠أأنت‏ هو ياكوردن 
وشرولك: “وها خلة: :ذزاعة يدها 214 ينا كرزذن دان 
عي جلة ومن فى الكت وتد يشلك إن والذلة عاتب 
عليك ٠‏ فاذا قال ٠‏ اخبرني ٠‏ دعني اكون لك صديقة وارهما 
استطعت مساعدتك بشوء ْ ْ 

فاجابا كوردن ٠انه‏ لم يمل شيعا يستحق الذكر ولكنه 
طردني من بيته 

طردك لاحل الفتاة ليوني لاك 

فاجاب كوردن ٠‏ والدي طلب منى ان اختار امأ الثروة 
واما المحبة وانا اخترت المحبة ٠‏ حككرني شفوقة يا دورا 
على ليوني واسعي في ان تمل والدي ووالدتي يحبانها ٠‏ انك 
كنت كشقيقة لي طول حيان فلا تَيبى امل الان 

ذاجابته دورا وهي سح دموعها ٠ااتي‏ اعدء با كوردن 
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أ[ اي يرل 





كساعدني وكل ذلك لاجلك ٠‏ قالت هذا وادلة المقد والغيرة 
د على وجهبا ولكن أن يرى 

لله درك ٠هتف‏ حكوردن ٠‏ فانت الصديقة الوحيدة لىي: 
ومن عظم فرحه وضع ذراعيه القويتين حول خصرها وضمبا 
الى صدره يقبلبا مرارا متوالية تقبيل اخ لاخته وجلى عبل 
المقعد يجاننها يكسم دموءها عنديل من الخحرير الابيض قائلا 
لما ٠‏ أأنت حزينة بهذا المقدار يا دورا لاني راحلء: 

فاجابته دورا ٠‏ اه لو تمل وعتي على فراقك لكنت 
ترحمني ولكننى اسألاك ان لا تذهب الان بل قف هنا قليلا 
ريما اذهب الى والدك فارما يشفق عل> وعليك 

١ه‏ قور > قال كرون ٠‏ حبذا أو صم ما تقولين: 
ولكن بعد ان: قال لى والدسيت ما قال لست ارهد ان 
اسكن معه ٠‏ 

لنترك الان كوردن ودورا سيك الغرفة ايها القراء الكرام. 
ونرجم الى !لكلام عن مسز كارليل التي تركناها واقفة على 
باب غرفة ليوني 
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بت الفصل الثاني ع سه 


حيها بع كورد: والده الى المكتبة صار يجري همس 
وحديث بين دورا ومسز كارليل وبعد ار#6 انتبى كلامهما 
ذهبت دورا تمس الارض مسا ووقنت يجانب المكتبة تسمع 
ما يولان ومسن كارليل دخلت غرفة ة ليوني فوجلتها واقئة 
انب النار وم ناول نظرة تين الها جلي لماذا هام ولدها 
: يحب هذه الفْتاة وكانت تقول في نفسها ما نظرتعيناي مثلبا 
ا شابا لكنت اعشقبا حالا ٠‏ ولكن ما 
العمل انها فقيرة شحاذة فكيف يكون كوردن ولدئا الوحيد 
بعلا للا ان هذا الامر لايصير 
اجاسي يا ليوني ٠‏ قالت مسر كارليل ٠‏ فانني اريد ان 
اذا كرك بامر سري ٠‏ فاطاءت ليوني الاشارة وجلست دون 
ان 'نتفوه بكلمة فاردفت مس زكارليل قائلة ٠‏ يا ليونى اريد 
فنك أن تصني لكلا المي ان يجاو بيني عل كل 
سوءال اسألك اناه ٠‏ ولا . ين #قابلت انت وولدنا اول هرة 
واي متى كان ذلك 
وعندلف ات لموني تخبرها قصتها هن الاول الى 
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الآخر وهي تدرف الدموع الحدى واخبرتها كيف انها اتتت 
تلك اللملة لنسأل كوردن ان يرحعها الى العمل وكيف انما 
سقطت عن الدرحوجرىطا ما جرى ٠‏ ققالت طا مسزكارليل٠‏ 
اتعلمين ماذا يقول الناس عن مجيئك الى هنا ايتها الصمية 
المحجوبة ‏ يقولون انك انيت لامر وان وقمتك ما كانت 
الا حيلةاستعملتها لتوقعى ولدنا كوردن جواك والناس يعامون 
جيدا ان اصحاب المعامل لا يستأجرون العلل في بيوتهم 
بل يك محل العمل ٠والانذهل‏ تريدين انت ان شال عنك 

فاجابت ليوني وقد صبغ الحيا * جبينها : لم يطرق فكري ان 
الناس يةولون عني ما ذكرت وانا : اكن واعية عندما ادخلني 
الخدام الى هنا١اما‏ مجيثي الى بيتك وعدم الذهاب الى محل 
العمل كا هو الواجب ققد ققد اضطرني اليه البرد والجوع 

فاذ! ٠‏ اجابت ميز كارس ل + انت تتدولين: انلك .ما 
انيت لي تستميل كوردن بوجهك الحسن ولكن اسألك ماذا 
كان ذلك المنظر الذي شاهدناه عند دخولنا 

فا نتصدت ليوني واقئة وظبرت على وجهبا علاتم الغضب 
ولشدة تأثرها جادت عيناها بدموع كالدر على صفحة وجه 
كالمدر والتئتت الى مسز كارليل وقالت ٠‏ يا سيدتي اني 
لست انا المطالبة مما جرى لانني ما كنث احم 6 
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حمني حتى صرح لي هذه الليلة : 

فضحكت سد كار ثيل علء واضقيها وقده الكلمة .. اردق 
يحئى ** اثارت حقدها وغضبها فصرخت صرخة اجئلت منها 
الفتاة وارتعست وقالت : كوردن يسك ؟ هل انت الى هذا 
الحد جاهاة لتنترتي عثل هذا الكلام 

فاجابت ليوني ٠‏ كوردن قال وانا اق بكلامه لانه رجل 
ذوتمؤؤنة وشترك وعاقاه ان سعييل اللديعة والكلين 

فقاطعتها مسز كارليل قاللة ٠‏ كفى ٠.‏ كفى ٠‏ أيتها 
النتاة ان كلام كوردن اذا صح انه قاله لا يخرح عن حمد 
التصنع والببتان لان كوردن ولدي وفلزة كدي لايك وانا 
اعل هذا جيدا اذ ما هو السب الني يحمله على محيتك ٠‏ 
هو رجل دو نروة ظائلة وانت فقيرة عاملة ومع ذلك ترععمين 
انه يحمك»٠‏ الا تخشين الملامة٠‏ الا ُحْافين عاقة هذه الخهالة ٠‏ 
وا أسفاه ان بعض الشبان يوهمون انهم وقعوا في شر الموى 
وهم لا يدرون وولدي هو من جملتهم ٠‏ قد يكون قال لك انه 
حك ولكن ذلك بالقول قط ٠‏ والان اسألك سءالا وهوء 
تقولين ان كوردرن كاشفك المحبة فبل فانحك بامر 
الزواجم ٠‏ 
ذاجابتها ليوني قائلة ٠‏ انه لم يفاني بثيء عن الزواح 
لحد الان ٠‏ ْ 
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يذ اي اي اي اير 1 يليل اللي سير . 


ذلك ما اعرفه٠‏ اجابت مس زكارليل وهي تبنسم ٠‏ وانت 
مم ذلك كقولين انه يحبك والان قد اعثرفت لي انه لم يطلب 
منك الزواح ٠‏ الا تعامين ايتها المحبو بة ان الشاب اذا احب 
فتاة يكون اول ما يسأها عن الزواج ٠‏ ألم تنظري .كيف 
ان كوردن لم يأت لمقابلتك عندما كنا هنا بل استفرص 
فرصة غيابنا ورجم ليقضي الوفت معك قط وهل من 
ريب في ان كل الناس يقولون الان انك اتيت الى هنا 
لتعاهدي انت وكورد ن ١‏ اما انا فبذا اعتقادي ايضاً 

لم تكن مس نكارليل لتنسى كلك النظرة التي رشقتها بها 
ليونى من عينيها العسلتين وكانت تتأمل في ذلك الوجه الذي 
إضازت تتقلى الوانه شكال كتقب رقراق الغدير اذا صبغ 
بالقرمز ٠‏ فصرخت ليوني بتأثر شديد وقالت : انني اجل 
حبي عن ان يبذل لمنلا يستحقه وانت يا مس كارليل لست 
عاداة بهذا الحم ولكنني اغنرلك هذه الاسآة ٠‏ اغنر لك 
لانك والدة كوردن قط 

فاجابتها مسر كارليل : انني لم اتعمد الاساءة اليك يما 
قلته بل صرحت لك بالحقيقة واذا كنت ذات شرف وتريدين 
ان بكوني خفيفة الوطأة فاذهبي من هذا البيت حالا دون 
ان تنظري كوردن وعللى كل الاحوال دعنني اقول لك المقيقة 
فان ولدي يحب دورا لانكستر وهما متواثقان على الزواح اما 


٠.‏ بو 
انت فبالطب علا يمك لان الانسان لا يقدران يحب اثنين 
وحديده معك م يكن الاعلى سبيل ١‏ م والمداعمة واناحرصا 
عليك لا اريد ان تكوني مغرورة نائهةعن سوا ء السبيل فارجوك 


قدر ما تريدين : 





الت ليوى + وفيون :انطر كزوةن ةخرف سيره وار سب 
بر واعلة قل1 ودر اذهب ولا يعود ينظرنى ابد! ‏ اه 
انني ارى الموت - من هذا الامر - 1ه يا المي الان قد 
عرفت الحب وما هو - فانا احمك يا كوردن 0 حبري 
الاول شاذا اصنع 9 اصنع ٠‏ نعم اني كن تعيسة في 
لماضياما الان فانني اكثر شقاء واعظم تعاسة ٠‏ يا المي 
هل هذه مشيئتك ان لا .نكاد نلتقي حتى تتفرق . والتفتت 
نحو مسر كارليل قائلة ٠ه‏ دعيني انظر فوردر:. ولو مرة 
اخرى فقط ٠‏ 

فاجابتها مس زكارمل بتبكم : انني اتعجب منك ٠‏ لماذا 
تريدين ان تنظري كوردن ٠‏ فكلامك هذا بومكد ان ما 
الثائق بو عبن او. ٠‏ هل انت ييا ذه 
ماذا انت ٠‏ 

اه َعَم ى انظ ركوردن ره ة اخرى دعبني انظرهد قيقة 
واحدة فانحيا: في في التعاسة والغدا ‏ والذامةفدءيني انظره واعد اك 


فى 





بانها “مكون المرة الاخيرة 

ان هذا الامر لمن الغرائب ٠قالت‏ مممز كارشل ٠‏ كيف 
انك انت التى تدعين الطبارة والصيانة تطلبين مقابلة شاب 
هو خطيب لغيرك ٠ارن‏ الفتاة الطاهرة الذيل لا تاتس 
هنا الادر > 

ذاذا دعيني انظر خطييته قالت ليوني 

عندئذ وقفت مسز كارليل وفتحث باب الغرفة متجبة هي 
وليوني نحو منغ رح الدار وهناك نظرنا دورا وكوردرك جالس 
يجانبها واضع ذراعيه خول خصرها يقبلها مرارًا وتكرارًا وحينا 
شاهدت ليوني ذلك المنظر امسكت مسمز كارليلبذراعها قائلة : 
دعيبما مسرورين ولا تزعجي خلوتهما فانني الان رأيت كل 
شي؛ ان هذه التي ترفل بالحرير والديباج هي التي يجبا 
اما انا فانه كان يقضي وقته معى ٠‏ انا فتاة فقيرة ٠‏ تلكهى 
خطييته المرتدية ثوبا حر يريا موس اذيالة توج البحر اي 
سامت اليه قلبى والان اراه ممزقا متقطعاً عند قدميه ذانا الان 
يا مسن كارليل ذاهبة عنك وأ كدي ان كوردن لن يرانى 
طول حياته اما مالك فابقيه معك اذ لست نحاجة الى دراهميك 
وباقل من لمح البص كانت ليوني وضفت قبعتبا على رأسها 
وخرجت تحت ذلك الرقيع المارد وكنت ثرى وجه مسز 
كارليل بامما مثبللا لافتكارها سي ان ولدها سيبغت حيئا 


”ا 
7 ليوني قد دذهبت وبعد هنيبة كان كردق نازلا باستمحال 
على سل الدارا تيا الى الغرفة التى كانت فيها والدته وليونى 





الفصل الثالث عشر - 


دخل كوردن الغرفة بكل هدءء ظانا ان ليونى نائة وهو 
لا بريد ان يها من نومها وكان يتهسم مستبشرا غير متك 
إلشيء ابدا الا بيو وحدها ولكن حننما وفع نظره على والدته 
الجالسة على كرمي هزاز منالقطيغة السودا ١‏ والتفت نحوسرير - 
لبوني وقف منعورا في وسط القاعةكانه اصم ابم لا يدري 
ماذا يقول لعدم روعءنته ليو ني هناك فادرته والدته بالكلام 
قائة ٠‏ - 

تعال ياولدي واخبرنى ماذا قال لك والدك -يث 
ا : 

فاجايها كوردن كن قد الرشد قائلا: احضري لمونى 
وساخبرما متى اجتممتا ثم ارتى على متعد قبالتهبا كأنه منبوك 
القوى والقّرأسه على مسند من القطيفة القرمزية عرد ذا قوله ٠‏ 
احضري ليوني لاخبرما ما جرى لي ذان والدي قد طردني 
من البيت واما انت يا والدقي فستكونير: رءوفة بي لانك 


وف 

تعلمين ما هو الحي وغاية ما ارجو ان لا تكون ليونى رجعت 
الى النوم ثانية لانني اريد ان انظرها في هذه الليلة ولا بد 
من ذلك لان الضرورة ملزمة جدا 

وكانت مسز كارليل جالسة على ذلك الكرسي تقلب 
انا :من الللانى ايها وقانك. ماهر وحوييا تدل على 
الها غا'صة في لجج_الواجس مفتكرة كيف يمكنها ان تخبر 
كوردن عن ذهاب ليوني ٠‏ وحينا اتم حديثه التفتت اليه 
قائلة ٠‏ يا ولدي ذوردن ٠‏ تمال الىيءغدا باكرا واخبرني عن 
كل شيء شيء لان لومت قصير الان وكلا منا محتاج الى اراحة 
20 من عنا ٠ ٠‏ النهاز 

فاجاب كوردن قائلا ٠‏ لا بد من ان انظر ليوني هذه 
الليلة واخبركاولا بد ايضا منمنادرةالدت هذه الليلة لان والدي 
طردني فساذهب فيهذا الا” وتكونليونى رفيقق لانق اريد 
ال اعذها بووعة .+ التك يا وال اتمدين.ها بهو الب 
اما والدي فلا يمل ولذلك انت لا تلومينني اذا فعلت 
ما فعلت ٠‏ 

كوردن ! قالت مسز كارليل وقد :بضت ومرت من جهة 

الى الثانية وجلست ججانبه تسرح شعره الذهبي باناملها الأزدانة 
بالجواهر والحجارة الكريمة ٠‏ كوردن ؟ّ اريد ارت اقول لك 
شيثًاً واحدا ويجب ان تقبله كرجل ذي شهامة ونبل 


7*4 


ولا اشارة واحدة ٠‏ قال كوردن وكان قد فطن الى مقصد 
والدته واتحنى على يدها يقبلبا مرارًا ثم قال ٠‏ لماذا تجعلين 
كلامك لغزا ورمزا يا والدني فهل لك ما تقولينه بخصوص 
ليوني ٠‏ 


اي نعم ٠‏ احابت والدثه ٠‏ فان ليوني قد ذهبت 





- ذهبت ! ماذا تقولين ل صرب كوردن باستغراب 

نعم ذهبتمن هذا البيت اجابت والدته برقة 

فاستوى كوردن على قدميه واضما بده على رأسه كن قد 
اتقضت عليه صاعقة او اصابته مصيبة فادحة لا يقدر على 
احتالها ولم يكن ليصدق اذنيه وفي اقل من لمحة تغيرت صورته 
وتضعضعت هيئته فصرخ متناولا قبعته ومستعجلا نحو اللاب 
قائلا ٠‏ انني لا يطيب لي نومولا يبدأ ليبال الا«تى وجدت 
ليونى ٠‏ انا تركتها واياك وانث نكثت بعهدك وعهد الله ٠‏ 
5 المى ما هذه المصيبة ٠‏ تأملي يا والدئي حكيف انكتركت 
تاك الفتاة العااهرة تذهب وحدهافي هذا البرد القارس فان 
هذا العمل يجعاني كجنون 

انعم 8 قن ٠‏ صرحت والدنه مستعملة قوتها 
لتحذبه الى الغرفة ثانية قائلة ٠‏ انت يجب ان نمل اذا ذهت 
تلك المتاة فحأة - يجب ان تم انها ذهيت لان الذهب 
اعت لدبها منك ومن حبك 


6؟ 
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اننى لا اصدق قال كوردن بحدة ٠‏ اذا نزل هذا الكلام 
باعجو بة من السمآء فانني لا اصدقه ولكن انت والدق ولااريد 
ان اوضح لك كل شيء 

.ان الحقيقة هي هكذا ٠‏ اجابت مسز كارليل ٠‏ انني . 
احمبت ان اختبر حمها لك لاعل مقداره واعرف ما اذاكانت 
تحبك انتام تحب مالك فوعدتها بانني اعطيها مالا اذا تركت 
الببت وذهبت وقد فضلت المال عليك ٠‏ انتريد ان اخبرك " 
شيف اوقعتها ٠‏ 

اما كوردن فكان واققا ممبوتا لا يكار ة_ابعث والدته 
كلامبا قائلة ٠‏ يا ولدي كوردن انا استعملت الميلة لا كيف 
مقدار حبها لكلاننى قلت في نشسى يجب اد امتحنها فاذا 
عالق قن #رورت :ثانا الهيرا "اننا 'وأنا آذ كلق تس + 
الذهب فيقتضيان يعرف كوردن ذلك قبل ان يتزوجها 
واعترف لك يا ولدي انتي امتحنتها فتبين لي'نها تحب الذهب 
اكترحك > قريد ذا هز كف كين ل ذلك« اتريد 
ان اقول لك ٠‏ وكانت تكلم والدمع يتدفق من عينيها مدرارا. 
دمع والدة تنظر الى ولدها الواقف امامها وقلبه يتمزق 

فاجايها كوردن بنزق قائلا : والدئي ٠‏ اخبر يني ٠‏ اخبر .بي ٠‏ 
أخبريني الحقيقة وليس غيرها لانني حينئذر اعل كيف اتوجافي . 
طاب ليوني وانا على يقين ان كلامك ليس الا حيلة علي ' 





كلا 








لان ايوني تحني حما لا مز يد عليه ولا تتركني فارجوك ان 
تبر يني القصة بما يمكن من اللاختصار ١‏ 

فقالت والدته ٠‏ اسمع يا كوردن انني لحات الى 'المكدة 
لاستكثاف مقاصدها فتلت لطا ان والدك اذا تزوجتها يقطم 
عنك ميراثك و رمك من ذل شيء وقد صورت لما الغقّر 
و<الته وحينئد تلاك الفتاأة المقيرة 5 استخدمت خداعها 
وحسنها | متاك قلبك تلاك الفتاة العا ٠‏ 

كلم بدعها كوردن تكل الكية بل صرح نصوت مر تمع 
وغضب شديد قائل ٠‏ كنى ٠‏ كفى ٠‏ قفي عند هذا الحد ٠‏ 
تكلمي عني مها شئت واما 0 فلاتقولي شيئا على 


الاطلاق لانه فوق ما يحتمل طبعي اناسمع كلة تمس شواعرها 
فبى احب الى قلى واعز لدية مما يخال لك 
ْ قاجابته اده بدوء : دعنى ولدي أتم حديق وبعد 
ذلك كن انت القاضى عل" وعليبا ٠‏ اتى لا قلت لا ان 
والدك يمحرمك من الميراث عرضتث عليا الف دولار نشد 
6 6 وحينا سمعت ذلك ابرقت اسرتها وقالت 
: اظن إن هذه الطرريقة هي احسن لي لاني لا 
ل ا بهذا المقدار حتى اتزوجه د الماأل واذهب ٠‏ 
و بعجلةكاية وضعءت قمعتها على رأسبأ ورداءها على كتفيبا 
قائه ٠‏ اسألك ان تغؤري لي وارجوك ان تال كوردن 


/17 ا 

مسامحتى ايضا وهكذا تلك الفتاة التى وهبتها قليك تلك النتاة 
التى انت تحبها وتهواها تركتك وذهت طمءا بالمال وانا كنت 
اقوي نضسى لاتمكن من اطلاءعك على هذا الامر ٠‏ فتأمل 
الان يا كوردن ٠‏ هي قد تركتك وانا والدتتك امامك فاية 
الائنتين نختار 

وما اتمت مس زكارليل حديئها حتى ارتَى كوردن على 
كرسي كان يجانبه وغمطى وجهه براحتيه وطفق ربب بقلب جريج 

يا شيء ضائر عاق فاذ' نأى 

عنه اليب فكل شي ضائره 

ولم يخطر بباله ان والدثه تأخذه مثل هذه الميلة و بينما 
.كان منطرحا يبي كانت والدته واقئة اهه تقول فينفسها٠'ن‏ 
الاهر سميغله لان ولكنه لا يلبث ان ينسى ثم انها 'تقدمت 
اليه قائلة ٠‏ يا ولدي كن شجاعا وقم لنذهب الى والدكلانني 
لا ادعك تخرح ابدا واذا اردت فانني اتركك الان هنا لتفتكر 
في الامر وتتروى وستعل من منا هو صاحب الق او اذهي 
الى غرقتك وارقد ٠‏ مساء الخير يا والدي 

فنبض كوردن واقفًا وعاتقها مقئلا شهَتيبا اللتبن كانتا قد 
خدعتاه وهو لا يمإوقال : استودعك الله ياوالدتي: وقد لنظ 
هذه الكلمة بصوت ضعيف حت ان والدته ظنت انه قال 
,و مساء الخير '' لان لفظ العبارتين قريب المشامبة في الاغة 








ملا 











الاتكليزية ٠‏ 
وعندما خرجت و«الدته من القاعة حالا اذ ورقة من 
دفتر في جيبه وكتب عليها الاسطر الانية بقل من رصاص ٠‏ 
20 و«الدتي ‏ لاأستطيع البقاء في البيث بعد ان جرى بيني 
وبين والدي ما جحرى وسافرغ محهودي لالئق بليوني لان 
حياني دونها ليست حياة ٠‏ ولا شك ان قصدك كان حستا 
بالحشمارك اياها ٠‏ وآكن كان الاحسن بل الف هرة احسن لو 

تركت هذا الامرلي فاستودءك الله يا والدن 
ظ ولدك التعيس 
كردن 

تموضع كورد نلك الورقة على طاولة هناكوخرح من ذلك 
القصر الفخيم وهو لا يعلم كيف ان القدر سيتيح له الرجوع 
اليه وحبن وصوله الى الرصيف البلاطي مر يجانب رجل طويل 
اقانة اعت عة طر رز فتن إل اقدميه وغ[ راسيه هه برقا 
كانت تغطى وجهه عن اعين الناس ولو ان كوردن انتهو تفرض 
فيه لكان نظر امامه المستخدم القدم تشارلي هارت ولكر 
شاءت الظروف اذ تعانده وهو لا يدريوهكذا تجاوزه وكأنه 
م ينظره لان شخص ليوني وحدمكان ممثلا امامه 0 

اما تشارلي فانه تبسم تسم الفوز وقال مستهرثًا ٠‏ انه 
ذاهب ليفتش عن ليوني ولكنه هذه المرة لا يجد الا الخيبة 


94”و؛ 
لاني انخنت كل الوسائظ لاخفائها عنه ٠‏ تنرى ماذا يقول 
وماذا بصنم كوردن الشاب الظريف اذالم يعلم اين هي ليوني 
في هذه الساعة ! ثم وقف تحت ذاك القصم النخي الاثم عل 
عمد الرخام والنجوم ذوقه نتبادى في القبة الزرقا “وافتكر قاثلا. 
لا عجب اذا ليوني اغتارت كوردن دوني فانا ليس فيطاتتي 
ان اقدم ها قصرا مثل هذا ولكن عبل كل الاحوال ستكون 
بي وحدي ويجب ان تكتفي مما عندي ثم فتح باب السور 
الخارجي بكل ترفق ومشي الى ما وراء القصر حتى وصل الى 
غرفة خالته مسز ستورت فوجدها تقنلالشمابيك لان - 
من اهل الداركان ذهب الى غرفة النوم ققال لا ٠‏ 

لله مسا ١‏ عك ابتها الخالة عل غدل عراب من مس دورا 9 
رسالتي . 


فاجابت مسز ستورت ٠‏ ان دورا تريد ان تقابلك 





0 


اذن اذهبي اليها وأخيرما اننى موجود هنا ٠‏ فقاطعته 
خالته قائلة : بالحقيقة انلك محنون او ابله او انك تسبي 
مجتولة :+ :واتقفرب كيق الك تطلب هذا الطب .ون فى 
هله الساعة من الليل 

فاجايها تشارلي : لاءلا ٠‏ ايتها الخالة ٠‏ انا لا احسك 
مجنونة ولست انا عجنون بل اذهبي وقولي لها هكذا وانظري 


«لم 


كيف انها تأتي اليه ولا يهمها شيء من الوقت والايل 








3 الفصل الرابع عشر - 


كانث دورا لانكستر جالسة يجاني النار متأهبة للذهاب 
الى النوم حينا ابلغتها مسز ستورت كلام تشارلي فقاات: 
اذهبي وقولي له انني ذاهبة اليه بعد بضم دقائق 
فرجعت مسز ستورت واخبرته عرن جواب دورا ثم 
ذهبت تدا الى غرفتها المقابلة للغرفة التي فبا تشارلي ول ينتظر 
الا قليلا حت ظبرت امامه دورا والجواهر تتلا لا على صدرها 
في ذلك النور الكبر بائمي والخواتم في اناملها تعكس_اشعة الاضواء 
الباهرة ٠‏ ذابتدرته بالكلام قائلة : ارسلت الي" كتابا وفيه' 
تبرنى انك واقف عيل ثوء كثير من اسرا ركوردن واذا 
دفمت اليك مبلهًا من المال فانك تبوح لي بها الامر الذي 
استغربته منك ولا اعلم ماذا تقصد مهذه الكتابة اذ لا علاقة 
لي باسرار كوردن 
فادًا ٠‏ اجاب تشارلي ما زال الام ركذلك فانا اسألك 
الفعرة إن تسامحيني على تلك الكتابة وقدكنت اظن انك 
خطيبة كوردن فارجوك العفو تكرارا ٠‏ 


م١‎ 


بحر صمموي دب هن 





0000 


كان تشارلي يقول هذا وهو متوجه نحو الباب نلك 

دورا انبا تسرعت في تخلتتها. له اورات ان: تطارحه الحديث 
ققالت متإسمة ٠‏ اك الحا كي الى معرقة لك 
الإسراز وعليه يسنان تطلمتي عليه ظ 

اذا امععي ‏ * قال تشاري وهو يتقدم نحوها ٠‏ امععي ف 
اريد ان ابسطه لك ٠‏ انك انث تحبين كوردن ٠‏ ينه محمة 
غريبة حتى انك لو عامت انهبقتلننسك يردا حمه لك لفعات 
ذلك برضى ٠‏ ٠انت‏ تحينهولكنهو لا يحيك ٠‏ ولاذا #" لارتف 
ذلك المي الذي انث متفائية لاجله وقنه على غيرك وسامه 
الى فتاة نيز عاملة هي ليوني لاك ولولا تناك النتاة لكان 
كوردن بلا عر يحبك وعللى خلني انك اذا عات ان تلك الفتاة 
قد مانت تكونيق ‏ أسعد الناس ظ 

قناطمته دورا قائلة ٠‏ ان ما 5 عربت عي وهم 
ذلك لا ادري ما هو قصدك ولا ماذا تريد متي 

فواصل تشارلي كلامه قائلا ٠‏ اصبري قليلا وستعامين كل 
شيء ٠‏ انك انت تحبين كوردن محبة زائدة وانا كذلك احمب 
تلك الفتاة 9 لاك ٠‏ احمبا محمة فوق الطبيعة احيها امب 
كولسل الدي فصل بيني وبينها افصل قله عن جسم 
انا رجل لا تهمي الحياة وساقسم اليمين الغاظة ان لا احك 
فرق بيني وببنها الا بدمه أو بدمي ظ 


م 


عندئذ عامت دورا ان هذا الشاب الجالس امامها هو 
الرجل الوحيد الدي يقدر على مساعدتها في التفريق بين ليوني 
٠ 0‏ ققالت له ٠‏ انك بالحقيقة قد اصبت المرمى فانني 
احب كوردن محبة زائدة ٠‏ احبه حبأ يضيق تجلدي عن كتانه 
ومها يكن حك لتلك الفتة عظها فان حبي اعظم والان لا 
بد من ايقافك عبى اللقيقة فان كوردن خرح من البيت منذ 
ساعة وقد وجدت رقعة في غرفة والدته مكتوبة بخطه يقول 
فيها انه ترك البيت وما عاد يرجع وانه ذهب للبحث عن ليوني 
فاريد منك ان تتبعه ولا تدعه يلتق بها ٠‏ اذهب الان حالا 
لثلا تفوت الغرص ورا تكون الت زوحته الان 

كوني رخية البال اجاب تشارلي وهو يتسيم ٠‏ فانتي انا 
احنسب اعواقب الامور فلو قلب كوردن المديئة بطن لظير 
في 'تفتيشه لما وجد ليوني لاما موجودة عندي في سجن مرئفع 
مح الاقنال ٠‏ 

انني لا افهم ماذا تعني ٠‏ اجابت دورا ٠‏ فزدني ايضاحا 
ليزول الامهام 

اذا لا بد من اطلاءك عبل كل شوء ٠‏ اجاب تشارلي ٠‏ 
وساخبركعلى سبيل الاختصار لانك لبيبة واللبيب من الاشارة يهم ٠‏ 
الى كنت تبعت ليوني َمل وفعت على الدرح وءامت مرل 
الطيب ايضا وهو احد اصدقائي انها لا تشفى الا بعد ثلاثة 





م 
21111000 
او اربعة اساييم وكنت كل تلك المدة اراقب هذا البيت 
احتراساً من أن تمر من بين بدي وفي هذه الليلة خرج تمن 
القمر لا تدري الى اين تذهب وكنت انا اول يا 
فاختطفتها حالا و بنجتها والحذتها الى غرفتي التي هي 
هنا واللان ا ان اذهب 00 0 0 ليوني 
بعد ان اتقاضى جا ء نعي 0 ان تدفعي المي" 
المال المطلوب لاكون نصيرا لك على عدوتك 

فاجابته دورا ٠‏ انت قلت من برهة انك تحب ليوني 
وتريد ان تمعدها عن كوردن فاذا غير افكارك الان 

فاجاب تشارلي ٠‏ ان افكاري تتغير بل لا تزال م 
كانت ولكن تعامين انني بدون مال لا استطيع اجرا ء شي 
واذا اخبرت كوردن فليس ذلك الا ليغطيى المال ولا بصعب 
عل بعد ذلك اختطافها واخناوكها 200 

ْ انلك حسنا فملت اجابت دورا ٠‏ مجيئك الي- اولا وانا 

ادفم اليك المبلغ الذي تطلبه وفيا هى تشتكل, مدت يدها 
ال عيبا والفرحت لل كيرة :من الررن. الاأنفش وتازلئة اننا 
فاخذها قائلا : ساعد كل منا الآخر من الان وصاعدا ودنا 
منها ومس في أذم | بعض كلات ثم وضع قبعته على رأسه 
وانصرف وذهب كل منها في سبيله الأول فرحأ بالمال الذي 
حصاله عازما على ان الخد ليوني و يسافرمها الى اوربا والثشانية 


484 
مسرورة لتأكدهاأ ان كوردن وليوني سيكونان بعيدين عن 
بعذبما وهكزا ذهبت تلك الفتاة الغنية الى سسريرها وقابها 
يطفح سرورًا شاكرة الحظ الذي قيض لا وجود هذا الرجل 
وكانت الساعة الثانية عشرة 








كان تشارلي قد اظبر الحقيقة عندما قال لدورا ان ليوني 
مسحونة عنده لانها حين خرجت من القصر كان اول من 
صادفتههذا الرجلعدوها الالد الذي كان يترقبها فتعرض ا 
قائلا ٠‏ اننا تلاقينا ثانية ايتها الحسنا ء والان سابذل جهدي 
لامنعك من الطرب 

بقلب خافت وصوت متبدح صرخت وني قَألِهَ ٠‏ دعني 
امرك بامستر فنأي جسارة تعترضتي هكزا على قارعة الطريق ٠‏ 
دعنى امضى في سبيل والا صرخت مستنحدة ٠‏ ولكن بينا 
كانت تمتك وثي تشارلي ومده بده ليمسكها فتئحت .رن 
امامه كالسعهم المارق الى الجهة الاخرى وطئتت تعدو يت 
الشارع وحننا رأى تشارلي ننورها جرى في اثرها ولم يكن 
احد موجودا في ذلك الشارع ليخاص ليوني من هذه الضيقة 


6م 


فكانت تركض بكل قوتها خائفة من ان يدركبا تشارلي ولا 
سبيل للفرار من بين يديه و بيننا هي في ناك الحالة عن" لما 
عن بعد رجل ,تقدم نحوها لخاولت ان تناديه ولكن قبل ان 
تفتح شفتيبا كان تشارلي قد قبض عليها قائلاً ٠‏ لا تحسبي 
انه ههل بهذا المقدار افلاتك من .دي قال هذا ووضم بده 
على فبا كى لا تصرخ ثم احتملها بين ذراعيه ذاهبأ بها الى 
تلك الغرفة التى سحنت فيها مرة من قبل وعندما ادخلهبا الى 
هذا السحن الل التنت اليها قائلا ٠‏ الان عندي شغل مم 
بعض الاصحاب وسارحجم اللك بعد قليل وقل ان اذهب 
يجب ان امخذ الوسائط اللازمة لمنم فرارك ثم اننشل من جيمه 
اسفتحة ووضعها على انفبا فاحست ليوني انه استعيل البنج 
فصرخت بصوت عرعب قادلة ٠‏ المي الدي لل السماوات 
خاصني [ خاصني ! خلصني ! ولكن الكلمة الاخيرة لنظتها 
وهي لا ندري ماذا تقول لان المنح كان قد سرى في جسمبا 
فوقمت على ارض تلك الغرفة ودثا شارلي وقاف عند راعنينا 
يتامل حسنها وجالها حتى اهتاج في قلبه الميام فانحنى يقبلبا 
ويك وفها هو على تاك الحالة مم طرقة خفيفة على 
الباب ققام وفتحه وهو يتذمر ويجدف ف قلمه وفي الخال امتقع 
لوه واصبح وَاقفا وكانه ميت لان الطارق كان خطسته 
كيت هارت وافتكر فيا يكون من الامر اذا هي نظرت ليوني 


1م 

هناك الا انمغالبالارتماك وفاتحها بالكلام قائلا ٠‏ اهلاوسهلا 
اكيت ٠‏ اين كنت: الان ٠‏ ارجوك المعذرة لاننى ذاهب لى 
المست ركارليل الان ولا فرصة لي لاستقبالك ثم انه اقفلالباب 
ونزل ونزلت معه الى الشارع وانصرفت قائلة ٠‏ انني سارجع 
بعد نصف ساعة وهو وعدها ايضا بانه سيعود في الوقت المعين 
وهكذا ذهب الائنان تاركين لموني مرمية في تلك الغرفة لا 
ني على شي 

ولكن ما مضت عل ليونى خمسة عشر دقيقة حتى كان 
البنجقد زال تأثيره فاستفاقت وجمعت قواها واقفة على قدميها 
واخذت تجيل نظرها في تلك الغرفة التي زارتها مرة من قبل 
وهي لا ندري ماذا تصنع فتقدمت الى الشداك وعالمته 0 
مقفلا من الخارج وكذلك الباب فاخذت تتضرع قائلة ٠‏ ١ه‏ 
يا الى ٠‏ انا خائفة ٠خائفة٠‏ خائفة وخرةت جاثية على ركنتيبا 
هائفة با اها الملائكة ٠‏ امعموا صلاة فتاة قتيرة لا ملحأ 
لما وساعدوني لاتخلص من هذا الرجل الذي يتبعني 

لاشك ان الله رو'وف رحيم يستجيب صاخ المظلومين 
اذ لنكد ليوني تكل تضرعها حتى لمحت مفتاحا معلقًا يجانب 
الا ىفاخدته وفتئحت الماب فانمتح وحرجت وهي ين عاملين 
من السرور والقلق وكنت ثراها ترتعش كقصبة تحركها الرياح 
الموح لانها كانت خائفة من ان يرجم تشارلي قبل ان تخرح 


7م | 

من ذلك البيتوما وصلت الى البلاط الخارجي حتى صرخت 
يا للبشرى انني اشكرك يا المي لاك نعمت دعائي وجرت نحو 
الشارع ٠تمجلة‏ لا تدري الى اين تذهب وما بعدت عن 
البيت قليلا حتى رأت امامها فتاة مرئدية بثوب من الحرير 
الاحمر فتفرست فيها وللحال عرفت انها كيت هارتي التيكانت 
تشتغل هي واياها في معمل لنكولن وكارليل قتقدمت اليا 
قائلة ٠‏ يا مس هارني ارجوك ان تقغي قليلا فانني مسعرورة 
جدا مقابلتك هنا وانا لست غريبة عنك الا اذ كريني انا 
ليوني لاك ٠‏ والتمس منك ان تأخذيني ممكوتقبليني ضيغةعندك 
هذه الليلة فقط وفي الصباح اذهب 

- نعم ٠‏ نعم أثني اذكرك جيدا يا ليوني قالك كت 
بلبجة غضو بة انتالتي انتزعت حيبي مني وهذاهو السبب الوحيد 
الذييج ني ان لا انساكولكنني اسامحك على ما فعلت فتمالي 
الان معي لنذهب 
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لتق يرن شار يعي قط لا مر يتا تلك اقل 1 
نكن اكيت مضمرة لها الشر قذهبت منها وهي لا تدري با 
خأ ها الندر وكانث مسرورة ة باتها ستقضي ليلتها مزتاحة البال 
وما لبئ كيت ان قالت :اذا كنت ا 
تبشارلي هذه الليلة. ا 0 

جاتنا ري قائلة- ٠‏ انه جر الى مناكء عنوة وقد 

ينأ انه سمتخل: ي زوجة له وان لد 5 وهذا حب 
0 < 
وهل هو اي واد لكره تأجج 
3 صدرها ٠‏ ' ظ 

انه يقول هكزا ٠‏ اجابت ليوني ٠‏ ومن عن رع رما 
بنجاتها لم :: ننه الى بارال ع كفن تراه 
والحسد ٠‏ 

ترك ليزي ورفيقتها القراموي الكبرباني بعد ان اجتازنا 
الى جهة نيو يرك وغتقها وصلت ا الى اخر المدينة نرزلتا واخذما 
قشيان شارعا بعد شارع حتى خار عزم ليوني فالتفتت الى ثيت 


حسى 


9م 


الله ٠‏ انني مأكنت احسب ان مسكنك سيد كل هله 
المسافة غن المدينة ٠‏ ٠فاجابت‏ ليت اننا صزناعل وش كالوصول 
فشن عل 20 ا 
وهكذا فملنا ظ 
< و 2-6 ليو تفتكر بشيء من السوء والغدز فشت 
مم كيت و بعد قليل وصلنا الى مكان 'ضيق مظم بين تلتين 
عاليتين فوفد تكيْث هتااء واككرت ان هذا كارا عد 
57 سب الخد الثار ثم هجدت على ليوني وقبضت غليها *ن 
كتفيها صارخة ٠‏ هذا وقتك يا ليوني فانك حينها التزعت 
حبيبي مني وضغت بدني ويك صلين اسود وقد. م 
ينا بان نتقم منك بتقصير أبامك فال صلاتك اذا كنت 
تعرفين شيئا » ن الصلاة لان ساعتك الاخيرة قل إترك: 

انلك تتصدين: ا تقولين: ٠احابتٌ‏ ليلوني: .فلا 
تسكيني هكذا بكتفي لاتني كنت موانشة “في هذه المدة ولا 
اقدرعل احتال هذه الداعبة ا اا 
< فنبتب تكيت قائلة نظنين اط ان يا أ لمك فل كنك 
5 ن عندما سلبت قلب حبييي وكنت تعدين انه حبيبي 
وم لي وصدي ٠‏ [ _' 
ني لم اسلبك حبييك ٠‏ اجابت ليوأ ي وقد استحوذ عليها 
وف اسن لونها كازعنران ' وتيا و ان ملاك 3 5 
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ليخطف روحها و يطير .ها الى والدها في السما * ولكنها نابعث 
كلامها قائلة ٠‏ دعيني يا كيت فاتني اقسم لله اثني ابنض 
حيبك بغضا ما عليه من مزيد 

قتاطعتها كيت قائلة ٠‏ انت ككذبين وبلا شك تكذيين 
لانك تحبينه محبة زائدة وان كان الامر بالعكس فبل لك 
أن تخبرينى ماذا كنت تمعلين في غرفته هله الليلة 

انلك مجنونة يا كيت ٠‏ اجابت ليوني ٠‏ لتوجيهك الي 
وله ال + ْ 

نعم صدقت ٠‏ اجابت ذيت وهي تسم ٠‏ فانا محئونة 
وانت التي جملتني اكون كذلك ولكنني ساتقم منك بيدي 
الان وهأ انك موا تموتين و بعد ذلك يكون تشارلي لي وحدي ٠‏ 
حبيبي انا وحدي ٠‏ فقوي صلاتك واسرعي لان الساعة قد 
دنت ٠‏ وقبل انتتمكن ليوني من لفظ كلة كانت كيت 
امضتها بين ذراعيها القو يتين وطرحتها على خط القطار واخدت 
حملا من جيمها كانت اعدته لتلك الغابة وشدت يدبهاورحليبا 
به واحكلت ربطه باساطين الحديد الملقاة هناك فاخذت ليوني 
تصربخ هرت عاوظالة الانانة ولكن عرتيا دعم 
الرياح العاصفة في تلك الليلة الظاماء وكانت كيت تقول لها ٠‏ 
اصرخى ما استطعت فان القطار الحديدي سيصل الى هنا بعد 
دقائق قليلة وعندئذ تملمي نكيف يكون انتزاع الاحبة ثم ذهبت 
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شي م ممم م م مم بر م د 
تاركة ليوني تنتظر هول الموت على تلك الصورة وما غابعن 
اذنيها وقم اقدام كيت حتى “ععت صوت جرس القطار عن بعد 
فكان ها كرنين جرس الدينونة وكادت تنفد رشدها مر 
مجرد الافتكار بان القطار سيسحقبا بعد قليل ومن الغريب 
انها في كل ايام حياتها كانت تشتعي الموت ولكنها في تلك 
الساعة استعذبت الحياة وكان شعر ها الذهبي يشموح عل الخديد 
كلا مر اطواء ووجهبا اصفر كالزعتران وقلبها كان شض بشدة 
متأهما للوت فاخذت تتلو صلاتها رافعة عينيها نحو السها ؛ متأملة 

كيف ان باب الابدية مفتوح امدها كانت اول التماص 
من قيدها ولكن دون جدوى لان ذلك الحبل كان يفعل 
في جسمبا. كنا شدت فم لالمدى وفيا هي على تلك اطالة سمعت 
وقم حوافر جواد يجري خما على مقربة منها ثم نظرت خيالا 
مر يجانبها فطئقت تصرخ باعلى صوتها لعل الراكب مما 
ولكنه في تلك الدقيقة كان يجادب جواده العنان مخاطا اياه 
فائلا ٠‏ يجب ان محوز لط قل مرور القطاريا هيرو(ا 
الجواد ) وكأن هيرو نظر شيئا سودمرما هناك فاجئل ووتي 
فوق ذلك الحديد بهوة غريبة حتى نكاد برعي برا كمه الذي 
مر ناركا تلك الفتاة تكادتموت اشنع الميتات وكانت ليوني تننجع 
وتنتحب قائلة ١ن‏ الله نسيني وتركتي اموت هنا ٠‏ 


تأمل ايها القارىء كيف ان الظروف تماكس حظ تلك 
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إلئتاة التميسة فان ذلك الغاس الني مر يجانبها هو ذلك 
إنشاب الذي ترك اهله وخلانه وثروته لاجها هو ذلك المحب 
إلواني الذي او كان يعلم ين هي لنداها بروحه ٠‏ هو كوردن 
كارليل 'مسه ظ 

كانت ليوني تسمع حرس القطار متأهبة طول الساعة 
بالصلاة وقد عدت انه اصح قريب منها لانها شعرت بارفا 
الخديد اخد بهتز تحتها بعد نانية ظبر القطار في اول ذلك 
الضيق :وله دمدمة وصهير | 





الفصل السابع عر حم 

كان القطار متأخرا عن موعده عشرين دقيقة وكارف 
الوقاد يز يده غا ليزيد اسراعا والسائق يقول له انني واجس 
5 هذه الإ ولا يصنو بالي الا متي وصلنا الى نبو برك لانني 
جطيرت من لك الارنبة التي قطمت على الخط فعي ندير 

رء ولا بد من طروء حادث مزعج وهذا ثراثي خائماً 
فاجابه الوقاد اثلا ٠‏ ها نحن قدوصلناالىنيو يرك وم نصب 
ياذى فدع عنك هذه الاوهام ولك التخيلات فانا لا احقل 
عثل هنا النشاوام ٠‏ ولكنه ما اكل هذه المبارة حتى صرح 


اك 


السائق برعبة٠‏ انظرء انهموضعوا جذعا على الخط ليتهور القطار . 
و بسرعه وخوف عظيمين ونب على الال واوقنبا ولولا قليل 
لكان القطار قف عن خطه من هذه الوقمة الفجائةو بقى بميد! 
عن ليوني مقدارقدم او اقدام قليلة فنزل الوقاد والسائق ونظرة 
الى ثلك الفتاة التي كانت مطروحة هناك كلاك سماوي ثم خرح. 
الناس افواجا ليروا ذلك المشهد الموءثر وكانوا يلغطورة_ 
ويتناقلون :الخبر بان قد وجدت فتاة ممدودة على خط التطاد 
وهى جنياة جدا واولا لطف الله وانئباه السائن لكانت سحقت 
33 نحت دواليب القطار وكان كل واحد ملهم يشكر الله 
على نجاتها وبعد ان تقلت الى المركية ورج الناس الى اما كنهم 
اطلق السائق الالة مسرورا مما تم على بده في هذه الليلة وجرى 
القطارتحو محطةنيويرك وكا نال ركاب مجتمعين حول ليوني يستغر بون 
حادثت! ويعجون بالا الريد وكان رجل طعن في السن 
واقأ يقول ٠‏ من هي 7 أليس مهما شي* ينبا عن اسمها فاجابته 
فاة كنت واقفة يجائبه اثنا وجدنا معها بطاقة مكتوي) علب 
٠٠‏ ليوني لاك " 
وما لنظ هذا الاسم حتى دهش الرجل وارتمش وصاح 
قاثلا ٠‏ هل حقيق هذا الكلام ؟ ليوني لاك ١نني‏ ابحث عن 
صاحمة هذا الاسم من مدة وله وانا محام واسمي ول 
بارت وقد مات من زمن احد عملاني مخفا لحفيدته التياسمبة 
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صب بسبصمعمبصصصصب صر حر صر صر 


ليونى لاك ملابيرت من الدولارات واسأل الله ان تكون 
ا 

١‏ فاجابه بسن الواقفين ان هذا يكون بشرى لنا وها 
وتكون هذه الحادئة من مو الناين حوطا ,تأملون 
في ذلك الملاك الغائب عن صوابه وفي ذلك الشعر الذهببي 
المتدلٍ على جبينهبا وفي عينيها الءسليتين وفيا هم كذلك اذا 
بليوني استفاقت مذعورة وصرخت قائلة ٠‏ خلصونى ٠‏ خلصوني 
اين انا ٠‏ ١ه‏ انتي السك .مكيف .ان القطار 8 ,نقد 
نوي ومعم ا 
فاجاب المسثر بارت ومع ذلك فانك نحوت بقوة 
الله وفطنة سائق القطار ٠ثمم‏ جلس بجانيها واخذ يخاطبها قائلا 
اننا وجدنا في جسك بطاقة .كتوبا عليها ‏ ليوني لاك - 
قن هنا هو ابسات ١‏ 

نعم ٠‏ اجابت ليوني وهي تنظر الى “ملك الجوع 
المحيطة بها ٠‏ 

- وه لكان اسم ابيك آلن لاك 

نعم ٠‏ قالت ليوني وقد وجست خوفا من هذا الرجل 
الذي يطرح عليها هذه السوءالات وتحبرت سيت امره وامر 

٠ سوءالانه‎ 

اما المحاعي فتابع سواله قائلا ٠‏ انك انت ابنة الن 
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عسويو عر عدون ومو ووو بد لو قو وسور و و د 
لاك وكلارا لاك كانت والدتك أليس هكذاء وجدك هو 
مورس لاك ٠‏ ش 

نمم اجابت ليوني ٠‏ ققال المحامي والى اين انت ذاهمة 
واين تسكنين ومن الذي القاك على السكة الحديدية مهذه 
الحالة ٠‏ 

عندنك احمر وجه ليوني محلا وتلمثم لسائها لانهاما 

كانت تدري لأي سبب يلق عليبا هذا اليس «الاانه ولحظ. 

المستر بارت منها ذلك فتال لما لا نتخاني ياعزيزتي ٠‏ انتي 
امل لك بشرى يكون سرورك بها عظها وهى إنه من مدة 
سنة مات جدك وثرك وصية يقول فيها ان كل ما علكه هو 
لخضيدنه ليوني لااء ونروته تبلغ الملايين منالدولارات فاسمجي 
لي بان اكون اول مبنيء لك ٠‏ 

ا ياسيدي٠‏ هل انت متأ كر ذلك . اننى لا اقدر 
ان اصدق ٠‏ انا تلك الفتاة التي حار مها الدهر وعذبتها الايام 
وابتلتها الحوادث ٠‏ انا تلك الفتاة الفقيرة العاملة ليوني لاك 
لا استطيم التصديق انتى صاحبة هذه الورثة الطائلة 

ني على اتم اليد ٠‏ اجا اجاب المحامي بارت ٠‏ لاننا نحن 
المحامين للا نروي الا الحقيقة في مثل هذه الامور فكوني 

طمئنة المال لان )ما اقوله لك هو الواقم ٠‏ قانتصيبت ليود ١‏ 
ل قائلة لا اصدق ٠لا‏ اصدق ٠‏ ٠وماذا‏ عساني ان اصنع 


ُ 
0 


11 





انو ونا تجا اسم ليده م ملساصية .جحت 


مذ للقدار من الال : 

. .فاجامها المستربارت قائلا ٠‏ حينا. تنظر ين. لديا 8 
جينئذ تعرفي نكيف تتصرفين. .امال وإنا لا استغرب دهشتك 
هذء لانه بالحقيقة امر غر يب ولكن من الانوصاعدا سكو نين 
عندنا في البيت وتتفير مميشتك ٠‏ فتبسمت ليوني قليلا قليلا وكان 
قد عاد الى وجهها الناضر لونه الماهر ومن شدة 5 بت 
ان المستر بارت جالس. يجانبا يخاطبها لان كوردن كان تمثل 
لها فناجته في نفسما .قائلة ٠‏ آم يا حبيبي كوردن ٠‏ لعلني 
ردني هذه ومزيد حبي لك افدر ان انتتصر على اعدائي 
وا اذك لي الى ب الكروة هى كلا 5 شيء عندي اذا 
كنت انت بغيدا عنى ٠‏ وانى ها ان بذ ال 5 الميالك 
سيقودهأ هذا الحب 58 .هي فق .هله التأملات وصل القطار 
الى المحطة ودذهبرت ليوني مع المستر بارت الى منزله يك 








لكسنتون أفنيو 
5 الفصل الثامن عشر ل 
ان 5500 العم الذي 110 أنه ان 


يجعل اي فتاة كانت زينه الحافل و مبحةه ا ويحمنا 
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على تناسي ايامها الماضية ولكن ليوني كانت دام تذكر حالتبا 
السابقة وتذكر تلك الدقيقة التي فيها القت رأسها على "كتف 
كوردن ونتصورائها كانت اسعد مما هى فيه الان من النعمة 
والرفاه وكانت نود لوعادت الى حالتها الأول فا ققيرة عاملة - 
لعلها تنظ ركوردن مرة ثانية لانهكان حبيبها الاول وما اخطأ 
فق قال. : 
تقل فوئادك حيث شئت من الموى 
فالحب يرجع للحديبي الاوى 

وكانت تفتكر قائلة ٠‏ يا ترى ماذا يقول كوردن حينا 
بعل كيف اصصبحت وماذا تقول والدته تلك التي قالت ءرة ان 
ولدوا للا عكن أن يتزوج فتأة دقبرة ماهنة ٠‏ وظبرت على وجه 
ليوني علام الانفعال وتندتى وجهها بالعرق وازداد احمرار 
خديها حت ان الناظر اليبا في لك الساعة لا يسعه الا ارد , 
يقول مع القائل ظ 
ابديعة الحسن التي في وجهبا دون الوجوه عناية للسدع 
صورت من ماء الجالخلاصة ‏ وبغبرشخص كليس غيرتصنم 

وهكذا كانت ليونى 'نصرف غالب اوقاتها جالسة فيقاعتبا 
الزدانة بافخر الرياش والمفطاة ارضها بالسجاد العجس النفيس 
وهي لا تفتكر الا بكوردن فط وفي ذات .بوم دخلت علييما 
مسز بارت وقالت ١:‏ باليوي يتفي ارن تذهبي معي الى 
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مخزن ميسي في هذا اهار لنشتري لك ثيابا لان ليس لدريك 
منها ما يكق وانت الان فتاة غنية ذات ثروة ومال وحسن 
وجال وكثيرون من الشبان الاغنماء سيتقدمون اليك فيطاب 
بدك ولهذا يجب ان نحضري كل الاجتئاعات التي ”ندعين المبأ 
وتعاشري ااناس بقدر الامكان والان قومي وتهيأي لإزهاب 
٠‏ وما مضت ساعة حتىكانت الاثنتان راكبتين العربة 
لوانت تتتظرهما امام الباب وعندما نزلتا امام مخزن ميسي 
حلت مسر بارت رجلا تعرفه قارا من هناك ولحظات ليوني 
ايضا ذلك الرجلوني الخال امتقع لونها لامها رت اصاحب 
المعمل الذي كانت تشتغل فيه هي 000 ولي واخك 
قليها يخذق خوفا من ان يعرفها فنظرت اليه وتنأ كدت انه لم 
يعرقبا الا انهمكان ينظر اليبا باعجاب والتغت الى مسز بارت 
قائلا ٠‏ ما اجمل هذه الفتاة فهل تخبر يني من هى ٠‏ فاجابته 
مسز بارت اتى ساخبرك في فرصة ثانية لاتى الآن بغاية 
تال دو يمنا اق اغازتا م[تقاب ]اليه رجينا نوا الى البديت 
وعندما وصلنا كان المستر بارت ينتظرها لاجل المعشاء ولما 
جلس الجيع الى المائدة التفت الى ليوني قائلا ٠‏ انني غدا با كرا . 
ساعان في الجر يدة حاجتنا الى معل ماهر يفن الموسيقى وعل 

اللغات والموسيتى اهم ما يجب ان انتقنيه 
وفي اليوم الثالث مثل امام المستر بارث شاب ظو يلالقامة . 
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حسن المنظر يغطي عينيه زوج من النظارات وناوله بطاققه 
قائلا ٠‏ انتي اتيت نآاء على اعلاتم في الجريدة فنظر المستر 
بارت الى البطاقة وكان مطبوعا عليبا هكزا 
بولس را كسفورد 
استاذ في العلوم وفن الموسيقى 

وقدم له كرسا قائلا ٠‏ اجلس هنا قليلا لي تك 
في الاءعر واخبرك ان الفتاة التي ستتولى تعليمها لا تعرف شيا 
من فن الموسيقى لانها كانت ققيرةِ جدا ويموت احد اقارمها 
صارت اغنى فتاة في نيو يرك وهذا سترى امامك :ليذ ةجاهلة 
كل شي؛ من العلوم و يقتضي ان تعامها ثلاث ليال, في الاسبوع 

اي متى ريد ان أبندى* ٠‏ قال بولس وهو يتأهب 
للانصراف ٠‏ ' 

فاجاب المستر بارت ٠‏ يقتضي ان اال ليوني اولا 

وما للفظ المستر بارت اسم ليوني حتى اصبح وجه بولس 
يا كي الزعفران اصفرارا والتنت قائلا ٠‏ ارجوك ان تعيد 
ذاك الاسم اسم الفتاة ولا اد.ي هلسمعت جيدا ام تومت 
وهما ٠‏ هل قلت ان اسمبا له 

نعم ٠‏ اجاب المستر بارت ٠‏ ان اسمبا ليوني لاك وهو 
مطابق لوجهها الجيل' ‏ ما بالك يا مستر راكسفورد هل 


| ٠ ٠ 


و 0 بس مس جح ميم 


انت منحرف المزاح ‏ قال المستر بارت هذا عندما نظر 
وجه الاستاذ المصفر وجسمه المرتجف وهو يتوكا على الكرسي 
الذي يجاننه ٠‏ 

لا ٠‏ لا ٠‏ اجاب بولس بصوت متبدجح ٠‏ انني لست 
مريضا وارجوك ان لا نوءاخذني على ما بدا مني لاننيتذ كرت 
شيئًا احدث في هذا التأثير ٠‏ قرع المستر بارت الجرسه بعد 
دقيقة دخلتالردهة فتاة 'آال انباملاك مماوي”مرتديةثو بأ من 
الحرير الازرق ووقفت امام المستر بارت منتظرة اشارته فاخد 
ذلك الاستاذ يتأملها من رأسها الى قدميها قائلا لنفسه : اننى 
انا احمق ٠‏ انني غر> بليد لانياني الى هنا ولكنني لوكت اعل 
لا 'نيت وقد شآء الدهر ان يعاندني اذا اصنم الا انني اقول 
مع الشاعر ٠‏ دع التقادير تجري في اعنتها ٠‏ 

وحينا عردف المستر بارت ليوني استاذها را ك-فورد 
وقفت هله تفتكر اين نظرت هذا الوجه قبلا وشعرث بان. 
قليبا يدق دقات خفينة ورجعت بفكرها لتتذ كر اين نظرته 
قبلا ثم انها فطنت الى سبب حُفوق قلبها وذلك لان الاستاذ 
كان يشابه كوردن حيمها الاول بلطنه وجماله وقالت س3 
نفسما انتي سأحبه لسبب واحد وهو لانه يشبه كوردن ثم 
انصرفت الىغرفتها والمستر بارت قال للاستاذ راكسفوردمكنك 
ان تبتدىء اذا من الليلة القادمة وانصرف الاستاذ يلحو تلاك 


الساعة التى اتبى فيبا 





مضت ثلاثة اسابيع على زيارة الاستاذ الاولى لتك 
الدار النخيمة في لكسنتون افنيو وكانت ليوني شديدةالانصاب 
عل نعم الموسيقى وكات تنتظر ساعة الدرس شرو صير 
ولكن ليس لاجل الموسيقى فقط بل لانهاكانت دامًا ترتاح 
إلى نظر استاذها بولس ذلك لانه يشابه كوردن كارليلوكانت 
تتم ان يرف النظاراتعن عينيه لترى اذا كانتا زرقاوين مثل 
عيني كوردن لان المشامهة بين الاثنين قريمة جدا وكانت 
ليوني من جهة اخرى مجتبدة في درءسها لعامها انها بعد اثقانها 
ستدخل الاجتاعات وتخالط القوم الاغنيا ء وارما تلتق 525 
وكانت تقول في نضسها : اننى اريد ان انظره هرة اخرى 
فط وبعد ذلك يكون الموت لذيذا جدا لدي" كانت تتشين 
استاذها في كل امورها وتطلمه على كل شوء ما عدا شيكا ' 
واحدا كانت تحاول اظباره فلا يطاوعها قلبها وهو حمبا 
لكوردن ٠‏ 

كانت الدعوات تتوارد الى ليوني من كل مكان ضور 
الاجماعات والولاتم وحفلات الرقص وغير ذلك وحيئا وجدت 


ديل 








كانت ملكة الجال وموضوع الاعجاب وفي ذات ليله كانت 
واقنة يجاني النار متحيرة مرتمكة تقرأ رقمة بيدها كانتاءعادت 
قرأتها مرات عديدة وهي مع ذلك لا تزال 'نعيد فيبا النظر 
وهذه الرقعة جاءتها بها الخادمة مع باقة من الزهور وهذا ما 
كان مكتو با عليها 

,. في هذه الليلهة سبجرى في المرسح ‏ رقص متنكر 
يمتدئ؛ من الساعة الثامئة ءَاما وانا !سالك ارك تقيل هذه 
التذكرة الواصلة اليك وارجوك ان لا ترفضي دعوة محب غير 
معروف لديك واذا نكرت اشحلي الزهور الوردية اللون على 
صدرك بدبوس من الماس لكي اعرفك ٠‏ ان دعوتي وان 
كانت ع لغب معرفة: زلاتتلب] لبالب وشية بوذا نه ما رحدو 
ان نأف ولا تدعي احدا يعل الا خادمتك اذا احببت “' 

حيك الذي لا تعرفيئه 

كانت ليوني تفتكر في هاتين الكامتين., خيالية وهمية ٠‏ 
ولا سل سن وو ةي خم ردم 
انني اذا اخبرت مسمز بار تفلا شك في انها تمنمني عن الذهاب 
ولا ارى ما يضرني اذا ذهبت لاعلم فقط من هو صاحب 
هذه الدعوة ٠‏ وفيها هي في هذه الميرة خطر لا فكر وهو ان 
تضع تلك الزهور والدبوس على صدر خادمتها وتستصحها وقد 
تسمت ارتياحا الى هذا الفكر الحسن قائلة ف نفسبها ٠‏ لو ان 
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بولس بأقٍ في هذا المسآء لكنت اريه رقمة الدعوة والتذ 5 
ولكن رما كان يعترض على ذهابي وطذا فعدم مجيئه احسن 
وكانت لابسة ثيابها متأهبة لإزهاب ولا يوجد احد سواها في 
البيت لان المستر بارت كان قد ذهب هو وامرأته الى ولعة 
دعيا اليها ولم تطب نفس ليوني. بالذهاب معبما واعتذرت بانها 
نعبة ومحتاجة الى الاستراحة وكانت الساعة اذ ذاك السابعة 
ونصف ٠‏ 
لا يزال الوقت منفرجا قالت ليوني في نفسها١‏ ولا باس 

اذا عت قليلا ريما أن ايحي الخادمة ٠‏ وحلدت د عبل كرسي 
هزاز من القطيفة الجراء وما لبثت ان استولى عليبا ساطان 
النعاس ٠‏ 

وبعد عشر دقائق من اغفائها اتح باب الغرفة :وكات 
الداخل بولس اي الذي كان ١‏ ليعتذرء عدم تمكنه 

من الحضور في ذلك المساء وعند وصوله الى وسط القاعةوقف 
مضطربا وتراجع الى الوراء اذ رأى ذلك الرسم النحيف الجالس 

على ذلك كوي مرتديا ثوب يتلالا بالجواهر واليل امام 
4 النني كانت تزيده لمعانا وقد عرف للحال انها ناعُة مرنظره . 
الىشهيتها وكان وبا السابغ اللامع يتدلى على ذلك السجاد 
العجبي وحول عنقها ومعصميها الماس يلمع «النجوم في الشاماء 
وكانت هيثتها في امبى مظبر الجال بين تلاك الاشنا ء المشعشعة 


١١+ 
فوقن الاستاذ مدهوشا وم تمالك ان قال الله ما هذا الجال]‎ 
وبقرب الكرسي تحت. قدميها رأى حذاء خضْمًا وردية اللورف‎ 
ويجاننه ا واقعة من بدها فتقدم بولس والتقطبا و باننائه‎ 
وقعت النظارات عن عينيه وقد وقف مستغربا حينا نظر‎ 
الاسم على التذكرة وقال في نفسه يا ترى هل هي ذاهية الى‎ 
انني لا اعلْ ابدا مطلما انا وقاطع نفسه بنفسه لان‎ ٠ هناك‎ 
فكره كانت مختبط فيهالهواجس كلا نظر الى ذلك الرسمالباهر‎ 
وما الذي‎ ٠ الجالس امامه ثم قال لذاته وهو يتوله ناظرا اليبا‎ 
يدعوني الى الذهاب الان وارجم نظره الى نفسه كن اضيب‎ 
ينون وكان يطمءن ذا:+بانهقادر على ردع نلك التصورات تصورات‎ 
الحب والغرام ولكنه خاب املا لانه في تلك الخلوة كانت‎ 
فواعل ايام جاشت في قلبه وتنلب على تجلره جنون الطوى‎ 
فدنا منها وانحنى مقملا ذراعها البيضاء وسحد بحانيها بذلةوتعيد‎ 
ولكنة ما لبث ان وقف مضطربًا وإرتد الى الوراء قائلا‎ 
لناته : لماذا انا افمل هذا فبي لا تحبني بل تحب المال والغنى‎ 
وحبي لطا دون ان ١كون غنيا لا يجدبني سوى العذاب تم عقد‎ 
ذراعيه على صدره ووقف مدلا تأمل بعينيبا ولا يدري ماذا‎ 
يصنع اخيرا استفاق من سسهوته وعول على الانصراف فتقدم اليها‎ 
بكل هدوء وقبل شفتيها ثم استل سكين من جيبه وقطع خصلة‎ 
ون شعرها وخبأها قائلا : انهم سيجدون هذه الحصلة فوق‎ 
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قللى يا حبيبتي عندما اموت ولا نظني انني انسى هذه القبلة 

فتحركت ليونى قلملا و بضمير المذنب رجع بولس الى الورء 
وما كاد رح من اناب حتى وقفت مضطر بة وهي تقول , 
يا الله ما ها ل حتى في نومي ايضا يطير قلبي الى كوردنا ٠نا‏ 
عندي مال وجمال ول الدنيا لدي كلا ثي: ومعذلك انا نعيسة 
وففيرة لانتي قندت حب كوردن ١٠ه‏ يا سماء لو ان الاحلام 
تكون صحخة ! قتد حلت انه احنى رأسه الي وقبلني ١٠ه‏ 
ما هذا الذي اراه هنا ؟ قطمة زجاح من نظارات استاذي ٠‏ 
قن ابن انت ! لا اعل ٠لماذا‏ انا غمية بهذا المقدار فبذا الكرسي 
هو الذي كان يجس عليه حينا يأتي الى هنا ورما تكون وقمت 
منه 5 المرة الاخيرة و 5 ٠‏ قالت هذا ورمتبا 2 النار 

بعد نصف ساعة كانت ليوني را كبة العربة هي وخادمتها 
ومتحهة و ذلك الشارع والمكان المعينين في التذ كرة وكان 
شاب واقفً يراققها على الرصيف الثاني وفي الحال ركب عربة 
. كانت مارة من هناك وقال للسائق : اتبع العربة التي امامك 
ومتى وقنت قف انت على بعد قليل منها ودءني انرجل والنور 
الذي كان ساطعاً في الشارع كان يكشف عن وجه ذل كالشاب 
وليس هو الا الاستاذ بولس راكسفورد وكان أونه متقعأ 
وجسمه مضطرباأ فجرت العربة وهو يقول في نفسه ٠‏ انني 
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ساتبعك يا مليكتي واحرسك لان قلبي .دلت على ان خطرا 
تبددك ٠‏ ا 





- الفصل العشرون ‏ ل 


بحى. 








كان الراقصون المتتكرون مجتمعين في قاعة كبيرة في دار 
هبنية من الحجر الانخرغل ضف النهر الشرق: ومزدانة بالائواق 
المتلآلئة من كل جانب مما يسهر الااظار كان شاب متدكر 
واقمأ يرس المدخل ويدير عينيه السرد!اوين حول وفيا هو 
واقف معم حمسا من كل جانب وعيو نكل المتتكرين تحولت 
نحو الباب لتنظر الى الملاك الداخل مرتدياثو با موشى بخيوط 
ذهبيةوم يكن هذا الداخلالاليونيلا التي وقنتوقالت خادمتها 
دعينا نرجع يايمي فالرجوع اولى بنا لانني لا ارى احدا اعرفه 
هنا ٠‏ ثم ممت بالخروج ولكر: الم تكد تخطو خطوة حت 
اعترضها ذلك الفارس المتنكر قائلا٠ان‏ ذهابك لم بعد اختياريا 
الان يا سيدني ولا يسمح لاحد بالخروح من هنا الا عند 
منتصف الايل وع:. دل ينزع كل منا ثياب التنكر و يذهب 
فاسمحي لي ان اذهب بك الى مة.دتستريحان عليه ٠‏ فارتضت 
ليوني بذلك دون ان 'نتفوه بكلمة وحين وصوطا الى المقعد 
التنت ذلك الفارس الى ابي قائلاً ١٠'سحي‏ لي ٠‏ هل كلام 
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انها سوية ٠‏ «اجابت امي ٠‏ نمم انا اتنا سوية ٠‏ وكانت 
لحجة الفتاة في لنظ كلمة سوية جوع معى"لةنرنساوية 
اي بلثغة في الحرف الاخير فعرف السائل منذلك انها ليست 
ليوني 'نمالتفت الى ليود نى وسأطا'ن :رقص معدد ورافرفضت معتذرة : 
ولكنباما اكلتعيارتهاحتق عن ف تالموسيق ووقف المتدكرون والمتنكراث .. 
تأهبا للرقص ونهضت ليوني تريد الخروح الى قاعة الس واذا ' 
ذلك القارس قد خاصرها واخد بنوع ما يجبرها على الرآص 
وكانت انم وتسأله ان يدعها ذهب الى قاءة اللإس ولكنه. 
كان يتصامء عما تقول ويق عاشيبا او عشيبا رجو ا حت يلغم مهل 
الى باب في اواخر المرسح فنتحه ودفءهأ الى الداخل ووتفه 
انامها قائلا : انني ازعجتك قايلا م انك انت ازعجتي بعدم. 
وضعك الزهورعيى صدرك ٠‏ الك انت ليوني لاك وانا - 
ومتّىعاست السب الديمن اجلهدعوتك الى هناعند ند يزول اسك.ا وءك 
ومع ان الشاب كان متنكرا فان ليوني فطنت الى انها عمت. 
هذا الصوت مرة من قبل ولكنها لم تمد 'نذ كر صوت من قتابعم 
الشاب كلامه قائلا ٠‏ 

انك ولا شلك متعجبة من سبب هذه الدعوة ولكني 
ساوضحه لك فاسمحي لي ان اقدم لك كرسي تجلسين عليه 
لاستاع حديثي الذي لا يستغرق اكثر من هس دقائق 

فجلست ليوني وهي غير منتببة الى شي' لشدة ارنبأكها . 


١٠١مل‎ 


ققال الفارس ٠‏ ان هذا البيت هو بيتي وهولاء الناس جميعهم 
“زائروز, وكلبم على ما تنظرين منذوي الاثراء والغنى ومقتضى 
اجتاعهم هله اللدلة امر واحد وهو أنه من مدة اسبوع م 
نكونين قد عامت اندكت آنلاك الناية الكبيرة وقتل فيبا خلق 
كثير وقد اجتمعنا هنا الان بقصد ان جمع شيئ] من امال 
نسعف به اولاد القتلى واراملهم ولغمي انك ذات ثروة طائلة 
بويد لا تنقدض عن الاحسان دعوتك الى هذه الحفلة لكن 
اسأللك التبرع بالقيمة التي تريدينها والامر على كلحال موكول 
الى رضاك واختيارك ٠‏ قال هذا وانتنشل من جبمه اورافا كثيرة 
مشك ركد بدبوس ثم اردفقائلاً ٠‏ هذه اوراق الا كتتاب وك 
قدمت لا يكون الاسعاف الا عن رضى ويمكنك الذهاب 
إذا اردت ٠‏ ظ ظ 
00 قمطف تليونىعاطفةالرحمةوالاشفاق والتفتت اليه قائلة : 
كيف لا اساعد اولئك الارامل والايتام الفقراء ٠‏ اعطن هذه 
الورقة لا كتب اسمي ٠‏ 
فاخرج ذلك الفارس قا فيه حبر واخذ ورقة بيضاء من 
"نلك الاوراق واشاراليبا قائلا ٠:‏ كتبي اسمك فيذي ل الورقة عندهذه 
العلامة السوداء لان كل واحد يكتب اسمه على ورقة مستقلة 
ولا يذكر فة التبرع فاخذت ليوني القل وكتستاسمها وقلببا 
أمملوة شفقة ورحمة ولكنها لسوء الطالم تكن تدري ماذا تصنع 
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ولا عات انها وضعت توقيعها على حلم هلا كبا وحينا ارجعت 
اليه الورقة والقل ضحك ذلك الفارس ضحكة خييئة ملأت القاعة 
والتغت الى ليوني قائلا ؛ جزاك اانه خيرا نا بأ حبستي 3 
ونع في الحال الوجه المستعار وانتصب امامها وقال ٠‏ 
يأ حيبت ليوني ٠‏ انك الان فد صرت في قبضة بدي ٠‏ واذ 
ذاك حلت الرعبة على قلب الفتاة فصريغت بخوف شديد : ١ه‏ 
1 ا المي انه الد اعداني - تشارلي هارت 

فقال؛ تشارلي بصوت منخفض اياك يا ليوني ان ترفعمي 

صوتك واذا فلت نابي اي ١‏ 1 

فقاطعته ليوني يحدة قائلة ٠‏ نمبي نك تقتلني ٠‏ وكانت 

قرأت الحقيقة في عينيه 

فاجاب قائلا ٠‏ انلك قد اصبت ما قلت لانك.مما ابديته 
قد استبدلت محبتي لك بالبغض «الظها' الى الانتقام والظروف 
الان تساعدو نى عبل ما اريد وهذه اول دفعة الان والاني الاني 
فانظري 033 فعلت ٠‏ انظري اين وضعت امضاءك ورفع تلك 
الورقة فوق النور فتحول حبرها الابيض الى حبر اعشادي م 
ادناها من ليونى قائلاً ٠‏ انظري واقرأي فنظرت ليونى بقلب 
واحجف الى تلاك الورقة وهده 00 بعك علا 

5 نحن الواضعين اسمينا ادناه قد تعاقدنا بواج رسمي 
في هذه الليلة ونظرًا لعدم بو ولضيق الصبر عن المبلة 
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قد جعلنا هذه الوثيقة كشاهد علينا من الان وصاعدا صرنا 
روجين لا ينصلنا الا الموت ونعتير امام لله والناس كرجل 
وزوجته '" ليوني لاك 
تشارلي هارت 
فصرخت ايونى بارتعاد قائلة : يا المى نجتى ٠‏ قدت حياق 
قتت حياتي ]1 ' 0 





حت الفصل الحادي والعشرون سد 


انت الان قد اصحت لى : قال تشارلي ٠‏ ومن بادىء 
الامر قات لك ان تكفي عن المانعة شا فعلت والان انظري 
أي وفعة وفعت ٠‏ 

فاحاته ليوني : ان عملاك هذا هو العار بعينه ولا يقدم 
عليه الا اذل الادنياء 

قال تشارلي متبسما : انى فعلتهذا الامر مدفوعاً بالحب 
والغرام والرغبة في الانتقام وانا اعترف بانه عمل سافل ولكن 
مالي ولاقوال الناس و يكنيي انك اصبحت زوجتي شالك 
وثروتك كلها لي وانت ايضا لي 
باطل ما تدعي ٠‏ اجابت ليوني ٠‏ اني -كتبت اسمي على 
الورقة وانا غبر عارفة كا فيبا ومن المستحيل ان يقرر رواح 





١١ 
دون شاهد وطهذا ترانى غير خائقة‎ 

هذه الورقة ه يكل ما اريد. اجاب تشارلي ٠وانا‏ اعلم ماذا 
اصنع فان تاريخ هذه المماهدة هو تاريخ لك الليلة التيفات 
فيها والدك وكنت عندي فيغرفتي وني امكاني تقديم عشرين 
شاهدا يثبتون انلك زوجتي من تلك الليله 

رباه هتفت ليونى ٠‏ لاذا قدرت لي الانيان الى هنا١ان‏ 
هذا الرجل بعتي كالظل وقد مرمر حياتي وجعاني اشتبي 
اموت ٠‏ الهم لغيرك لا ارفم الشكوى ] 

انك لا موتين الان ٠‏ اجاب تشارلي ٠‏ بل تحيين وحيانك 
تكون كبا عذاباً لانك انت عذبتي وساكيل لك اضعاف 
الاضعاف ٠‏ انا ابتك هرة حب من عوت في سبيل حبه 
وانت طرحتّني نحت قدميك ٠‏ فاعلمي انك زوجتي الارنف 
تكد انلك الا تتدز ين أن تنفوهي يكلمة البتة لارن 
اللبت الديانت فيه هو وام عبارته بكلمة قلا مما 
فببتت ليوني مرتعشة ثم ركضت تحاول الخروح ولكن تشارلي 
كان قبض عليها بعنف واوقفها قائلاً انني انا سيدك الاارنف 
واريد ان تبق على حالتك هذه نائحة عند قدي ٠‏ ٠اوهما‏ 
احبل الانتقام ٠‏ اتطرحي هنا اماي يا حبييتق ٠‏ 
اسحدي لي ١٠ه‏ ما ادسنك الان وتلك القسلات ود 
عنها في اماي ستعوضين ءنهأ الان ٠‏ كاغغي قدر استطاعتك 
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فليس لك من مبرب٠‏ انت زوجت ولا يوجد احد هنا ليدافم 
عنك ٠٠٠‏ ولكنه ما كاد يتم هذه العبارة حتّى دوى في القاعة 
صوت جهوري يقول : بلى .يوجد من يدافم عنها ايها الشق وقي 
الحا لكان شاب طويل القامة قد صار يجانب ليوني فدفم 
تشارلي دفعة قوبة طرحته على الارض وقال : 5 سافل لو ل 
.نكن الان يحضرة سيدة لكنت انياك ما تستحق والتقت الى 
ليوني قائلا ٠‏ لا تذاني يا مس لاك فانا ادافم عنك الى آخر 
نسمة من حياتي ٠‏ كوني واثقة بي - انا بولس واكسغورد 

كآن المشيهد موثرا جدا عنده! اعتلقت ليوني باستاذهاوهي 
تس وشعرها الذهي منفوش على كتفيها وكان تشارلي واقنا 
وقلبه يتأكل من الغضب والخنق فالتفت الى بولس قائلا ٠‏ لي 
معك كلةامها الشاب و بعد ذلك ادعك وشانك 

لا :ذهب يا استاذي ٠‏ صرخت ليوني وه يتتمسك به ٠‏ 
فانه رجل شرير ٠‏ لا ذهب واحذر الغدر 
ليوني من حديثهما القصير غير 3 التراصى وهكزا ذهب 
تشارلي وبقيت ليونى هى واستاذها في الغرفة * فالتقط لها 
البرقع عن الارض بها هي تصلح شعرها ثم عكنت ذراعبا 
على ذراعه وخرحا من القاعة وما مشا بضع خطوات حتى تعدم 
الى ليوني صبي وسذه كنات اوطاايآه فاحدنه خائقة من ان 
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سمي سبي سي ب سسب عب ب ب 
ترفضه ووضعته في جيبها ثم ركبتالعربة التي كانت منتظرة 
هناك وجلست خادمتها انيها والاستاذ جلس قالتها قائلا 
للسائق ٠‏ سس الى لكسنتون افنبو ٠‏ وفيكل مدة الطريق لم 
تلحظ نيمي شيثا من التغير على وجه ليوني التي كانت تفتكر 
فيا عساها ان تقول لاستاذها وهل يحسن ان تمترف له بكل 
سي ونسدمدك منه الرأي وافتنعت قاثلة في نفسها انهذا هو الرأي 
الاسد فهو الرجل الوحيد الذي بقدد على مساعدتي ولكنني 
لا استطيع ان اخبره يحضور الخادمة ٠‏ انفي بدون شك قد 
سمطت من نظره ولكن واحيرتي ان قلبى عيل اليه فا هو 
السر ٠‏ هل انا اعنه ؟ لا ٠كلا ٠‏ بل ان ميل اليه هو لمجرد 
كونه يشب هكوردن 

. وصلت العربة الى وجهتها ووقف بولس يعضد ليوني على. 
الول وكان مضطرباً متأثرا من هذا الامر الذي حدث لا 
وم يكنفي الحسبان فتنهد بارتباك وقال طا ( كودنيت يا وني ) 
وانصرف واخهدت هي تصعد على الدرج باستمحال وحيئا 
وصلث الى غرفتها جلست على كرمي من القطيفة لجرا ء ملقية 
قدميها على كرسي آخر واننشلت ذاك الكتاب من جيبها 
لتقرأه ٠‏ 
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جلست ليوني على ذلك الكرمي وقلبها يساوره الحوف 
والانزعاح واجسة مما يحتمل ان يكون تشارلي كتبه اليها كانه 
ل يكتف عا قال وفعل بل التجأ الى الكتابة ايض فنضت 
الغلاف بيد مرنجئة وهذه صورة ذلك الكتاب 
عز يزني ليوني . 
تي امبلك الى يوم الاربعا * القادم لتتبصري في ما 0 
لك واذا 0 يصلئي جوابك في خلال هذه المدة فانني اذهب 
بنشسي واطلبك كزوجتي واذا كنتغير مكترثة لما اقول فاسألي 
المستر بارت وهو يغبمك ان صورة العقد التي بيدي هي قانونية 
شرعية وليس لك الا التسلي والانيان الي» 
زوجك 
تشارلي هارت 
كمصغور جميل اصيب بذيلة في صدره فاتقلب ومات وكل 
زهوه مات معه هكذا استرخت ليوني على ذلك الكربي امام 
الذار بثومها الحريري الذي ل نجد فرصة لنزعه ومن شدة ثاثرها 
مزقت تلك الورقة وطرحتها في النار واخنت تفتكر قائلة ٠‏ 
يا ترى ٠‏ هل ما يقوله هذا الرجل هو صديح ٠‏ وهل يقدر 
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ان يعتمد على تلك الورقة التي معه ١‏ ٠ه‏ ماالعمل ما الممل ٠ن‏ 
الان لوني لاك تلك الوارثة الميلة اذا يقول الناس في إذا 
اعلن هو الامر وادعى انه زوجي ٠‏ هل اتزوجه #؛' وارتعبت 
عند هذا الفكر واقشعر جسدها فصريغت ٠لا ٠‏ لا ٠‏ الف 
هرة لا ٠‏ الموت خير من هذا الزواج لان اقرب عواقبه الموت 
اما لي واما له ٠‏ و بقيت جالسة اماءالنار فريسة هذه التصورات 
المزعجة حتى انها نسيت نفسها واخيرا نهيضت بنزق وهي لا 
ندري م من الوقت مضىعبى جاوسها وتنهدت قائلة ٠‏ يلمي 
ساعة اخرى مثل هله نفدي رشدي ذالافضل لي ان اذهب 
الى استاذي بولس واستشيره في الامر ثم رضعت عليها كساء 
غليظً لدف البرد ونزلت على ذلك الدرح ولم تلتفت الى تلك 
الساعة التى كانت دل عيل ان الوقت كان نصف الليل وحين 
وصوطا الى الشارع اوقنتعربة صادقتها قريبة وقالت للحوذي 
سر بي الى الاذنيو الخامس عدد كذا ٠‏ تال الموذي وهو 

ينظر اليها مستغربا ٠‏ يجب ان تدفبى الاجرة سلفاً 
فتالتفما سال :فون أن تدر بكلمة وجلست فيلك العر بة 
غارقة في تيار الطواجس معزية نفسها بتلك العارة النى قالهها 
ا- اذها بولس في تلك اليلة وهي ,, انثي سادافم عننك الى 
اخر نسمة من حياني '' ٠‏ هل يقدريا ترى ان ينقذها من 
الحطر الذي يتبددها فاذا لم يسعه تميق املبا ذانها تنطرح عند 
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قدميه وتوت ذلك خير منان تنكون. زوجة تشنارليهارت وفيا 
هي كذاك وقنت العربة امام الأزل الفخيم في الاقنيو الخامس 
وفي الخال خرج احد المستخدمين لاستقبال القادم الجديد 

انني لا اريد النزول هنا ٠‏ قالت ليوني ٠‏ الا اذا كان 
فوعود | ف هذا الأزل شاب اسمه بولس راكسفورد وهو 
استاذ في اللغات والموسيق 

فاجابها الخادم ٠‏ انتى لا اعرف رجلا بهذا الاسم نازلا 
هنا ولاجل التأ كيد سافحص الدفثرثم دخل مفتكرًا فيا عساه 
ان يكون السبب الذي يحمل غادة مثل هذه على الانيان في 
منتصف الليل وبعد ان قلب دقترة 'نلاث مرات دون ارت 
يجد الاسم عاد الى السائلة وكرر وله الاول 

فقالت ليوني : هل انت عبل يقبن من ذلك يا مستر فان 
المسألة ذات اهمية كيرة 

فاجاب الخادم : اني على اتم التأ كيد يا سيدثي٠‏ قال 
هذا وعاد الى عمله متحيرا من امرها والسائق التذت اليبا قائلا 5 
الى اين تريدين ان تذهى الان 

فقالت له : سق. في شوارع المدينة حتى الصباح واجرتك ”7 
مضاعمة ٠‏ 

فاققل باب العربة وجرت على عجحل وني اقل من دقيقة 
وصات الى شارع برودواي وكائف لووني <السة ليث اشد 
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حالات الاضطراب والقلق وكانث تفتكر في قول الخادم لما 
ولا يوجد احد هنا بهذا الامم '' وتناجى نفسها قائلة : 
ييا المي . هل هو ايضأ خائن الوداد اي ما ضلات عن النزل 
لانه كان دائًا يقول لي انه في الافنيو الخامس ٠‏ ان كوردن 
كان خاننا خداعا وانتِ يا بولس مثله على ما ارى ويخال لي 
ان ليس في الناس صادق 

وعندما انبثق الفحر اوقف الحوذي عر بته وقال ٠‏ الى اير 
نذهي الان ١‏ سيدئي ٠‏ فاجابت ليوني ٠‏ خذني الى احد 
المحامين المشهورين في المدينة ٠‏ فقال لما ٠‏ لا يوجد احد من 
المحامين في مكشيه الان٠اذنْ ٠‏ اجابت ليوني ٠‏ طف بي 
في الشوارع الى ان يفتحوا ٠‏ 

فق السائق يطوف عربته حت بزفهق الشمس على مدينة 
نيو يرك العظيمة ناشرة اسلاك النور على البنايات النخيمةالشاهقة 
التي كانت تالوم 0 مصوغة من ذهب وفضة وعندائذ 
اوقف السائق العر بقامام مكة ب احد المحامين الماهرين وترجل 
0 فدفعت اليه ا حرته قأئلة . لا يب ارل 
. تنتظرني 3 ذهصت لثرى المحاني وكان أسمه تشارب وهو من 
المحامين الطائري الصيت في المدينة 
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5 الفصل الثالث والءشرون 00 


كان المحامي “نشارب جالسا يطالع جريدة في يده ولا 
شك ان الناظر اليه يستدل بدهنا على كونه محاميا بارعا وفيا 
هو مكب عل المطالعة اذا يخيال ححب عنه نور الشمس فالتفت 
فرأى فتاة يجللبا نوب شتوي ثقيل واقفة امامه فنبض بعجلة 
وقدم اليبا كرسيا قائلا ٠‏ تفضلٍ واجلسي ٠‏ 

اشكرك كثيرا ٠‏ قالت ليوني وجلست عبلى الكرسي ٠‏ 


انني آمّية لاطلل منك النتوى في مشكل ذي احمية كبيرة فهل ' 


نصغي الي" بضع دقاق 
فاجامها المحامى تشارب ٠‏ انه يقتضى ان اكون في المحكة 

الساعة العاشرة والان الساعة التاسعة فيمكنك ان تشغل من 
وقتي ثلاثة ارباع الساعة هذا اذاكانت ا قضاوءها 
في هذه الغفرصة 

فقالتليوني ٠انني‏ جئت لاستشيرك في مساًلة مختصة باحدى 
صديقانيوهيعز رادي" فنا جميلةاوقعها .لاقمل 
حياتها فيمنتبى الشْما * *واريد من بعد اناسرد لك قصتبا ابداء 
الرأي لحك فيا اذاكانمنامليخلاصها املا وانا متيقئةانها توت 


# اي 


ا 


من اليأس والقنوط اذا حكتباتقطاع الامل من غجاتها ولذلك 
التسس منك ان تبدي رأيك الخصوصي ١‏ ١ه‏ يا سيدي ٠‏ 
حمذا لو قدرت علل انقاذها من الورطة الصعبة 

فاجايها المحابي بلطف ٠‏ ان ي احم با يطبق الشرع 
ويوافق النظام بعد ١‏ ان انظر بتدقيق في كل كلة من القصةلجلاء 
الحقيقة وكان المحامى نخاطبها في ضميره قائلا ٠‏ ان هلدالتصة 
هى لك وليست لاحدى صديقاتك 

فاذا ٠‏ اجابته ليونى ٠‏ ان قصة تلك الفتاة التميسة ٠‏ تملك 

الفتاة الطاهرة ٠‏ تلك الفتاة الاميئة الصادقة هي ان احد الناس 
اوقمها في مكيدة وهي لا تع نفسها الان اذا كانت زوجة شرعية 
ام لا . وكانت تتكلم والدموع تذرف من عينيبا نحث ذلك 
البرقع المرخى على وجهبا وصوتها المرتجف ١‏ كد المحامي تشارب 
ان ناك الفتاة هي هي نفسها 

فالتفت اليها قائلا ٠كل‏ يوم لنا في المحا كم مائة دعوى 
مل هذه كلبا من بنات على شبان بسبب الحب والغراموالحوى 
اصل الكثير من المصائب 
فقاطعته ليوني قائلة ٠ان‏ ملك للمتاة لم تكن تحب ذلك 
الشاب ابدا ٠‏ 

فاجامها المحامي ٠‏ احبر يني القصة كلها بريضاح 

تلك الفتاة ٠‏ اجابت وني ٠‏ كانت فقيرة ماهنة عندا 
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نظرت ذلك الشاب ونظرها و تكن هي المادئة بالتعرف به 
بل هو تعرض لطا في الشارع ولا عل انه لا سّدران يستبومها 
اقسم عينا بانه سيهلكه! وويشوه سمعتبا باشاعات باطلة كاذبة 
وكان يتبع خطواتها من معمل الى | خخر ويم عليها بكذا وكذا 
حتى انها لم تكن تشتغل في معمل أكثر من يوم او ريوميرتف 
ب و هذ وله حسف ]نا هذا اقيق الددا :ف نوها 
ترجع اليه وكان يتبعها كذئب خاطف يطارد فريسته وبنها هبي 
في تلك الخالة من الضيق والعنأ ٠‏ بشت فجأة بانها وارثةملايين 
من لذ وار ات وكان ذلك حقيقة وهكذا انتقلت من حالةالفقر 
الى الغنى الوافر وحسبت اذ اذاه ان حياتها ستتغير وانما 
تعيش ناعمة البال ولكن حينها معم ذلك الرجل بثروتها اقسم 
كينا بانه لا بد ان يتزوجها من جهة لاجل ثروتها ومن اخرىي 

تشوقاأ الى الانتقام ٠‏ وكانت ليوني امس 
العبرات حت انها بالجهد كانت تنفهم ما تقول الا انها اخيرًا 
قوت قلبها وقالت بلبجة افصح ٠‏ ان تلك الغتاة كانت حديثة 
السن غافلة عن مكايد الناس ومن مدة قرسة جاءها النعض 
بورقة بيضاء وقالوا لها انهم يجمعون الاحسان لاسعاف الفقراء 
والايتام وسألوها ان ضع امعبافي اول اللائحة وهي دون ان 
تدري بشيء ٠‏ دون ان تمل هايا مستر ٠‏ اوكد لك انها 
كانت غافلة ثقية كطفل صغير ‏ لم م تكن تمل بأن نلك الورقة 
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ستجعل للدنها امامها شقاء وعذاباً ‏ وعل غير عل ودون اماه 
كتبت اسمها على نلك الورقة وعندئذ ‏ يا للبول ‏ 
يا للنضيحة -- يا لمار ‏ عندئذ عرفت انها كتبت اسمها على 
مماهدة زواح ينها وبين ذلك الرجل الذيتبغضه البغض كله ٠‏ 
وانا الان امألله ٠‏ هل توجب عليبا الشريعة ان تكون زوجة 
له ٠‏ هل يقدر ذلك الرجل ان بوءيد لك المماهدة التي وقمت 
عليبا وهي لا تعل عا فيبا ٠‏ هل نلك المعاهدة شرعية ٠‏ هل 
تلك النتاة للطاهرة تلك الفتاة الكسيرة القابى تلك الصديقة 
الوحهدة لي ٠‏ هلى هي زوجة ذلك الرجل ام لا ٠‏ 

وكانت. يكل وذلك المحامي الشهير ينظر اليبا متأئرًا من 
حالتها وكانك فتقصبة عبى قدميها واضعة بديها على قلبها المتفطر 
واثار القلق والحوف ظاهرة في كل عضو من اعضائها كأنها 
ملاك خاشع يسبح لله ثعالى والمحامي كان يقول سيل نفسه 
سبحان رب انلق ما ابدع ما خلق (ما لبثت ليوني ارف 
صرخت قائلة ٠‏ ارحهي يااسيدي ٠‏ افتكر الارن هل هي 
زوجته ام لا 

فاجاجا المحامي قاثلا٠في‏ اي وقت وني ايمكانكانتهي 
وذلك الرجلىحينها طلبمتها الزواح فاجابته ليوني بصوت متقطم 
كان ذلك في منتصف اللدل فيغرفته ‏ هو ولكنالمحاي 
قاطعها قائلا : في غرفته أليس هكذا 7' :اجابته ليوني اينمم 


1 

وكان الناظر إليها في هذه الساعة يتفتت قلبه ولو كان مرا 
الخد يد ٠ ٠‏ فكرر المحامي سوئاله قائلا بذكت حينا وضمت 0 
على تاك المعاهدة ٠‏ 

فاجابته ليوني بصوت متبدح ٠‏ اهيا سيدي لا اقدر ان 
اقول لا اقدر اقول وارجوك ان تصريم لي هل يقدر ان 
يجبرها على لحري وجب هذه المعاهدة الي وقعمت علسا 
دون ان نعرف ماهى واذ كر ان جوابك + يتوفب عليه حياة 
اوموت هذه النتاة اللمكينة 
فاطرق المحامي و لقنا اذ حو 3 س دقائق وكانوهو جالس 
ظ على كرسيه بسمع 57 قاب لموني المطردة اخيرًا التنت 
اليما - 

تى بعد التفكر وامعان النظر ريت انْفْتاة مثل صديقتك 

ليس ابيع + في غرفة الشاب في ملك الساعة 578 
الليل ولذلك فان شريعة الولايات تعتبر هذه المماهدة شرعية 
وان الفتاة اصبحت زوجته شرعاً ٠‏ وبكل اسف اقول انه لا . 
يوجد باب لحل هذا المشكل وتخليص الفتاة 

فانفتح في تلك الدقيقة ثها اللطيف وخرجت منه صرخة 
حادة اقشعر منها جسد المحامي صوت فتأة اصيس قلمها 
بسهم فاتجرح ‏ صوت بق صداه يرن في اذني المحابي مدة 
طويلة وفي الحال لمم في ندها خنجر مرهف ولم تنظرالا وهمي 





وف 








الفصل الرابع والعشرون 


تلك الدقيقة كانت دقيقه هول تذكر ولا تنسى فار 
المحامي عندما رأى الفتاة تريد الاتحار وب بسرعة كلية , 
وبادرها بضربة على يدها اطارت الخنحر منها ومن شدة الضرية 
وقعت أمأمه 527 عليبا فامر خادمه باحضار الماء واد يرشه 
على وجبها وعندما رجع ليبا وعيها قدم اليها كرسياً وهو يقول 
في نفسه انتى خلصتها من الموت ٠‏ واول ما تمكنت مر 
الكلام قالت : لاذا لم تدعنيى اموت اذا كانت حياقي 
2ك دوانا صية + لس كر انان عنتقت الوص "كك 
يكن ان انظر الى القمر والشمس والدنيا في باسرها وانا في 


ظ هله التعاسة ٠1١‏ «.لاذا لم ندعني اقتل نشي 


فاجابها الحامي قائلاً : اننى اتعجب منك كثيرًا كيف. 
انك تتأثرين_ الى هذا الحد من مصيية صدقتك فكأنيا 

الاشك كن ان غنه اكات مست قلب ليوني لمأت 
فقالت ١‏ ان تلك الصدية الممتلاة هي صديقتي اأوحيدة 2 هل 
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الدنيا وحزنها هو حزني وفرحها هو فرحجي وانا اعل انتي اذا 
اخبرتها بها قلت لي بفانها تموت وطذا اردت ان اقثل نفسى اثلا 
تسمع هذا الخبر من ثبي وانت لم تدعتي اموت اذا لآ لماذا 
ولكن ليس غين الله تهين فساخبرها ها صرحت لي به م 
انها دفمت الاجرة المطلوبة وخرجت من تلك البناية الحكبيرة 
.الى.الشارع ولكن ذلك الحامي الفطين رأى كيف انها تمي 
شينف وادط انع دافا مسدوقان. ال دون > اقلا 
مصاب بألم لا تستطيع احقاله وكأنه قد أخذته الشئقة على 
حالتها فقرع الناقوس الذي عيل الكتب فثل امامه احد كتابه 
الامناء فاشار اليه قائلا : اريد منك ان تتبع خطوات هذه 
الصبية الذاهمة امامك لاننى اظن انها مصممة عيل الاتتحار 
فراقبها عن قربر لتصدها عا تحاوله ومتى رأيتبا صارت بين ظ 
' من بينم بها من الاقارب والاصدقاء حينئذر ارجع ٠‏ وهذا 
البرقم. وقم منها لغذه واعطبا اياه ومبذه الواسطة عكنك ان 
تمي وجهها جيدا فاذهب الان 
خرجت ليوني من مكتب المحامي وهي كالناتم السابح 
قي حور الاحلام واشعة الشمس وصفاء السماء ل 539 لتروزن 
لا الآن م في الماضي اذ ماذا يروق لعينيها في الدنيا وقد 
اصحت .روجة شرعية لتشارلي هارت وكانت نخاطب نفسها 
إقائلة : 1ه بشسما فعلت بوضع اسبمي على تلك الورقة ٠انني‏ خسرت 
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حياتي ٠‏ وكل هأنه الافكار الموللة لم تكن لتشغل قلبها عن ' 
الانمطاف الى استاذها بولس را كسفورد الذي يشابه كوردن 

ان الحب لا يختى وكل فتاة تعرف الشاب الذي يبا 
من ادلةر عديدة ٠‏ تعرفه من لمس إليد من اللبجة في الصوت 
من العين التى تفضح اسرار الضمائر وفي نلك الليلة في الرقص 
المتتكر حين عكف ذراعه على خصرها وضمها اليصدره قائلا : 
ني سادافع عنك الى ار نسمة من حياتي شعرت ليوني 
بان راس كار لكن يميه ينا ٠‏ ماخر ا لان بست وو 
كان تكن ون كاك ماحد مدوعل الراعه 

وبينا هى في هذه المواجس وصلت الى بيت التلغراف 
فاوسلق نا الى:التريارت تبره انبا تأخرت. فى يدع اعد 
الاصدقاء ولا ترجم الا بعد يومين او ثلائة وقد قالت سِثْ 
نفسبا : انني لا اقدر ان اقابل احدا الان لان هيئق تدل 
على انزعاجي وبقيت تتمشى على مهل في الاسو اق تحث إشعة 
الشمس وهي كيس نتدما بردالة لأ قراب يدها وكالك 
تنتقد وجوه المارة بلبئة شديدة موثكملة ان ترى استاذها بولس 
ولكنها كينها توجب ت كانت ترى ذلك الرجل الذسيك اعطاها 
البرقم يراقبها وربما ظنت انه احد جواسيس >ثارلي هارت 


طافت ليوني اسواقاً عديدة وكانت نفسها تحدثها بان تنبه 
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. رجال الشرطة الى ذلك الرجل الذي يبع اثارها الا انها ل‎ 
تقبل هذا الرأي ولم تجد حيلة التخلص منه الا الحرب من‎ 
. مامه وكانت تناجى نفسبا قائلة :لا اريد ان اذهب الى البيت‎ 
الآ نكلا .كلا الى اي مكان كان ولا الى هناك‎ 
لك الشمس مالت الى المغيب والخحدذ الظلام يرخي‎ 
سدوله عل المدينة العظيمة وذلك الرجل الذي كان يتبعها من‎ 
قبل المحامي تشارب رجع لا يدري ماذا يصنع وما زالت ليوني‎ 
عسي تائبة ف الشوارع والازقة حتى ادى بها المسير لا بل‎ 
!وصلتها التقادير الى منهاتن بينش 4 مصيف مشهور في جوار‎ 
تيويرك ) في تلك الليلة الليلاء التي لم تكن تلوح فيها ولا قبسة‎ 
من مصابيح السماء وأزيادة الاسفكانت كل المنازل والميوث‎ 
بوألحال مقثلة في ذلك المصيف الشبير ونم يكن فيه من انيس‎ 
ألا الثلح المكوم على شرفات الدور التي تبرز في فصل الصيف‎ 
عزدانة بالزهور الجيلة ولم يكن يسمع الا صوت الامواج التي‎ 
تضرب على الشاطى* وتكسر الجليد وتبتلعه‎ 
وصلت ليونى الى هذا الكان الخالي وائكأت على‎ 
#كدرايز ين المرتكد على حافة الرصيف تراقب تلك الامواج‎ 
«المائحة وقد اطانت نفسها نوعا لتأكدها ان لا احد يظن انبا‎ 
اي ذلك اككان ولا يخشى ان يأتي من ,ينتش عنها في ذلك‎ 
الخلاء لخاطبت ننفسها قائلة : انني سايق هنا الى - ولكنها في‎ 
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الحالن سمعت صوؤناً قاطع افكارها ٠‏ سمعت وقم اقدام ٠‏ 3 
هو يا ترى هنا القادم المقلق سكوت قبل ابي ]كد بج 7 
يخانب البحر قناديل كل واحد سعد عن الآخر مسافة موضوعة 
لنستهدي بها الراكب في الظلام ٠‏ فالتغتت ليوني الى جهة 
الحركة واذا شبح ظهر من بين تلك الميوت وصوت يستهزىء 
مهأ قائلة : 
هلنانا الله او مجنون او في عقيل اختلال : الست 
انت نلك التادة ليوئي لاك ”لك النتاة التي هي يبجة المحافل 
وموضوع اكرام وعجاب لكل من يراها ٠‏ ماذا تصنعين هنا 
وحدك في نصف الليل ٠‏ باللّه كيف ان الحظ يسعفني فاتنا 
سنقضي ليلة من احسن الليالي مخثليين سوية يجانب هذه 
الامواج يا حبييتي ٠‏ وتقدم هذائر جل ( وهو تشارلي هارت 
نفسه ) ووضع يده مجانبها على ذلك الدرابزين المجلر ٠‏ فانتهرته 
ليوني قائلة ؛ ارجم الى الوراء ولا تدن” مني واليا رميت بنسي 
في هذا البحر الجائع ٠‏ انك ما زلت تتعقبني وتعذبني حتى 
صرت افضل ان اموت ولا انظر الى وجبك الذي كدر حيان 
فكان جواب تُشارلي ضحكة استهزاء ثم قال : اظرن 
الك تأ كدت انني قادر على جعلك زوجة شرعية لي حسب 
تلك المعاهدة التى بيني وبينك ولكن ما احلاك حينما تقنين 
هكزا وتتكلمعن معى بي باحشتقار واحتقارك هذا هو الذي زادني 
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بك هيام وشغفا ومكن حبك من قلبي . ومعلوم” ان الممب 
300 عذوبة كنا زاد فيه العذاب فانت لان زوجي نأ يا ليوني 
ومن الان وضاعن) يا ادع احدًا ينص ل يبنا ولول وجود ذاك 
الرجل ليلة الرقص المتتكر لكنت بقيت معي من ذلك المين 
ولكنتي سأريه كيف كرف اتعال الرجال فانتي اقم عي 9 
كل انسان يتعرض لنا يحون مقتولا لانك انث لى انا٠و‏ 
هذه الكة الاخيرة بصوت منخنض منتشلا تاك 0 
الممضاة باسم ليوني فرحا بانتصاره عليبا 
فاهاج منظر تلك الورقة غضب ليوني ودفعها الى الخاطرة 
بحياتها فوثبت عليه كاللبوءة المطفلة محاولة ان تخطف الورقة من 
بده لان عليبا تتوقف سعادتها وهناوها فوقف ككارلي مدهوشا 
من شجاعتها وجسارتها وكانت قابضة على ذراهيه ضاغظة عليبها 
بقوة عظيمة وفها هما كذلك انكس الدرابزي وهوى تشارلي 
هارت عن الرصيف الى اسفل ٠‏ سقط في اتلك اللامواح الفاغرة 
فاها لابتلاعدواح, غر ما طرق اذني ليوني صو ت,ظول: أه بأقائلة ١اه‏ 
يأقاتلة [أو مععت بعده اختماطأ قورأ فياللاء واه ذال عرفت ان الامر 
قد قضى ٠‏ عرفت أن عدوها قد عمرته الامواح وانها اصحت 
حرة ٠‏ ولكنها وقنت هناك بقلب هالع وفرائص مرتعدة تنظر 
الى تلك الامواح الثائرة وتقول في نفسها انني م اكنانوي هذا 
الامر ولكن هكذا حك القضاء ٠‏ وقدكان ودف منا انا اوهو 
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ل طائلة القتل ما المانم من أن تذهب حياته بدلا" مر . 
حياتي ولكن تلك الورقة لا تزال في يده فهل يا ترى يبقى 
قايضاً عليها حبن تقذفه الامواج على الشاطىء فيعلم الناس ان 
ليوني واضعة اسمبا على معاهدة زواح بينها ويينه وحينئذر نكون 

هى المتهمة بكتله وبينا هي في هذه الطواجس المزعحة تنظر الى 
الامواح المزبدة التي #انك عن التتزة: والاشرى تير كنا 
انفقتحت وتشارلٍ عاتم فوقبأ ورافع تلك الورقة بده ح وه علمبا 
وذلك الصوت يردد من اعماق الجر اه با قاتلة ”5 نا قائلة ٠‏ 
وفي هذا الوقت طرق اذنبا وقع اقدام قاذا تصنع الاركث 
كيف تتخفى وباي طريقة تتنحى عن ذاك المكان 





الفصل الامس والعشرون 


قِ الصباح الديقملليلة الرفص الك انك دورا جالسة 
قِ غرفتها الخصوصية وعل وجببا سات البشرى والابتباح 
وبيدها ورقة تقلا وتعيد قراءتها المرة بعد الاخرى وتسم ولا 
عحب اذا ابنسمت لان ما كانت محتويه نلك الورقة سبب 
سرورها وهذه صورتها ٠‏ 


مس لانكستر 
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بكل سرور ابشرك ان ننيجة حيلتنا جاءت على اتم المراد 
فانئى بعد ان كتبت الورقة بالحبر اميأ كما افهمتنى قدمتها 
ليوني وقلت اها انها لائحة لجع الاحسان مساعدة لليتائى 
والفقراء فمكل سبولة وضعت اسمبا وفي الحال أريتها كيف انها 
قد امضت على عقد زواح, بي وبينها 

الان قد م الانتصار وكوردن لا يقدر ان ,يصل اليبا 
مطلفًا وبالحقيقة لا يوجد اثنان تمكن مهما الحب هكذا وقضي 
مثل هذا التعب حتى نزع منهها رغما وما ان حيلتنا قد تمث 
اخبرك ان خسمائة دولار هى قليلة حِدَ! بالنسبة الى العمل: 
الذي تت به وهو تحويل مزاجتك الجيلة عن ظريقك فانتي - 
اريد ا كثر من ذلك لان هذه الميلة تستحق على الاقل 
فين الت دولار ولا اقل اقل من ذلك واذا / م مرغو شي 
اذهب ل ترون واعةرف له بكل شيء ويازم ان تكون 
الدراثم لدي يوم الاربعاء المقبل 











تشارلي هارت . 
جا اوقه]متركت دور كت ساني مان هده 
القيمة ٠‏ ولكن ماذا اصنم فيجب ان ادفعبا اليه وماذا يهمني 
ْ ما زالنته مزاحتي التي ابغضبا من صمي قلبي قد انتقات مرك 
طريق واسأل الله ان عمتبا كا اماتت ع رن ل 
يا المي كي فكان كوردن يحبها فاه كان يموت لاجلها ولكن 


؟ 
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لحر و حي أ ا ذأ ا ا يي ا يبي 





لصحص 





برقة قلم بوضع اسمها على تلك الورقة المتلاعب مها خسرها 
الان فهل يعل يا ترى انني انا دبرت لك الخيلة ٠‏ نعم انني 
وضعت بينه وبين ليوني حجابا متينا ولكن هل انا قرسة منه٠‏ 
كلد ٠‏ ١ه‏ ياكوردن» ١ه‏ يا كوردن ِ أوكنت تمل مقدار حي 
لك لما تركتى ٠‏ اه واه فا معتى امال وماذا يفيد الحسن 
وماذا ينفع المال اذاكانت صاحبته لا تستطيع الى من تهواه 
سبيلا ؟ فاذا تفيد هذه المزايا كلها ٠‏ يا الى ما هنا السر آ 
كيف .وماذا ميل الرجال آكثر الاحيان إلى العمسايا ذوات 


العيون الكحيلة والشعر الذهبي ؟ فانتصبت واقفة امام المراة 


تخاطب ننفسبا قائلة ٠‏ انا اجمل منبا فا الذي جمله يحببا ا كثر 
مت ولكن لا بد ان تعود الى محبتى يا كوردن واكون زوجة 
لك لانك انت حبيى الاول لا بل الشخص الوحيد النسك 
احبته ٠‏ هل تحسب انتى اطيق ان انظر “نلك الفتاة العاملة 
القيرة ليوئي لاك تأخذك متى ٠‏ كلا ولا ٠‏ ان مجرد الافّكار 
بهذا الامر يفقدني الرشد ٠‏ انتي سادفع إلى تشارلي الخخسة 
لاف دولار مضاعفة او بالحري كل ما أملكه لى اتتصر على 
تلك الفتاة وسأوعز الى تشارلي بان يسافر مها من هذه البلاد 
وبذهب الى 'وربا وبذلك يضع بيني وبينها البحر العجااح واذا 
كان لا يساذر فاننى ساقتلبا او افعل ما هو شر من ذلك وهو 


ان و محاسن وحهها بدواء سام مثلما شوهت تلك الممثلة 
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أ ا 0 يا خر بي حا ايه 22 مر وو 


الشبيرة حسن مناظرتها على المرسح وهذا انتقام اشد من القتتل 
نعم يجب ان ام ما نورته متذرعة الي اجرائه عصادقة ليون 
ومتق ذهب حسنها عندئذ يتركبا كوردن لا محالة اذ لا شيء 
. تستميله به غير جمالها وسافرغ الوسع لاحراز الفوز عليبا حتى 
ولو اقتضى ذلك ارتكاب افظم جرعة 

قالت دورا هذه العمارة الاخيرة بصوت م رتفع اكدة 
تأثرها وفما هى كذلك احست بامسة في معصمبا المحاط بالاساور 
الذهبية فالتفتت مجفلة واذا مسس ستورت واقفة بجانيها ٠‏ 
فقالت ا بغضب ماذا تريدين وما الذى أتى بك الى هنا 
ومن اي وقترانت واقفة على الباب تتنصتين فاذا تريدين] 
ومن شدة غضها ضربت الارض برجلها بقوة فتراجعمت مسر 
ستورت الى الوراء مذعورة خائفة ٠‏ وقالث يا سيدني ٠‏ انني 
طرقت الباب هرتين ول تسمعي والذي دفمني الى ازعاجك 
هو طلب من مس ركارليل ان تذهي اليها في الخال 





تفيل 








الفصل الساس والعشرون 


عندما قالت مسر ستورت ما قالت اردادت دورا ارعادًا 
واز بادا واتبرت تلك الخادمة قال : اخبربني اخرسك الله 
اننى لا اصدق انكر طرقت الباب بل انسلات خفية لتترصديني 
وتعلبي ما اقول وما افمل 

وكانت دورا تتكلم ومسز ستورت صامتة اا اخغاوها 
كادت تتمرق من الغيظ والتأئر ولو انها ابدت اقل اعتراض 
كانت 8 اهانة الكلام ولذلك لمت السكوت ٠‏ فاردفت 
دورا قائلة ابق هنا ورتي هذه الزهور واصلحي النار والقاعة 
وانا ارجع 3 0 ع كا شم قورت وحدها وخرجت 
متوجبة نحو مسزكارايل 

وبينا مسر ستورت مشتذلة بترتيب الغرفة حانت متها 
التفاتةالى | الكت الذيتركته دورا مفتوحا فوقم نظرها علىالورقة 
التي كانت دورا تقراها 

ان :ميد مقوزت: كانت بخادمة: أمينه ولكق) يي نحل 
حواء وفيبا مزية النساء اللواق يحمبن الاطلاع على الاسرار٠‏ ين 
رت الورقة طمعتث ععر فه مأ فهاأ فخضوضا عندما نظرت 
توقيع ابن اختها تشارلي هارت عليها فتناولتها وخبأتها بين ثيابها 
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لقراها فى غرفتها واحدت اا اؤزانا .غيرها «ومطية: سساعة 
ونصف دون أن ترجع دورا لاتكتر فاقفات مسز ستورت 
باب الغرفة وذهبت الى مخدعبا وحبن وصوطا جلست على 
كرسى هراز يجانب النار واتنشلت لك الاوراق من جيببا 
وأخدت تقرأها الواحدة بعد الاخرى وعندما فرغت الخنت 
تناجي نفسها قائلة :اذ | انت هىيا دورا الفتاة الخداعة ال نيغدرت 
بكوردن وفرقت يبنه وبين ليوني اه : كت اعرا ان هر 
كرة الا ن لذهبت اليه واخبرته عن كل شيء او لواكنت 
عر ين هي ليوني لكنت اذهب الييا واساعدها 3 
السبيل لتلاقيهما وليس علي الان الا التفتيش على ليوني 
المعامل والمخازن ِثُ يوئرك كلها ولا بد من ان 71 
وسأسأل ابن اختي تشارلي ان يطلعتي على كل شيء وابذنل 
الجهد باعادة التقرب بين هذين المحمين واد ذاك عا الناس 
تت ماذا فعلت تلك الفتاة الانة 


م امور ذات العارة 2 غرفة 1 التي 
عندما دخلت غليها دورا خاطتها قائلهة : انتى اراك متأهة 
للخروج ذلى اين تريدين الذهاب ٠‏ انه لا حىق لي ارن 
اسألك هذا السوءال ولكن لا اظن انك تستطيعيرل 


| 


الذهاب لان عندي حديث اريد ان احكيه للك ورما استغرق 
النهار كله 
فاجابتها دورا : اذ] الاحسن ان تبقيه لبعد رجوعي لانني 
أمرت السائق انيجبز العرية وانا ذاهة الىالنزل الذي فيه ل ونون 
وفي نيتي ان ادعوه الى هنا للغذاء 
فاجابتبا مس زكارليل انتى انا قد ارسلت اليه كتابا يت 
هذه الساعة اسألافيه الحضور حالا لانتي اكتشفت على شي 
اظن انه يحمل كوردن على تغيير تدسرفه وهو عن ليونى لاك 
تلك الفتأة التى يحمبا [ ١‏ 
ؤفك دورا اسم 5 ليوني لاك '' وهى تضحك < 
وقالت انتي على قين من الك ل تكنشني شيا 5 
وكانت تتكلم وقلنها يخنق خوقًا من ان يكون كوردن التق بها 
وتزوجبا او من ان,يكونتشارليقد خدعبا 
الاننترك مسر كارليلودورا | لنوضح بايجاز الاساب الخمرة 
لا سبقمن الحوادث ققد عل القراء انه حينها خرح كوردن من 
بدت والديه ا معلل نفسه إن “لا يرجع الا متىوجد حمييته ليون 
النية على ان سحث عنها في كل المعامل واحال التحارية 
حتى يجدها وكذلك كان قكر تشارلي هارت حينما عل انما 
هربتمن غرفته وفها هو ذات يوم امام مخزن مسي وهو ذلك 
اليوم الذي جات فيه ليوني الىالمخزن نظرها هناك والحال 
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عرفا واستخبر السائقعنها فعل منه ما اراد ان يعلم وذهبوقلبه 
يتمعر حّدًا حت انهجدد عينه المغلظة بانه لا بدان يتزوجها ثم انه 
فعلما تقدم الكلام عنه وذلك برأي دورا ومساعدتها ولم يكن 
5 ماذا فعلت حميبته كيت هارت بليوني وتلك الحادثة بقيت 
مستورة لان مديري شركة السكة الحديدية منعوا نشر الخبر في 
الجرائد فبكذا عرف تشارلي اين هي ليوني وكيفتغيرت احواها 
ول يخبر دورا عن ثروتها خوفا من ان يتعذر عله اتام مقاصده 
لإنه كان ,يقول طا ان ليونى موجودة عنده داخل حصن حصين 
وهذا الامر كان بظمئن بال دورا ولاجله كانت تدفم الى 
تشارلي مئات الدولارات كل اسبوع ٠‏ نعود الآن الى غرفة 

مس كارليل التي تركناها تخاطب دورا قائلة ٠ما‏ بالك يا دورا 
تنظرين. الي" ولا ا لين لماذا دعوتكر 

ان اكور تالت مققو عونتم فلو الدعرة 
ولأاموجي لسررالك 1 

فاذًا امععي : قالت مس زكارليل ٠‏ قد اتاني اليوم زائر 
وانا اراهنك على خمسة أْمه انك لا تقدرين ان #زري من هو 

لا تجعليني اتشوق هكذا لانني لا اعم من زاراكت 
اليوم بق اعدقانلك الكتبرين قبل كان رن 7 

لا لا يا عزيزتي ٠‏ اجابت مس ز كارليل : الم قل لك انني 
ارسلت استدعيه تلغرا افيا ْ 
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وى مير 








فاجابت دورا : لملها زائرة وهي تلك النتاةالتي كنا م 
قصتبا الان او احد من قبلبا 

- ظنك بعيد عن الواقعم يا عزيزني ان التي 2 
اليوم ه واحدةمن اع.* صديقاتي كان بي ويدنبا مودة وتزا 
عندما كنت في المصيف في الصيف الفاثت 0 
كثيرة وقد كانت في اوردبا ورجعت من مدة تلانة شهور 
وامعبا مسز بارت وهي زوجة احد المحامين المشبورين يت 
هذه المديئة 

فقاطءتا عتما دورا عز يد القلق قائلة ؛' وما عند هله الصديقة 
من الاخبار عن تنك الفتاة الفقيرة الماهنة التي ا هر 
الى هنا لوقه يده 2 شرك الموى ٠‏ فاجابتها مسز كارليل 
قائلة : مبلاً 2 الانسة لاا سرعيٍ بكلامك فان يوني م 
تون تاك العافلة المقيزة 6 كانت قبلا ونا الآ ن: تا سئة تدا 
لكوني عارضت كوردن بشأنها وهي الآن ارنة دوهن 
الدولارات ٠‏ اليس هذا الخر ما يستدعو ى الااستغراب 

فتبقبت دورا ضاحكة من هذه الروانة حتى انها بقيت 
نحو دقيقة لا تقدران نتكام من اندفاع تلاك 8 
ضحكة الخوف والقلق ٠‏ ضحكة الحسد والغيرة واخيرًا قالت: 
اننى. لا اصدق هذا الخبر ولا اصدق قول مسز بارت وما 
هذا الا حياة منتلك النتاة او او مكيدة منها 
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حي حر صر 


فاجايتبا مس زكارليل بكل ترور قائلة : ان هذا هو الواقم 
يامس لانكستر فان قصة نلك الفتاة لو عرف بها احد المولفين 
لكان ينشيء عليها رواية يجمع بها المال الكثير ٠‏ ولا اظن ان 
مسر بارت غلطانة لاني نظرت صورة ليوني في حرز. ممرن 
ذهب معاق بعنقبا وحينما نظرت الصورة عرفتها حالاً 

فاتتصبت دورا على قدميبا بحدة والعرق بتصبب من جمينها 
من شدة الفيظ وقالت ان ذلك كذب وبهتان لان ليوني ليست 
قاطنة مع مسز بارت في شارع لكسنتن بل هي ساكنة هنا 
في بروكان وقد صارت زوجة لذلك المدير تشارلي هارتالذي 
كان في المعمل عندنا سابقًاً وانت معذلك تقولين انها وارئة 
فانا اتعجب من تصديقك هذا الكلام ولكنني سأبين لكر 
السبب الذي مرء_ أجله وافوك مبذا الخبر وهو ان تلك الفتاة 
لا بد من ان كرون اشتكت على كوردن بانه عاهدها على 
الزواح والمستر بارت هو محاميها وقد 'رسل اعرأته جكاسوسر 
لتستطلع افكارك بشأن ليوني وكانت تكلم وجسمها تضطرب 
يجملته والغضب ظاهر في عينيها 

فاجابتها مسز كارليل قائلة : انني اتعجب منك ياعز يزني 
دورا كيف انك تكلمين دون تنصرء ألا تملمينان الحامين لا 
يرضون بان تتداخل نسآ وم في شوونهم فباللّه عليك اخبريني 
من هو الذيقال كران ليوققد تزوجت مستر تشارلي هارت 





96 
1211110 
- مستر هارت ننسه قال لي او بالحري كتب اليه سيق 
هذا النهار واخبرني وما أعَت هذه العمارة حتى نظرت وجهمسز 
كادليل قد اصفر وبدت عليه علاتم الكدر ذانتببت اذ ذاك 

دورا طفوتها ٠‏ 





تنببت دورا لغلطتبا حالا لما ظهر لما مر:_ تغير هيئة 
0 التتي نمضت واقنة بحدة وقالت : هل حقيقة 
ت٠‏ هل قلت ان بينك وبين احد مستخدمينا 0 
5 ومكانمة 
ولكن دورا لم تكن مور عن التخلص من هذه السقطة 
فاستدركت الامر حالاً قائله : نعى انلك معدت اما وقد قات 
اك. انه كتب الي" في هذ اهار ولك سبب كتابته هو ان.. 
ذلك الخاوق الوسخ .يطلب توسطي لدى 8 تر كارليل فيشأن 
ارجاعه الى العيل ومن حلة ما ذحكره نه تزوح ليو لااع 
واذلك يظلب عملا إستطيع بواسطته وباب 4 ومعاش 
زوجته ذاما انا فد طرحت الكتاب في النار ولولا ذلك الخبر 
الذي روريته لي لكان خطر ببالميعلى الاطلاق وخلاصة الكلام 
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:إلان انكل هذه الاخمار عن ليوني ليست الا اختلاقا ٠.‏ 
فاجابتبا مس زكارليل انبي صرت في حيرة من الامر ولا 
:اظن ان هنيد تاوت تخدعني والمر جح عنديهو ان المستر هارت 
هو الكاذب وسانظر مسر بارت في هذا الاسبوع ليث حغلة 
الرقص التى دعتنا الييا وسئلتقي ايضا بليوني لاك في تلك الليلة 
:لان الحذلة هى لاجالبا وبامعبا وعندلك نع اين هو الاختلاق 
كرون كن هناك 8 لانه مدعو" 5 خصوصية ٠‏ 
كان الناظر الى دورا في ذلك الوقت يخال له انها سكرى 
او مذو ية لامها كانت واقفة مساوبة الامكار تشعر كأ نالغرفة 
تدور م ره تقول 2 نفسها : كوردن مسر هناك بدعوة 
خصوصية وليوني لاك ستقابله إيضا٠‏ ياترى ه لتشارلي خدعني] 
3 لتقف الم ارون وقالت ٠‏ انا ذاهية الان ياسيدي 
وساخيرك عا اذا كنت اذهب الى الرقفص ام لا - فاحاتبا 
مس كارليل : اذهبي أمان الله واعامينى الليلة او غدا با كرا 
لا كون على بصيرة ١ ٠‏ 
الفرفع عورا الوريك ان وضيت تنترا عل راعها 
خرجت بعدلة وركبت العربة التي كانت تنتظرها امام الباب 
مصعرة النية عل مقابلة تشارلي هارت لتستحلي حقيقة الواقموقد 
شارت الى السائق بالاسراع الكلى وعندما وصلت العربة الى 
إككان المعين اجمّع حوطا ماهير من الناس لان تلك الناحية 
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منفردة قلا ترى فيها العربات فترجلت دورا وقرعت جرس 
الباب ففتحت لطا زنجية سوداء وقنت متعجبة من ملابس دورا 
وهيئتها الشريفة منذهلة من محى' هذه المسنا * الى تلك الناحية 
من المدينة ثم سألتها قائلة : ماذا تريدين ياسيدق فقالت دورا 
اريد ان ارى المستر تشارليهارت دقيقة اذا كان هنا فاجابتها 
الخادمة : انه ليس هنا الآن وليس رجوعه وقت معين لانه 
غى الا نويف وققت مأ بر بد٠‏ 
٠‏ قتالت ها دورا لملكانت تقدرين على افادق عا اريد 

معرفته ولك متي جزاء حسن اذا تمكنت 

فاحجابت اللكادمة اننى ياسيدي خادمة امينة فاذا كان ما 
طلنه شر يق فنك ا الدوطله + اث دي :ان تدخ 
الى الغرفة وتستريحي ْ 

فاجابتها دوراء لا٠جزاك‏ الله خيرًاء اخبرينى هل انتم 
تقيمين هنا داعا ٠‏ ْ 

لا ياسيدني ان هذا البيت هو مرك جمعية وانا ارشه يمُ. 
النهار ققط اما تشارلي فله غرفة خصوصية هنا ينام فيها لانه 
ريس الجمعية فاخذت دورا عندظطر اعم ورقة كيه 
ريالات وناولتها للخادمة قائلة ٠‏ اريد ان اسالكسوءالا واحدا 
وهو ٠‏ هل تشارليحاجز على فتاة في احدى غرف هذا البيت. 
فاذا اخبرتي الحقيقة فانك تنزلين عن قابي حملا ثقيلا* 
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فاجابتبًا الخادمة ٠لا‏ اظن انه يوجد صبية هنا ياسيدتيلانتي 
كل يوم انعهد جميع الغرف وارتبها ولست ارى فيبا احدً! مطلقاً 
واذا كنت لا تصدقي نكلاميعليك بتفتيش الكانغرفةغرفة ٠‏ 
فلت دورا بذلك واستفتحت كل الغرف حتى غرفة تشارلي 
الخصوصية ايض فل تجد شيا يدل على وجود امرأة هناك 
قانصرفت اخيرًا مشوشة الافكار وعادت الى عر بتها وهى 
تسألننها قائلة: هل تشار يخدءني ما فمل ليأخذ مني مالا 
قط ٠‏ ما العمل الا ن ١انتي‏ اذا طلبت مرافعته اخشى الفضيحة 
والعار وياترى هل ان ما قالته مسر بارت عن ليوني هو صحيح 
ام لا فلا بد من ان اقف عبل حقائق هذه الامور قبل لخر 
الند. ومكذا ند احتاز المبسر أدرت الشائق بان يذعى: الى 
لككنتن افنيو بدلا من الافنيو الحامس ٠‏ 





اوعزتدورا الىالسائق بان يتوجه الى لكسنتنافنيو واخدت 
تتفتكر في نفسمها قائلة : اريد ان انأ كد ما قالته مس بارتواذا 
كانت انلك الفتاة ليوني لاك اصحت وارثة م تقول فسيكون 
هينى وبينها عراك عنيف في حب ٠‏ كوردن وقدكان يحيها وهي 
عاهنة قارة لكق يه الان وقد مارت ناك ذروة وسدد وريه 
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تلك التى قالتمرة انه احب” اليبا انترى كوردن ميتا من ان تراه 
روح تلك العتاة هي الان نادمة على ما سبق وفها هي غارقة 
في هذه الافكار مرت العربة يجانب احدى مطابع الجرائد في 
برك رو فاشارت الى السائق بان بقف وعرض طا فكر عندما 
نظارت المطبعة فطلبت من احد المستخدمين عدد! سابقاً مر 
الجر بدة عينت له ناريخ صدوره فاخدته ورجعت الى عربتها 
قائلة للسائق : خذنيٍ الى صيدلية قريبة من هناء ولي انا ذلك 
كانت دورا تقلب الجريدة باحثة عن اسم ذلك الدواء الذي 
شوته جمال تلك المعثلة الشهيرة واخيرا عثرت عليه وكان السائق 
اوقف العربة تجاه احدى الصيدليات فدخلت دورا تايل امام 
شاب كان واقفًا هناك وكانت الساعة الثانية عشر اسيك وقت 
الغذاء وليس في الكان غير ذلك المستخدم فالتمستمنه الدواء 
ولكنها بفتت عندما رفض الصيدليان يعطيها اياه بدون رخصة 
من الطبيب فوقفت تفتكر في امرها واخيرا قالت في نفسها : 
لابد من الحصول على هذا الدواء ولو مهما كان نه ولا مهمنى 
شي" ابدا ثم التفنت الى ذلك الشاب قائلة: اننياراك شابا جميلاً 
ولطيف المعشر الا تصنم معي معروفا وتعطيني الدواء المطاوب 
فانتى محتاجة اليه لاجل صورة عندي اريد إن اممو الوجه منها ٠‏ 

٠‏ تالحاتيا قاك لناب قد« ايك هته الفيذالة بهن ل:- 
ياسيدق لاجماها كبا على حسابك ولكن صاحبها لا يأذن:ي 
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بان ابيع قر مثل هذا الا برخصة من الطبيب 

فاحاته دورا : : انني محتاحة الى الدواء اليوم وانا مساهرة 
الى الخارح ولا فرصة لي للذهاب الى الطبيب لاله بعيد من 
هنا كثيرًا ٠‏ وكانت واقنة يجانبه تبتسم له وتتايل وتغمزه 
بطر ف عينيبا واضعة بدها على يددقائلة 1 معي هذا المعروف 
وانا لا اخبر احد | وساسعح لك بقلة جراء هذه الخدمة ٠‏ 

من الامور المعاومة ان الشاب مهما يكن حر يصأ على واجبانه 
لا سعه الا الاتقياد لَمْتاةحياة تتذرع بدلاها اونا وهكزا 
ذلك الصيدلي المسكين اذعن لسلطان الغنبم واعطاها الدواء 
الذي طلبته قائلا لها : اومل ان تسمحي لي باسك وعنوانك 
يأسيدني ٠‏ 

فاجابته دورا الى الئاسه يبشاشة ورضى ولكن فكرا حميثا 
جا “ها حالا ققالت : اسع ليوني لاك ومنزلي في عدد كذا 


لكسنتن افنيو ثم خرجت مستعجلة لخوفها. من ان يدركها ظ 


صاحب الصيدلية ويسترجع منها الدواء ‏ وركبت عربتها موعزة 
ال العائق :بان دهت و١‏ "ال الكينتن الوه 
وحينها وصلت العربة الى الكان اللقصود في لكسنتنافنيو 
نزلت دورا وقرعت الماب كد كك انها ستديت "تلك الليلة 
هناك لتطرق غرفة ليوني وكانث تقول وما باستبشار : ان 
ان جمالك ياليوني سيكون هذا اليوم آخر اوانه وغدًا باكرا 


تدهم 
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تظبرين بغر صورتك الحاضرة وانت التي جلبت على نفسك 
الو بال بانتزاعك حببي مني و بعد قليل فتحت الماب احدى 
الخادمات فناولتبا دورا بطاقتبا ودخلت لتنظر مسز بارت في 
قاعة اللبس 








الان نرجع الى سياق الكلام عن ليوني التي ترحكناها 
واقفة يجانب ذلك الدرابزين امك عيل شاطىء اللحر م 
متراقن بولق تلان إل الم المردد صدى هله الكلمة .. اه 
ياقاتلة ١‏ ١ه‏ ياقاتلة؟ "دكان وقع قدمي القادم يقوى شيشا 
فشيعا حتى صارت تسمعه بحكل وضوحء فا العمل الان. 
قالت في نفسهاء لا احد يقدر على تخليص تشارلي لانه اصبح 
في قعر البحر ولا يستطيع احد ان يتهمني بقتدله فانا اذا حرة 
لخببي كوردن ٠‏ ببذه الآآمال كانت ليوني واقفة تعلل تفسمها 

لتر ذف 
بعد بضم ساعات دخلت الخادمة غرفة ليوني في لكسنتون 
افن.و لتصلح النار فتعكرت لشمح مطروجح هناك وهلمفوف شوب 
10 ض 
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أسود وللحال انارث المصباح لترى من هو هذا الشخص الملق 
عي السجاد في تلك الغرفة وما كاد النور يسطم حتى صرخت: 
١ه‏ يا المي ؟ وترامت بجانب ذلك الشخص المطروح هناك 
تنزع عنه ذلك الثوب الاسود وتردد قائلة : ربي ما هذا ؟ 
انها سيدتي ليوني ٠‏ ثم حملتها بين ذراعيها ووضعتها على سريرها 
. الذهب فوق ذلك الفراش الوثير الابيض ونزعت ثيابها التي كان 
تطريا الاحمتخاظة اها وعى غارقة في الزعرا :اله اين 
كنت ياحيى ٠‏ انتحي شنتيك وعينيك واخبريني نا 
اخدمك وحدي ولا ادع احدًا بع بك ابد واذ ذاك فتحت 
لبوق عتنيا وو تست كر السرير سرعة وجنت امام قدمي 
خادمتبا قائلة ٠‏ ليس هذا ماكنت اقصد ٠‏ ليس هذا ما 
كنت اريد ؟ يجب ان فين ياإهي ٠‏ اخفيني في مكان لا 
يراني فيه احد غيركع ؤاذا كنتخ ترفضين طلبي فاني انطرح 
عند قدميك واموت ٠‏ ققالت ايمى ار شديد شيك 
الك هذا آنا كس ,مرت انك نه القيون انالك 
ياسيدتي ٠‏ ياحبيبتي ٠‏ ثم حملتها على, ذراعيبا ووضعتها ثانية على 
ذلك السرير ٠‏ فنظرت اليها ليونى نظرة ظلت مطبوعة على 
قلبها طول حياتها وقالت ٠‏ اايبي انتي لست مختلة الشعور 
ولحكني تمبة جدًا فاجلسى يانى هنا فانتى اريد ان أكون 
منفردة واخبريني هل جاء استاذي بولس الى هنا وماذا قال 
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فاجابتها ايممي انه لم أت بل ارسل واعامنا ننه مضطر الى 
التغيب كل هذا الاسبوع 

خرج من بون شفتٍ ليوني تنهد عميق اخرح معه بعض 
ما كان متلمدا في 57 من غيوم 0 والاضطراب 

وكانت ايمي ”قول في نضها ‏ اتني لا استطيع ان اسل 
اليا ذلك لكا الذي ارساه الاستاذ را كسفورد ولاارنت 
اخبرها عنه الآن بل ابقيه الى الاربعاء القادم ‏ لار: الاستاذ 
يقول في حكتابه الي انه لا يحب ان اسامه اليبا الا في ذلك 
اليوم عند الساعه الثانية عشرة ٠‏ ثم التفتت الى ليوني قائلة - 
أن فمم , يورك كنك تعد الزائرين حم عم ينك البو وها 
قد اتدت ولككنك ل١‏ تقدرين ان تنظري احدا وانت في 
هذه الخالة والاحسن ان برجا الموعد الى الغد ولكر:_ يوجد 
فتاة هنا قالث انها لا تذهب قبل ان تراك ولو بقيت مننظرة 
سنة كاملة وارجوك ان تنامي الارد قليلاً يأحبيبقي ومق 
استفقت اخبرك كلشيء ثم جلست ت يجانبها وبقيت تراقبها حتى 
اععمضت عغينيها واستولى عليها الرقاد فاخذت ايى ممم بصلا 
الثار وكانت عل وشك الخروح عندما رأت اناب د انح 
برق جه اهار از الزامة درئضة كو )هر 5 الليل سواد 
فاختبأت ايمى وراء السرير لترى ما يكون 

دغلك تلك النتاة وهي دورا لاننكسثر ووقنت في 








١24 


05 الغرفة واجالت برها خوفا من ان يراها احد وكان 
النور في الغرفة ضتيلا جدا لان الخادمة كانت خففته لتنام 
ليوني براحة ثم تقدمت نحو السرير وتأملت في الناتم وللحال 
ان فقالت في نفسهاء ها اننى باغغت” العصفور يثُ 
القنص الآن فلاقتلنها وا حك : شرها ولكن لا ٠‏ بل التقه 
منها انتقاماً أمر من الموت وهو تشويه ججاها قك) انها خسرتني 
كوردن لا بد منان اخسرها لذة الدنيا ثم اتنشاث قينة 
الدواء من جيبها وفتحتبا قائلة بصوت خق ٠‏ ياليوني 

والحسد قد احتمعا 00 2 
كني هنا جزاء حك لكوردن الذي اخترته وانت ل 
تعلمين ان دون الوصوف اليه الحلالك الحتوم قالث هذا 2 
واهرقت الدواء على وجة النائة الذى كان نير يت الظلام 
كالقمر في تامه وكأن القدركان على ليونى في تلك الساعة 
رقييا فانها في تلاك اللحظة حولت رأسها الى المخدة الثاية 
وهي غبر واعية على شيء مر:_ اللسائل السام وحينا نظرت 
دورا ذلك ه<مت يحنق قائلة : انك لا تقدرين ان تغابيي 
هكزا ياليوني فانك لا بده ان تصيجي مشوهة المنظر ورفمت 
المخدة وحاولت ان تمسح وجه ليوني ما علق عليبا من السائل 
ولكن 37 قوربة قضت عليها ودفعتها الى جاب وامي اكه 
الخادمة الأميئة وقنت ينتها وبين سينتها 
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فاستفاقت ليوني من الجلبة التي حصلت وتنهدت قائلة : 
. انهم أتوا ليأخذوني ٠‏ انهم أتوا ليأخذوني ٠لانها‏ نظرت ذينك 
الشخصين يتحاولان في الغرفة في ذلك النور الضعيف وكان 
يخيل لا ان واحدا منهما هو نشارلي هارت وقد أن والورقة 
بيدموهو يعسرخ ٠٠١‏ ياقاتئة] ولكنها حسبت نفسها فريسة 
لبعض الاحلام المرعبة فعادت الى نومها ثانية وكانت ايمى 
قد خفت الى الضوء فقوته ثم وقنت امام دورا متفرسة فيا . 

فل تعدم دورا حيلة في هذا الموقف فوضعت يدها على 
رأسها قائلة : اني في بيت بعض الناس ‏ ارجوك ارك 
تساحيني ٠‏ اخبريني اين انا ٠‏ انني كنت نائة ومن عادتيان 
تحصل لي هذه الموارض في نومي ظ 

فاجابتها ايمي : انني مععت ان كثير ين ينهضون ويمشون 
وحم في نومهم ولكن لم امعم قط اناحد! يشي في نومه و يتعل 
مااكنت تحاولين اجراءه في هذه الليلة 

فاجابتها دورا مظبرة التعحب : وما الذي كنت افمله 

فتقدمت اليبا ايمى وقالت همسا اخبرك عا كنت 
بفعلين ‏ انك حاولت ان تقتلى ليوني لاك 








الفصل الثلاثورلف - 


فصرختدورا وهى تكادتتميز منالغيظ قائلة ماذا تقرلين 
با المخلوقة الوقحة ٠‏ ماذا كقولين ٠‏ انك كاذبة وضيرا 

فاجابتبا ليمي 5 : اتتي لست كاذبة يامس لازكستر 
بل ما قلته هو حقيقة الوافم ٠‏ انلك حاولت ان تقتيل ليون 
بالسائل السام الذي كان مخبوء! في جيبك 

قنالت دورا وقد تزايد غضبها ٠‏ هل تعامين ما يكورك 
عقابلك على هذا الكلام وهذه الاهانة 

قتالت ايمى ببرودة ‏ انا لا بهمني شيء يت العالم ما 
ولك اعم الئ صادقة قند رتك بعيى بي محاولين اذية به ليوني 
او بالحري تلا 

فاجابتها دورا وهي تتمبل بكلامها داوق ان لا سحل 
الى, اقناعك وانا أعد نفسي صديقة لك ويظهر انك انت 
بالمكن ٠‏ كأننك لا تملبين 5 أعرّك ولي او كد لك ذلك 
خني هذا الحاتم تذكارًا مني ٠‏ والخرجت من اصبعها حائا 
مع الالماس ودفعته اليها قائلة خذيه تذكار' مني ول تخبري 
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احدًا انني وهمتك اياه لاننى لا احب ان يعرف احد باني 
امي 0 7 ي فبل تتعهدين لي الآ بكتان هذا الامر ٠‏ 
وكانت واففة تنظر الى ايمي وتنتظر منها الجواب بفروغ صبر 
وحينا نظرت ايمي الى خاتم الالماس الذي كان يتلاللا 
كالقبسة في الظلمة طمعت في الحصول عليه رنما عن محبتها 
لسيدتها ليوني فوقذت برهة تتأمل في ذلك الخاتم ثم انها رفمت 
رأسها قائلة ٠‏ اتتى اعاهدك على حكتان هذه المسألة 
فاجايتبا دورا وهي تللم أذياطا عن الارض ٠‏ إِذّن انا 
ذاهبة عنك الاان ولحكنا عندما وصلت الى الاب خطر في 
باها فكر جديد وقالت في نفسما ان هذه الفتاة تعرف امورا 
كثيرة فيجب ان احواطا من طريتي ليخلولي الجر فوقنت 
تحاه الاب خارج الغرفة وَأَوَمَا رك الى امي وحينيا تقدمت اليبا 
قالت ها ٠‏ اريد ان احادنك بشأن بعض الامور المبمة ٠‏ 
فبل تقدرين ان توافيني غدا باكرا الى منزلي في برو كين 
فاجابتها ايمي ٠‏ لا مانع لدي اذا سمحت لي ليوني 
ققالت دورا عمسا ٠‏ لا.لاء لا يجب ان تخيريها عر 
ذلك بل تعالي بنفسك ولا خوف من ان تضيل الطرريق 
فان المنزل منفرد عن المدينة بيجانب النهر الشرقي فبل ونين 
لي انك تدهمين | 
كان الالمس قد بهر عبني 4 ي حق انها ضعفت عن 
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كلمعارضةفوعدتها بان تذ. بان تذهب نب اليا 

وبعد ذلك انصرفت دورا مسرعة الى غرفتها وانطرحت 
على كرسي هناك واهدت تبي من الفشل والخذلان 

ثم وقنت تتمشى في الغ رفة بغضب واضطراب حتى انها 
مزقت المنديل الذي كان في ,يدها حمسين ثتفة وكانت تقول 
في نفسها ٠‏ ان السعد يخدمها ولكن أومل اتتي لا افشل ست 
المرة الثانية ولكن ما العمل وكيف يمكن الحصول على ذلك 
الدواء ثانية الا انها اطأأنت من هذا القبيل لاتكالها على ذلك 
الشاب الذي اشترته منه ثم جلست ص الحكرسي تفكر ني 
مك 0 نك 1 57 من ليوني 


قِ 5 اليم | الثا: لى اشرقت الشمس عبل غرفة ليوني 
التي عندما فتحت عينيها ل تنظر غير خادمتها ايمي تتقل مغ 
الغرفة وترتبها وكانت كأنها في البحران وافّكارها تعود مها الى 
ما حدث طا مع تشارلي وهذه العبارة ., 1ه ياقاتلة]"' كانت 
ترن” في اذنيها حتى انها لم تملك من الصراخ مما تولمها تاك 
التخيلات المرعبة وعندما اقتربث ايمى منبا خاطتهبا قائلة ٠‏ 
باافى. + ما هنه احرينة' الى هى. هل 'الطاولة هل هن 
جريدة الصباح ٠‏ فاجابتها ايممى ي ننم باد له قال ادر 
:اوليني اناها لاقرأها ٠‏ فاطاعت ايمني الاشارة و : كت أن 
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لليوني استطاعة القراءة وهى على ما هى عليه مر الارتباك 
فلحظت منها اعى ذلك ققالت : اعطيتى الجريدة باسيدني 
وانا اقرأ لك وسأحضر لك “و يك الازرق الظريف وحذاءك 
الخفيف وتجلسين على هذا الحكرمى المزاز يجانب النار وعندئد 
تروق افكارك وتصغين للقراءة ويد ان مم كل ذل كجلست 
ليوتي يجانب الخادمة وقالت لطا اقرأسيك الاخبار المحلية اول 
يا ايمي ٠‏ وكانت تقول في نفسها : لا بد ان يكون خبر غرق 
تشارلي مذكورا في الجريدة ٠‏ فاخذت ايمي تقرأ لما حتي 
وصلت إلى خبر هذا عنوانه 


كل عر 


' من هطههاتن بيتش جثة رجل غير معروف و بيده ورقة تعدرت 


قراءعتها لان الما ء المالح قد محا الحكتابة الا ان الحكومة 
اخذتها لتفحصبا بالنظارة الكبره ٠“‏ 

ظ وما كادت عي 6 قراءة القطعة حتّىق اصحت ليوثي 
كامائتة وتراخت على الحكرمي غائبة عن الرشد وم تستفق 
من اغمائها الا بعد ان استعملت طا ايمي كل الوسائط اللازمة 
ثم احضرت لطا شيئًا من الطعام لتتعش جسمبا ولحكنم تكن 
لها قابلية للآكل فدفءت ما قدم اليبا جانبا واخذت #نتحكر 
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قائلة : ياالمي ان مصيبتي ل 2 بي اعفلم ٠‏ فني الاو لكان 
تشارلي وحده عارقاً بالقصة اما الان فسيعل الناس كلهم ٠‏ نعم 
اننئي صرت حرئة الان ولكن لملائكة مم ضدي وامواح البحر 
ترريد ان تأخذ مني بالثار ٠‏ وفيت ليوني في هذه التصورات 
برهة ة حتي كأنها كانت مصابة بدوار شديد .كان فكرها وهى 
في هله اللالة يحوم حول بولس راكسفورد وكثيرا ما افكرت 
بان ذهب اليه وتستشيّره يت اءرها واخيرا اقتنءدت بذلك 
قائلة : نعم اذهب اليه واذا م اجقة هلع الرة افنأذ هي الى 
دن فانه كان شفوقا علي عندما كنت ثقيرة ولعله يشفق 
عل" الان وكانت تناجي قليها قائلة : : لماذذ كنا وفعت 3 
مشكل يأخذاء اليل الى كوردن او بولس راكسفورد فبل 
يوجد قوة مغنطيسية تجذيك نحوهما ايها القاب ؟آ 

اما ايمي التي كانت جالسة بجانيها تتأمل في وجهها الملاكى 
كانت تقول في نفسها ‏ ان تلك الفتاة دورا لاتكستركانت 
تقيمية المتغل إغلاك لوق وانا حفظا لمقامي وشرفي وابتعادا 

عن الجريمة سأرجع اليبا الحاتم لانه ثقيل علي ولوكان جميلا ٠‏ 
ولكن ما العمل فانتي قد عاهدتها عب ل كنان السر واذا تكنت 
وعد كارن حائة ايض اع لدي طر بقّة اخرى وهي ارت 
لا افضح الامر ولا ارد الحاتم بل اخفر ليوني بنفشسي واحرس 
باب غرفتها ليلا ونهارًا لارنف تاك النتاة دورا هي بالحقيقة 











لعب 
لين 3 


ليم ْ هه ١‏ 
شقية وتاك الميلة التي ابتدعتها لم تنطل علي وينها كانت 
تننازعها هذه الافكار وليونيغافلة لا تبديحركة بلكل واحدة 
منهما غارقة في بحر من التصورات نبههبما حفيف الحرير على 
ذلك السحاد العحمى وباقل من لخظة كانت ذراعا دورا حول 
عق لوق واغنت قزرا هائلة 

اه ياعز يرق - اننى قد اجتمعت بك بعد العناء الشديد قانا 
اهنئك بحفلك الحكيرالذي جملك اغنى فناة في نيو برك وقد 
كنت هرأ ازا حكثيرة اسال كرزذن أن يسمحح لي يزيارتلكه 
ف يفعل الا نهار البارحة 

فافتكرت ليوني اذ ذاك في قوة مفعول الذهب وعاد الى 
تصورها ذكرما حدث ود كت حخبن ان دورا طردتهبا 
عندم كانت فقيرة وهي الآن ا نية تبتغي مصادقتها وكانت 
تقول فينفسها ما لي وا فان في قلي وخزامن مجرد الافتكار 
هاوق شيرق عونا شبى الى اعااسفن. عذان. .وققان 
ولكن لا بأس اذا رفت مصادقتبا اما لكرزون قتطا 
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فقالت ليونى لدورا ‏ انا ١‏ كور سعيدة اذا عددتك 
صدقة لل لاق كانت العسب :انك لا نحبينتي . 

فصرخت دورا ٠‏ وماذا ! هل لحصول تلك المغازلة يبنك 
وبين كوردن فذلك لا يمكن ان يسبب العداوة بيننا لان | 
عبد اللكيما كلك خيينه وعو ايضا 1 كن مقرم بل 

فسمعت ليوني هذا الجواب دون ان تنبس يمنت شغة 
بل استشارت فكرها في هل يحسن ان تصرح لدورا بها سي 
قلبها من الحب لكوردن فم تحن ذلك ووقنت على 
قدمبا باسطة يدهأ لتصافح دورا قازة انني أكون صديقتك 
يامس لانكستر ولكن ارجوك ان لا تسأليى ان أزورك 
م ذلك ْ 

ذاجاتها دورا - 0-0 بدا لأبعايك بن وري 
وقدكنت أملت انك تكونين اشبينق لانتى بعد قليل اصير 
رز وجه ة كوردن ٠‏ ولحت 6 ان هذا الكلام ظبر 
تا ثيره عبلى وجه ليو ني فتابعت حدشا وهي تنبسم قائلة ."0 
على ظتي انك انت ستكونين الثانية بعدي اذ على ما عرفت ان 
كثيرين من الشبان يتمنون الحصول على .يدك 
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حي جر سر جل حير جر قر حي حير عر 


فاجابتها ليوني بصوت متقطع من التأثر قائلة ٠‏ كيت 
عرفت اني هنا ٠‏ 1 عا 8 ايضا المست ركارليل 85 وامرانه 5 
وولدهما ‏ هل ثم يعامون ايضاً 

ققالت دورا ٠‏ نعم انهم عرفوا كل شيء ولكن ارجوك 
ان لا توداخذيتي اذا صرحت بشيء وهو مهما تكوني بلغت 
من الثروة والغنى فذلك لا يغير اعتقاد المستر كارليل واعرانه 
وولدهما باك كنت ققيرة ماهنة ولا ينسيهم كيفية حالتك 
الماضية 

وما أ كلت دورا هذه المبارة الاخيرة حتى امتقع وجه 
ليوني وكانت دورا تنظر المبا ونه وذ التظاهر بالاخلاص 
والصدق وقد عامت ان كلامها وقع على قلب ليونيوقوع السهم . 

فالتفتت ليوني اليبا قائلة ٠‏ انك تعلمين كل هذه الاشياء 
ومع ذلك تدعينني لان أكون اشبينة لك فقولي للمست ركارليل 
وامرأته - وحاولت ان تلفظ كلة ‏ ولدهما ‏ ولكن 
لسائها م يطاوعها فاردفث قائلة قولى له ان لا اذهب الى 
مزلم طول حياتي 

ولا عامت دورا ان:كلامبا وصل الى حده غيرت مجرى 
الحديث قائلة ٠‏ هل رت ردن 27 

فاجابتها ليوني ٠‏ لاء وكانت تتحير في انا اتفال 
الداخلي ولحكنا ل تقدر على ذلك لانهيئتها كانت تدل - 


صصحصمصوض 
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دورا على تلك الغيرة المضطرمة فى قليها 

فاذً] ٠‏ اجابت دورا : هل ترافقيني اليوم فانا ذاهية 
لانظر رسم كوردن عند المصور وقد اوصيت عليه لاهديه الى 
والدبه يوم تذكار مولده فاذهبي معي لننظره ونري اذا كان 
متقنا واذا فملت تكونين ساعدتي مساعدة تستوجب الشكر 

شعرت ليون بغتة بشوق الى اجابة الدعوة وناجاها صوت 
الضمير قائلا : اذهبي وانظري رسم ذلك الرجل الذي تهوينه 
من معي فوا دك٠‏ ذلك الرجل الذي احمبته واضاع حرك ٠‏ 
ذلك الرجل الذي كنت تنظرين الى عينيه بانعطاف قائلة 
لنفسك : انتي اهواه وهو صادق وامين ٠‏ فاذهبي وانظرسيك 
الى رمعه هرة اخرى وودعي تلك الصورة الوداع الاخير ‏ 
تلك الصورة التى احبت صأحبها حبا لا يفوقه حب وهو 
اعرض عنك لانك كنت ققفيرة عاملة ٠‏ اذهى اليه وقيل رسعه 
لعل تلك القبلة تطيل حياتك ٠‏ وعى هذه النية التنتت الى 
دورا وقالت : انني اذهب معك يامس لانكستر ٠١‏ وعند 
ذلك ظبرت على وجه دورا علامات السرور .والاستشار ٠‏ 
فياللعجب كيف ان هاتين الاثنتي ن كانتا تحمان شخصا واحدًا 
حما قاتلا لا بد ان يكون بلية لاحداهما 

عض ساعة من الزمن حتى كانت عربة صغيرة تنتظرهما 
امام الدار حرجت دورا وليوني ورحكبتا معينتين للسائق ‏ 
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ألوجهة الواجب اتَخَاذها وما بعدت العربة قليلاحتى قالت دورا 
عد ان نظرت الى ساعتها : على طني اننا ممكرتان فيالذهاب 
الى هناك والاحسن ان نصرف قدر ساعة في : بعض الاما كن 
فدعينا نذهب الى مطعم الافنيو الخامس وتتناول قليل من 
الغذاء حتى يخون أن الوقت المعين 

الجواب كاد يخرح من بين شدي ليوني ولحكما / 
تلفظه لانها في تاك اللمحة لحظت وجها في عربة مرت يجاب 
عر بتهما فاقشعر بدنهامن نظره وقالت في نفسها : يالله من 
هذا الذي نظرته ل هل ان امواح البحر تقذف غرقاها احياء 
الى الشواطىء عل هد جل عر اذك الدى اريم ار 
قعر البحار ٠‏ هل انه اذا راي يهتف في وسط الشارع ,, 1ه 
ياقاتلة]'' فا العمل الآن فالاحسن لي ان اذهب الى مستودع - 
الجئث لاجل التأ كيد. ظ 

فاوقفت ليوني العربة وقالت لدورا : اننى اقاباك في قاعة 
ممس ديار 59 ارك 
عربة من هنا واذهب وحدي وهكز اروكك هري وافارق 
الك الالو يبان هبي ا الل سمرطي للق العبوين وعنديا 
وصلت الى هناك دخنت وقلبها يرتعش واخذت تنظر الج 
الموى المعروضة هناك ليأني اهلومم و يعرفوم لفن أم” تفنش عن 








.ابن مفقود وزوجة تطلب زوجا ففيدا واحْت تبحث عن اخ 


ا 
ا وهل جرا فارتعدت ليوني من هول المشهد وتراجمت الى 
الوراء ثم اخذت تلاحظ تلك الوجوه المائتة وعلى غير اتاء 
حمميين :ا سرك سووع يكن العارة + يريع عل 
نشارلي موجود بينهم 
وما كادت تتم عمارتها حقى “ععت صو مرء_ جانيها 
وضحكة ظل صداها يرن في اذنيها طول حياتها فالتفتت وم 
تنظر غير وجه عدوها المبعوث تشارلي هارت وكارل سم 
بغضب وحخمث قائلا 
ل لست 


3 وقد رجعت يدن لاخذبالتأر 1 و ا كن 0 


الل الى هذا الحد لتبلى نفسا يا ايتبا العصفورة ايلة 
نم ان ليوني شكرت ربها لانه قشم عن رأسها غيوم 

الاشكار بجرعة القتل ولكها افتكرت ايضا بانه سيعلن للناس 
ما فعلت والحكومة ستعاقهها على هذه المناية الفظيعة 6 
الى وجهه ذارتعدت فرائصها واخذ قبا يخفق خوفا ورعة وفها 
هي عبل تلك الخالة لا تقدر ان نتفوه بكامة اذ انقتح الباب 
الذي كان يجا يجانمها فاستغنيت الفرصة ووثست الى الخارح 00 
تشارلي واقذًا في مكانه وقد تعجبت من كونه لم يتبعها هذه 
المرة ولكنبا قدرت ان سبس ذلك هو عزمه على اقامة 





١1١ 
ب ل‎ 
دعوى عليها وتصورت انها في الفد ستكور:_ واقنة سيم‎ 
المحكة و لستهر امرها بين الناس فتألمت من هدا التصور ورفعت.‎ 
٠ عينيها نحو السماء قائلة‎ 
نامي ساعدني ياملائكة ارحوني‎ 





الفصل الثاني والثلاثورن 


مضت الساعة وليوني جالسة في قاعة المصودر دون ارد" 
كأني دورا اخيرًا ذهبت الى المصور وقالت ل : ال كات 
مننظرة مس لاتكستر وما انت٠‏ ألاتسمح لي بان انظر رسم 
المستر كاردل ولك الفضل الجزيل 

فاجاب المصور : ان مسر, لاتكستر لم تأت في هذا النهار 
الى هنا واما السماح لك بان تنظري رسم المستر كارليل فبذا 
امر غير جائز عندنا ولكن ١‏ كراما لك اريك الرسم فاتبعيني ثم 
قادها الى قاعة مفروشة بالسجاد المجمي والرسم الذي لم يكن 
اكتمل بعد كان موضوعاً هناك وكان الناظر اليه يظنه لاول 
وهلة توردن ننه لحكل اتقانه فاءعتذر المصور الى ليوني 
وانصرف عيل ان يعود بعد دقائق قليلة وبقيت هي وحدها 
في تلك الغرفة تحدق النظر في ذلك الرسم ولوكان احد يراقبها 
في ذلك الوقت لكان نظر كيف انها انطرحت حاثية امامه 

11 
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واضعة خديها اللملتهبيرل عيبل وجه ذلك الرسم العديم التعوق ” 
ودموعبا تذرف بغزارة كلا تذكرت ذلك الحب القديم وخ 
فم لد عرفت لاي نب “قلق اقلم : امكاذها «ززلين 
ذلكلانهكان يشابه المستر كوردنوئين طا ان هذا الانمظاف 
نحو بولس هو من آثار حبها القدي لقب لميبها الاوات 
وكانت :ناجي الرسم بتوله وطمّة وتضمه بين ذراعيبا قائلة ؛ 
اه ياحبيى كوردن ٠‏ ياحبيى كوردن ٠‏ لا مس لانكستر ولا 
احد في الدنيا مكن ان يحبك > احتك انا اعيها كارك 
اسعدني يجانبك ٠‏ ياليتني مت وانا معتقدة بالك تحبني] 
وبينا هي في نلك الخالة انزاح السجف الحريري الفاصل. 
بين تلك الغرفة وغرفة اخرى بجانبها ووقف ذلك المصور مبهوثا 
عندما رأى هذه الفتاة المارعة الحسن جاثية امام رسم كوردن 
تضمه الى صدرها وتقيله مهيام ولوعة والدموع تدرف مر 
عينيها فتبلل قاش الرسم فرجع الى الوراء راثيا لخالتها وضيره 
يشير اليه بعدم ازعاجها كانه اطلع عبلى سريرتها وعرف ارف 
قلها يتفطر هياماً وان هذا الرسم هو رسم حبييبا وما كاد 
المصور ,توارىوراءالستر<تى وقمت ليون مدعو سس نما تصورتان 
احدًا يراقب ما تفعله للست على كرسي هناك واخذت تقاب 
كتاب صو ركان موضوعا على الطاولة لملها تجد رسم كوردن 
الاصلٍ ولحسن حظبها وجدته بين الرسوم واخدت تتحيسض واد 5 
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يي ا اي با ىه 


لو استطاعتالحصول عليه وفيا هي تقبله بحرارة شديدة تبي 
خطر طا بفتة دك ابكيست كدر اوقد ان والدهاا كان دائًاأ 
يعحب عبارتها في التصوير اليدوي فلا احسن من ان تنقل 
ذلك الرسم فتناولت رصاص وورقة عن الطاولة واخدذدت 
ترمعه باستعجال ورشاقة خشية ان يأ احد قبل اتامه وكانت 
اناملها ترجف مر: شدة الاضطراب وما انهت عملها حتى 
“عمت صوت تقبقه وراء الستار عرفت انه صوت دورا وت 
الخال وضعت الرسم في جيمها وكانت دورا قد دخلت ووقفت 
امام ر سم كوردن تتأمله م قالت : ما قولك ياليوني في رسم 
زوجي أبَى جميلا لافاية ٠‏ فانني سأنيل هذا المصور اضعاف 
اجرانه لانه يستحق ٠‏ انظري كيف انه لا ينقصه شي٠*‏ سوك 
التكلم ويخال لي ان هاتين الشفتين القرمزيتين تكادارن 
تقولان : ١ه‏ ياحبيبتي دور ماذا ‏ ما بالك ياليوني 
هل انت مريضة٠‏ قالت دورا هذا حيئارأت اصفرار وجه ليوني 
وكانت تنظر اليها وقلمها ممتبج لعامها ان كلاءها هو الذسيك 
جعل هذا التأثير ظ 
وكان يجانيها على الطاولة ابريق من فضة مماوء ماء وكأن 
دورا عامت بان ليوني لا بد من ان 'نطلب الماء فتقدمت حو 
ذلك الاير يق كاأنما تطلس حاجة ولعظم سرورها ل تنه الى 
الخادم الذي كن واقفا يرتب الزهور والذي 0 تلقي سي 


1-15 





الملء شيعًا وحالما انتبتمن علها تقدمت ليوني واخذت الابريق 
وملأت منهكأاسا لتروي غليلبا 

كانت دورا واقفة تنتظر بفروع صبر ان ترى لون بعد 

قيقة مطروحة على الارض بدر: لموت والحياة وما كادت 
يوني ترفع الكأس وتدنيها من قبا حتى فوجئت 0 قوية 
عل يدها فالتفتت فرأت يجانها رجلا خاطبها قائلاً : 
هذا الا قدم لا يصلح للشرب ا 
العو اس ماء وناوطا اباها لنشرب 

فنظرت دورا الى ذلك الخادم شرا فرأته ينظر الها 
نظرة تدل على انه عرف ما فعلت ولكتبا طآنث فحكرها 
من جهته قائلة : ماذا يهمني من امره لانه لا يستطيع ان يقول 

عني شيئًاً وهو يعمل ان الحكومة لا تكترث لكلامه لانه فقير 
لد ادلو 

امأ ليوني فانها قملت اعتدار ذلك الخادم بيشاشة و تمل 
ما هو اليل الذي صنعه معها هذا الرجل الامين ثم خرجت 
هي ودورا وركبتا العربة موعزتين الى السائق بان يتوجه الى 
منزل 9 وعندوصوطما نزلت ليوني بعد ان صالغحت دورا 
التي سألتها قائلة : هل انث 0 الذهاب الى حذلة 
الرقص مع مسز بارت هذه الليلة قار المست ركارليل وامرانه 
وولدها سيكونان هناك يدون شك 
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فاجابتها ليوني بصوت متقطم - انني ‏ بالحقيقة ‏ لا 
اعم فاشارت دورا الى الحوذي بان يسوق وليوني صعدت 
الى غرقتها وهى عرتابة هأ 'بديه دورا مر:_ التودد والصداقة 
وحينا وصلات ال اغرقة لم : تنتبه الى تلك الزهور الموضوعة قُِ 
اناء من البلور على الطاولة بل جلست عيل كرسي هزاز يجانب 
الشماك واننشالت منجيببها تلك الصورة التى رمعتها بيدها صورة 
يا كوو وتنهدت وهى تقمله وتبي فقالة : ياحبيى 
ياحببيبي - لوكنت تمل حبي لك وكيف ان قلي يتمزق حينا 
اذهب مع تلك الفتاة التيفضلتها علي وترشقني بذلك الكلام 
الدي بقع ع كدي كالنبال_ لكنثك 0 رمني م 
الي بعين الاشفاق ولكنت نحبني وأو دفيقة واحدة مقابل حبي 

لك ٠‏ ولكن وا! مدفاه انت لا تعرف الحب ٠‏ فالويل لكم 
يامعشر الشبان الذين توقعون الفتاة في بلية الموى ثم تتركونها 
كأنها عندم لا تستحق التفاتا 

وانت الدي أخلمتني ما وعدتق 

ولعت بي من كان فيك يلوم 
واوقعتني ليك الحب ثم ركق 
محته أشق | وان صل 

كنت قلت ياحبيبي انني اذهب لارى رمك وأ كتق 

نظرقي الاخيرة اليه ولكن لا لا لا يغتي الرسم عن 
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الا ليثماممم لما 





نظر وجهك الحموب فسأذهب الليلة الى الرقص لاراك مرة 
اخرى فقط وعندئك اموت سعيدة |كوني فرت قبل ماني ٠‏ 
يأحبيبي ادن 56 رائحة ذكة القت 
فوادها فوقفت 000 فاتتمبت الى الزهور الموضوعة 
على الطاوله فتقدمت ومدت يدها اليا وخالا ازحتتا كتالمة 
لانها احست بوخزة شوكة ثم رجعت تفتش عن تلاك الشوكة 
لتنزعها وفها هي تلب الزهور وقعت من بينها ورقة مطوية 
ومحكتوب عل خارجها كلة ,, مستعجل '' فاخلتها ليوني 
متحيرة من امرها 


د القة :قي :قش شق قينها سد 


الفصل اثالث والثلاثون 


يكن مكتوبا على تلك الورقة التي وجدتها ليوني يركف 
الزهور إأيد سطر واحد وهذه صورته 
1 اتتظر بتى غدا باكرا لاني اق واطلبك كروجتى 1 
ارلا 
فاضطربت ليوني لدى قراتتها تلك العيارة واسودت 
الدنيا في عينيبا لا استولى عليها من اليأس والكدر واخذنت 
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تتسشى سية الفرفة وتخاطب نفسها قللة :غدا باكرا سيآ 
وليس لي الا فرصة ساعات قليلة وعندظر - وعندئل ٠‏ 
وجلست على كرسيها ثانية متنبدة: يحسرة واردفت قائلة : 
وعند ند هو لا يجدني هنا فالاحسن لي ان كروك غروعة 
ال موت او الاولى بي ارف اهرب الى القفر واعيش كالوحش 
. الضاري وعندئذ استريج من شر هذا الانسان الوقح 
وبينا ليوني في هذه المناجاة المزتجة باغتها شوق الى نظر 
كوزقن ققالك فى :تثنا لا بددمن أن اذهب .عله اللئلة ال 
اأرقص واراه وامعم صوته هرة اخرى وانظر الى وجهه نظرة 
الوداع ٠‏ فانني ساذهب ‏ سأذهب لان دودا قالت ارف 
كوردن سيكون عناك ظ 

و بعد برهة دخلت مسز بارت على ليوني وكان سرورها 
عظيا عندما رأت الخادمة ترتب طا شعرها الذهبى وتعتتى مها 
غاية الاعتناء لتجملها زينة المحثل في تلك اللبلة وكانت ليوني 
تقول لها !بذلي جهدك ياايبي لأكون اججل الموجودات ِف 
هله اليل ح. فى هله اليه هنا ظ 

وعندنا اتبيت» اعى. مق عدابا كنرك ترف, اليولى. إواققة 
بجانب النار وعليها ثوب من الحرير الابيض العزيز الوجود 
في تلك الايام وكانت على صدرهاطاقة مر:_ الورد محزدمة 
بسلكفضي وا كامذلك الثوب مطرفة بنوعمر:_ الخرج النفيس 
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الدقيق الصنعة وكان الالماس يلمع سي اذنييا وعلى صدرها 
وريكسب ذلك الخرح الذي يحيط بحيدها شيعا مرء_ المهحة 
والنور وذراعاها كانتا كالباور النتى اللامع تحت اشعة القمرالفضية 
آلا ان نورعينيبا كان يغلب على اشعة اتلك الل والجواهر 
وكان قلبها منعشا باشعة الامل اذ كانت تقول في نفسها ٠‏ لا 
بد ان ينظرني هذه الليلة ولعله يخاطبني بكلمة وسيعل انتي لست 
تلك الفتاة التقيرة العاملة يا كنت بالامس 
مضى نصف ساعة وليوني واقفة ترفة فوق_ مخيلتها 
التصورات النياة 9 اقمات اليبا الخادمة وقالت ان مسر بارت 
تنتظرهأ في العر بة ونزات ع وى ورك بحانب مسسز بارت 
وعندما وصلتا الى معهد الرقص دخلا وليونى متبككئة على 
ذراع مسز بارت ولا تسل عما حدث بين الجبور اذ ذاك 
من الطمس وحركة الاعجاب وما تحول من العيون والقلوب ‏ 
الى هذه الداخلة التي غلقت كا شاءت وشاء الجال وكان ابيع 
ْ من نساء ورجال شاخصين اليبا يتأملون في محاستهأ و يسترقهم 
حستها الزاهى ٠‏ و بينما ليونى “مجتازة الى الجهة الثانية را 
07 وقع نظرهاً ورد الذي كان وافمًا يراقمبا 5 
ِنْشُوق الى محادثتها وكانت تنوقم ان ينظر اليهأ بعين 
الاعحاب لاء الامر على غير ما قدرت لان كوردن كان 
واقنًاً ووجهه المي ل ياوه الاصفرار ينظراليبا كآنه عارفكل شيء 
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فم تدع ليوني نظرها يتوقف عليه لانهاكانت كأنها 
مصابة برجفة وكانت تَثى وهى تحال ان الارض هى التى 
تدور نحت قدميبا بل كانت نظن انها طائرة على ايه 
النسيم لانها عالة ان 50-9 كان يشسعبأ تقار كنا 
توجهت 
كانت دورا لاتكستر من جماة الموجودين في الحفلة واما 
والدة كوردن ووالده مكانا غائبين وهذا الامر اوقعم ليوني في 
حيرة وارتياب 

كان كوردن لا يزال واقمًا في مكانه وعيناه شاخصتان 
نحو حبيبته التي كان يحبها وهو لا يعل ان بقلبها من الحب 
اضعاف ما بقلله وكار:_ يخاطب نفسه قائلاً ؛ واأسفاه انتى 
علقت قلي دن ل بسرت تلن القت ال عريلك 
اميه سر الال انارو باناضى. الناروا' جتكين: ا 
عقتف ال إلاق لآن الذهب هو الذي كن مغدابا" :ونين 
حي وعندما ارادت والدني اخشارها وقالت لا ان والدسيه 
يحرمني من الميراث اذا تزوجتبا شردت عني وسلتي . لله ؟ 
.كيف ان بعضالفتيات الميلات يكن رقيقاتالخصور قاسيات 
القلوب او بالمري بلا قلوب٠‏ فالويل لكن” ايها الصبايا اللواني 
توقمن الشبان في شرك الموىومتى اصبح الواحد منهم يذوب 
التياعاتعرضنعنه 'عراضا 


5 





بعرصرسصس» 











ممم امم االالل ‏ اا 00 


اما دورا فكانت واقفة على بعد قليل من كوردن 82 
وتري كيف ان نظره موجه داعا الى ليونى وقد كادت توت 
من الغيرة والحسد لان الاواس 07" اجمعوا على ان 
ليوني هي حسناء الرقص وكانت ترى كوردن والتنبدات تحرج 
من صدره مطردة بتحسر ظاهر وتليف بادر 

والسبب الذي من اجله جاءت دورا هى وكوردن الى 
الحفلة هو ان دور كتبت الي مكتاباً كاخت الى اخييا وفيه 
تسأله ان يأتي ويصحبها الى الرقص لان والدته متعذر عليبا 
الذهاب لصداع اصابها وقالت له انه اذا لم يأتر تضطر الى 
زوم المنزل وتخسر حظ المشاركة في احسن حفلة يك تلكء 
السئة وما ان كورد ن كان اقسم هيا ان لا يدخل بيت ابيه 
الا بعد التراضي التام- فانه جاء واتنظر دورا يت عربته امام 
الدار وعندما انت سالته ان يدخل و يرى والدته فابىي وذهب. 
الاثنان لحضور حذلة الرقص 

الامرالذي كان يسلٍ دورا في تاك الليلة هو انها كانت 
ترف كردن وليوني يتلاقيان ولا يلتفت الواحد الى الآخر 
وهذا الأعر طآن بالا وأ كد طا اها فرقت بدنهما وخلاصة 
قصتهما هي - ان كوردن كان متأ كد ان ليوني 
من تلقاء نفسسها وليوني كانت متيقنة ان كوردن هو خطيب. 
دورا و بناء على ذلك كان كل واحد متهما ,تحنب در 
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كان الرقص دائراواككان يختال عجبا بالقدود المتايلة ثم 
توقفت الموسيقعن توقيع النقلتين ( توستنبس) واخد الراقصون 
يستعدون لرقصة الدائرة ( ولتزكوادرل ) ضرب مر الرقص 
نتاسك قبه ار بع بنات واربعة شمان بالايدي على جل 
حلقة ثم ينفرطون بترتيب و يرقصون زوجين زوجين ) وكانت 
يجاب احدى البنات وكانت اي ليونى تع انه لا ل ار 
أي دورها لترقص معه لان دن شروط هذه الرقصه التتادل 
وما ليثنت حتى وجدت ناسمها تستقبل 38 ردن وني له راسسبا 
ثم تخاصرا واخذ يضمبا الى صدره بلبئة شديدة ولا شك ان 
ليو 5 عدت ثلأت الساعة “رك انتعك. سناعانت حماتها أو هئ 
حياتها كلها وكانت تتصور ان تلك الاحلام اللزيذة احلامالخهب 
والغرام قد عادت تحوم على قلبها فبل تتحقق ام تزول مخلفة 
الخسرة 

وتندماأ انض دور الرخص احد كوردن ددا قائلا : تعالي 
معي الى الخارج قليلا اليوني فلي أ كلام 

كان ليوني قْ الماضي مصممة النيه على رئض طليه اذا 
سأا الاختلاء معه ولكنها الانلم تستطم الا الاتقياد لاشارته 
رجت معه وذراعها بذراعه وهى لا ددهي ال اين داهمة و 


كن «رل يوافدنيا اللا دورا التي عتما بعينيها مترصدة وناو 
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الغيرة تتلفلى في احشائها ثم انسحت من المرسح غاضبة قلقة 
بعد ان اعثذرت الى الشاب الذي كان سأطا ان ترفص معه 
الدور الثانى 

كانت اتلك الليلة صافية الاديم والهلال كان رسلا اشعته 
الفضية على تلك الرياض والغياض فتستقبلها الاشجار الملتقة 
الاغصان وتضن بها على ما دونها مر.ء_ الاعشاب والازهار 
والسماء كانت مرصعة بالنجوم المنثورة كالدرر على بساط ازرق 
عظل الاثنان .تمشيان بينالزهور غير ءامن بتاك الفتاةالثائرة المنسلة 
وراءهما حتى وصلا الى بركة مآ هناك فوقف كوردن وقال 
بصوت متقطع : اجلسي هنا قليلا ‏ فانا ارريد ان اقول لك 

الفرصة التي كان كوردن وليوني شتوقان اليا قد 


اتكدالا ررك 





- الفصلارا؛ والثلاثورن - 


كان بجانب تلك البركة حج ركبير يكنى معد اللاثتيرت_ 
فاجلس كوردن ليوني وجلس هو بحانيها يتأمل ليث ظلعتها 
غولت وجهها عنه <ذْرًا من تناجي العيون بسر الهيام اللكنون 


١ 
2 خلس الاثنان برهة لا يكيان ولا يسمعان الا خرير الم1‎ 
المترقرق في تلك البركة بأرق وأدق ما يكن ارنف توقعه‎ 
موسيق الطبيعة‎ 
و بعد ان ظال عليها الجاوس وهما صامتان حاول كوردن‎ 
ان يمتح مجال الحديث ولكنه ارتح عليه وانعقد لسانه ول‎ 
بعل كيف ييتدئ؛ معها بالكلام وفيا هو كذلك سقطت رهرة‎ 
من الشجرة فوقهها فوقمت علل رأس ليوني وتدحرجت الى‎ 
الارض بعد ان مست خدها وللحال التقطبا كوردن مستغنية‎ 
هذه الفرصة والتفت الى ليوني قائلاً بصوت متقطم -- انني‎ 
هله الزهرة - التى مست خدك لانها‎  دسحا‎  ىننا‎ 
1ه باليونى‎ ٠١ تذكرنى بتلك الساعة السعيدة ساعة كنا مجتمعين‎ 
ليس في طاقتى ان احتمل اللوعة بعد ذلك المب القديم ذلك‎ 
الم الي كان يصور لي انلك تبنتي لانك هكذا حكنت‎ 
ه١‎ ٠ليلراك ألست انا انا كوردن‎ ٠ فا بالك الآن‎ ٠ تقولين‎ 
ياليوني أو‎ 
ونا لم حدبنة أثر اشارة بدت ملها لانها عند ذلك‎ 
التبب وحهها ا من نأثر داغخل حصل لطا واحّدت عيناها‎ 
تبرقان واناملها التىكانت قابضة بها على مروحتها النفيسة عرذها‎ 
الأرقاق. و كد انعرق علبا لقال عديد. .ووققك. عل‎ 
قدميها قائلة له بازدراء : انني استغرب ما ظبر منك حكيفه‎ 
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انك تتجرأ وتفاتحي مثل هذا الكلام فاين هو شرفك بامسار 
كارليل انك تهينتى عا تقول فلا نظن اننى لا ازال تلك الفتاة 
الفقدرة العاملة التى كان يمكنك ان تتادى معها بالحديث ما 

شكت واذا كنت انت تنسى مركزك انا لا انبى 
لا تسل عن استغراب كوردن وانفعاله لدى سماعه هذا 
الكلام الغير المنتظر فوقف ووجهه يخا كيالشمع اصفرارا وجسمه 
يرتعش بشدة وكانت الموسيق اخذت تعزف داعية للحتغلارنف 
الى دور الرقص وكوردن كان لا يزال واقفًا مسغوتًا ينظراليها 
نظرة اليائس اخيرًا حول وجهه لتلا ثري دموعه السخينة 
وكان يردد في فكره هذه الكلمة ور انك تهينى *؟ فوارسمتاه 
لمذا لحمب ٠‏ انه لم يكن عارفاً مما دبرته ونا فزن الحيلة وما 
قالته لليوني ب لكان مفتكرًا ان اعراضها عنه ليس الا لانها 
اصبحت غنية وهو فقير وهذا المكر دان يثير كوامن عواطته 
وقد قواه على التكلم ايض فالتفت اليها قائلاً : أليس في قلبك 
رحمة ولا شفقة ٠‏ وانطرح عبل ركبتيه امامبا واخذ يدها بيده 
عرد دا بذلة وانككار : أليس في قلك رحة ولا شفقة ٠‏ 
معي لي كلة واحدة قط ٠دعيئي‏ اظبر لكخفايا قلبيوعندئذر 
احكي علي ما تريدين ٠‏ وكان ينظر اليبا بعينين فيهها اصدق 
شبادة عل صدق محبته فالتفتت اليه ليونى قائلة : لماذا تجثو 
امامي فانا لست ليوني لاك التي عهدتها ف الماضي فتاه حديثة 


١ ه/‎ 

السن ساذجة بل انا الآن اعرف كل شيء 

فاجاب كوردن بصوت جاف" : اننيي اع ذلك وانا امجب 
كت تبرت .هده الدة التصيزة وصرت كاذك :فطرت 
فطرة جديدة وليس لك اقل علاقة مع تلك الفتاة ولي 7 لااء 
التي احببتها 

وكانت ليوني واقفة تبتسم ممثزة بنفسها لانها انميت 
على اعدانها مرة واحدة ٠‏ ٠فاردف‏ كوردن بصوت متقطع قائلة 
انني احببت ليوني السابقة وانا اللان احب ليوني لرقفقاماي ٠‏ 
قال هذا ونهض واقفًا واخذ يدها وهو ينظر اليها ولسخن ليوني 
نفرت منه وكانت تقول في نفسها : ان هذا الانسان خالمن 
عزة النفس و«الشهامة اذ كيف يكون خطيب فتاة يزيد ارنف 
يتزوجها و يتكلم معي بمثل هذا الكلام فلا شك انه متقلب ” 
القاب بوجه جميل ثم جذبت بدها من بده بنزق وتراجعت الى 
الوراء قائلة : انك ان تكلا شىء عندي يامستر كارليل فمد 
بي الى قاعة الرقص لانتى لا احب ان اسع مكلام مثل هذا 
ولاأعكن ان دعت تيد عر وقد تلن لك اللقتييلى 
دكلامك واقول ثانية ‏ انثتيينى ْ 
ظ كل كلة"' م نكلات ليوني كانت كدية تطعنقلب كوردن 

اي لبث ينظ اليا متأملاً ونور القمركان بباش تلك المواهر 

اللامعة على صدرها وحول جيدها اللطيف ووجهها الوضاح كان 
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ينضح طلعة كوكب الظلام المنير واذا وضعت المقابلة بيرك 
الاثنين شبهد كل من له عينان انها 
كانت ا مايا 
والفرقّ_ مثل الصبح ظاهر 

م رفم كوردن يدها قائلاً : عكنك ان ليه حبي 
الشديد اذا اردت ولكن لا يمكنك ان تقولي بانتى اهينكلان 
شابا مثل شريثاً وفيا لا يكون حمه اهانة لاي فتاه كانت 

وكان يخطر فيبال ليوني انه لم يرجع اليها متظاهرًا بالمب 
الا لكونها صارث اغتى من دورا وهذا الاقتكار بدور كارن - 
ببح حقدها وغضيها 

اها كررون فتاب م كلامه رافعاً رأسه الى النجوم وقال : 
انني امام هذه النجوم وهذا القمر وبين هذه الازاهر والاشجار 
اعثرفت لك بحى مرتين وانت تبدين اعراضاً وكبرا ذانا 
اقول لك باليوني انه سان بوم فيه تندمين على ما قلته هذه 
اللبلة ويكون تحسرك عظيها ظ 

فاجابته ليوني بصوتها الرخم الذي كان يمس اعشار قلبه 
قائلة : دع عنك هذا الظن يامست ركارليل وارجوك ان تذكر 
انتتي في تلك المدة التى قضيتها معي لم | كن الا فتاة فطرية 
جاهاة لا اعل ما هو الحب ولا اعرف عنلكما اعرفهالا رن ٠‏ 
وكان يتمثل لا ذلك المشهد عندما رأت كوردن يجاب 
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دورا يضمها ويقبلها ويمسح دموعها وتذكرت ايضًا ما قالته لا 
والإتفي كروون عكنة أن يغازلك ويطارحك الغرام ولكن 
لا يمكنه ان يتزوجك لانه خطيي دورا '' وكان ايضا ممعيرها 
يقول ها ان اخبريه عن مكا بد تشارلي هارت وهو ينقذك من 
المصال لانه حبك ١‏ كثر من:ذورا + انظرى كنك اله.واقنك 
امامك وقفة اليائئس الحزين بوجه اجمل من البدرء ولكن الفكر 
الاول تغلب عليبا ققالت في نفسبها ٠ ال٠ال ٠‏ لا يوافق ان 
اطلعه على الاءر اذ لا نفع يرجي من وراء ذلك نى, انه جميل 
الصورة ولكن قلبه متقاب وبعد ان وقف الاثنان نحو عشر 
دقائق ساكتين تكليت ليوني قائلة ٠‏ دعنا نرجع الى مرسح 
ازقص لانه رما تكون مس لانحكستر بانتظارك وانا حزينة 
جد لابعادك عمبا 

فاجابها كوردن بصوت الحزينالعاتب:وهل تعنين هذا 7) 

فاجابته ‏ نعم ولا اعنى غيرة ٠‏ والتفتت اليه فتقابل 
الناظران 

فال كوردن بصوت حاف - اذن دعبنا نرجع فوضءعت 
ذراعها بذراعه ومشيا وعندما وصلا الى المرسح التفث اليبا 
قائلاً ٠‏ ارجوك ان تسامحينى اذا كنت اغذانك هذه المدة 
القصيرة من بين اصدقانك : استودعك الله وهذا ا وداع 
يمس لاك 
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١ م”»‎ 





كانت ليوثي تشعر بقوة خفية تواثر على حواسها وبنور 
ساطم يحف" مب وكانت تسمع صوا خفيا يناجيها قائلاً : ناديه ٠‏ 
ناديه ٠‏ لعله يرجع ٠وكانت‏ هنةه الكلمة على شفتيها ولكر:_ 
لمانا اف ان بتلفظ ها وكانت كأنها في البحران تال اركف 
الغرفة تدور والنور الساطم حواليبا كان يزعحها 

اما كوردن ؤانه نول عنها بوجه عرس وهيئة ناطفة 
بالاضطراب واليأس وكل ما يمكن ان يستولي على الحواس 
من الما كيرات العميقة 

تلبت لا ي على كرسي هناك وما كادت تستقر قليلا 
بعد ذهاب جدوردن حتى وافت اليبا مسر بارت وعندما 
شاهدتها صرخت قائلة : ما بالك ياليوني فان وجهك يكاد 
نان لغيه القت رن تله اننا مسترتان. .وكا نلك 
ستقعين مغمى عليك فتعالي معي الى غرفة مسز هارنيٍ 
اللميومن 

فوضعت ليوثي ذراعها بذراع مسز بارت ومشت وهي 
كانها مسلوية الدكر تائهة العقل وعندما وصلت الى الغرفة 
استقملتها مسز هارني وقالتطا : اجلسى هنا قليلاً ياعز يزني 
ليو وسوف لا ادع احدًا َف الى هنا ابد فانزعي عنك 
الحلى ونامي بعد ان تفل الباب جيد! وانا اتفقدك بعد نصف 
ساعة ري # ف ٠و<الما‏ خرحت مسر هاربيمن 


١ 6 





ا ا ا ير 


الغرذة أنطرحت ليونيٍ على مقعد كان يجانبها خائرة التوسه 
ووضعت وجهها الذي كانت مرسومة عليه علامات الملمال 
والانفعال بين يديها ومر. شدة تأثرها وكدرها استسامت 
ماس وبعد ا غارقة في دم 


5 الب اانا عن السو فيا الإزيد 
حركة خفيفة في الغرفة حركة تاصلص ونظرت من خلال النور 
الضئيل شخصا عاكنا عل جواهرها يختار منها ما يريد 
فارئعست من هلا المنظر وصرخت صرخة قووية ‏ صرخه 
عزاد 5 مرعدة دوت قُِ ذلك المنزل كله 





الفصل الخامس والثلاثون 


ثلاث مرات متوالية وقعت صرخة ليوني في ا ذان اهل 
المنزل عندما ارتاعت من منظر ذلك الطارق في نصف الليل 
اما الحوف الذي استولى عليها ثها )كن تصوتره ولا يمحكن 
وصمه ٠‏ اما ذلك الاص فانه لما بغت من صراخ الفئاة وخاف 
عاقبه الامر ونب عليها بقوة ووضم بده على فها مجدفا وقال 
بصوت مخيف:انك بصراخك نيب تكل اهل المنزل وها ثم 


لما 


١تون‏ ولكنك مقتولة قل ان يدخل احد وسرعة الخائف 
استل خنحرًا واراد ان سادرها بطمنة في صدرها ولكنها 
نمضت مرعوبة وسيقته بلطمة على وجهه اطارت عنه الوجه 
المستعار واذ ذاك ارد ذلك الطارق الى الوراء مذعورًا وهو 
يقول بصوت مرتجف انها ليوني ‏ انها ليوني لاك -- و بق 
اضطرابه يزداد وخوفه يتعاظم حتّى صارت رجلاه تصطكار: ‏ 
وكاد لا يقوى على الوقوف ولم يكن هذا الرجل الا تشارلي 
هارت نعسه 

معمت في الدار ضحة قورية من وقم اقداء الناس الا ين 
الى غرفة ليوني وادرك تشارلي حراجة موقفه ققال لليوني ‏ 
اياك اياك ان تفضحي امريوتقولي اننى موجود هنا فسأختى» 
وراء هذا الستار 1 لمم انك م تميرين ٠‏ افعلي ذلك وانا 
راحل عن هذه الملاد في هله الليلة 

فاجابته ليوني ٠‏ قل انك ما عدت تطلبي زوجة لك. 
وانا افمل 

فوعدها تشارلي بدلك واختا هناك وكان لسمع الناس. 
. يسألون ليوني وليقولون ما بالك يامس لاك فاتنا معمنا صراخا 
من غرفتك وهي كانت تقول م انتى حزينة جدًا الحضورم' 
من عرسح الرقص بسببي وانا لم اصر ابدا بل رما كات. 
الصرام من الاولاد قِ الشارع وانتم تومت انه من غرفي . 


١4م١‎ 


فانصرف الناس بعد ان اطيآنت خواطرهم وبق بعض البنات 
في غرفة ليوني برهة يسألنها ل العودة الى مرسح الرقص 
ثم انصرفن ايضاً و فق مع ليوا لى الا مسر بارت فانطرحت 
وا ان على ذلك القمد متكثة على ساك مر الخو يرد 
الايض وكان شغر ها الذهي 0 فوقبا فيخال وراك 
فوق الحرير حريرًا وجلست مسز بارت جانبها وقالت اني 
انا ممعت صراخك ياليوني وتأكدت ان الصو ت كان صوتك 
فاخبريتي الحقيقة ألست انت التي صرخت ٠‏ فاجابتها ليوني 

بارتماك ظاهر قائلة : رما عع ان ا رمت انا 


.هس 


نأعةه 








فاحاتبا مسر بارت انني اراك متغيرة الات ا الزسيت 
طرأ عليك الان هل انت منحرفة المزاح اوما بالك ٠‏ 2 ترنيم 
ان أوعز الى السائق باحضار العربة لنرجع الى منزلنا 

نعم دعينا نرجع؛اجابت ليوني ٠‏ لانني منهوكة القوى من 
التمس قالت هذا واسترخت على ذلك المقعد واضعة يدها على . 
قلبها لانها شعرت بأل وضعف خشيت معه ان يغمى عليبا 
ولحلت مسز بارت ذلك منها فتقدمت اليبا ووضعت .يدها 
على رأسها قائلة:ياعزيزق ليوني يظهر لي انلكمضناة »نالتمب 
لانك رقصت فوق المادة في هذه الليلة فاستريجي هنا قليلا 
وانا ذاهمة لاله الساق ويمكنك ان تستعدي لإزهاب يت 


١5١ ؟‎ 





هذه الفرصة وانا ارجع بعد قليل 
تم ان مسز بارت خرجت من الغرفة وكا نت ليوني تسمع 
5 الأخدر وه ي على وشك الاغماء مم0 شدة الاعباء 
فتمتمت قانلة نتم اي تعبة ‏ واحب ان استريج قليلاً 5 
أمالت رأسها على الوسادةونامت وهى غافلة مما تعده التقادير 
لانها أو بقيت مستيقظة لكانت تخاصت من عذاب. كثير 

ولكن ما قدر لا بد ان يصير 
وحالما اقثل الباب وراء مسز بارت ظهر تشارلي مرا _ 

مخبأه وتقدم لو ليوني وللحال عرف انها مغفية فتسم قائلة : 

ني مااكنت احسب أن الامر ؛ ند على هيئة ولحكن الحا 
مسعق ومساعدي عليها ثم 00 رداء اسود كان معلا هناك 
وحلبا بن ذراعيه وخرح بها من شباك الغرفة الذي لح يكن 
يعلوعن الارض الا قليلا وساعده اسراعه يك المثي على 
الوصول بها الى جانب النهر دون ان ينظره احد وكان له 
هناك رورق صغير فوضعها فيه واخذ ,قلف سرعة مخافة 
ان يدركه احد وايجاسا من ان تستفيق ليوني ٠‏ وحورل 
وصوله الى الضفة الثانية التي كانت مبجورة لا 0 فيبا اوقف 
الزورق وربطه وحمل 5 بين ذراعيه القو يتين متوجهاً به 
نحو بيث مبتي من الحجر الاحمر ومنفردا في حقل من الذرة 
وكانث الاشجار الحكثيفة حواليه تجبه عن اعين الناس 


١ لم‎ 

ولولم يكن تشارلي يعرف الطريق جيدا,؛ لكان ضل” عن 
ذلك اميت المنستر وحين وصوله كانت ابواب البيت وشبابيكه 
مقفلة مما بوهم الناظر اليه انه مبجور غير ١‏ هل فتقدم تشارلي 
وطرق الاب اولاة وثانيا وثالنًا وكآن هذه الطرقات الثلاث 
المتواليةكانت رمرًا متفةًا عليه فقو بل مر:_ الداخل بثلاث 
طرقات ايص] وعندئذ وضع قه على ثقب الباب وهس بعض 
لات وللحال انفتح الباب بكل سهولة وظبرت منه عبدة 


سوداء 








انفتج باب ذلك المنزل ودخل تشارلي وهو يول لاك 
الخادمة : ياهاجر معى فتاة صادفتها يجاب النهر مغمى عليبا 
زورك نكن قل كل لالت لاتدل اتنا سيا #انميق الى 
غرفتي الخصوصية وهناك تجرين ما يمكن اجراوه فتبعته هاجر 
ولا وصل الى الغرفة أل ليوني على مقعد هناك وعول على 
الخروح معتمدً! على ملاحظة الخادمة ولكر:. كيت هاري 
دخلت الغرفة في هذه الدقيقة وما وقع نظرها على الشخص 
المطروح على المقعد وراك توه اطويرق التدل. .عل ذاك 


١م‎ 


السحاد حتى تقدمت 0 وقالت باضطراب : مر:_ 
حي هذه الثاة 9 وم : مشت خطوة او خطوتين نحو الشخص 
لتميزء عدا والعال ارتدت الى الوراء مذعورة ع 2 
قائة:من هى هذه [' هل انا في الم ام في اليقظة ٠‏ 

ل انها مخدوعة عاترى ولكن ما 9 7 
يكن الا حقيقة فطفقت كيت ترقص في تلاك الغرفة كالجنونة 
وتصرخ ‏ لا أصدق ٠‏ لا أصدق ان هذه ليوني لك يحل 
ليس هذا الآ غالة أفى ليعذبني 3 وفعت عند قدمي 
تشارلي هاتمة ٠‏ خلصنى ٠‏ خلصى ٠‏ وكانت عمناها مدقتن 
بمو ني المطروحة امامها ٠‏ | 


و «* * + ب + 2+ 


لا نظن ان القراء تفوتهم معرفة السبب الذي جع لكيت 
في هذه الخالة فانها بعد ان ظوحت ليونى على الخط الخحديدي 
وشدتها بالحبل وتركتها لر عليبا القطار ما تقدم الحكلام م 
تذهب في اليوم الثاني الى عملبا بل اختات في ذلك الميبت 
المنفرد خشية من ان تبدو اناس شببة عليها و تكن تمل 
أ جرى لليوني ولا ما حصل لطا من الانقلاب ولدلك انما 
حينما نظرته! ملقاة على ذلك المقعد تصورت ان خياطها أقى 
لكي يمذبها وينتقم منها و بوغتت عندما نظرت امامبا ذلك 


ا ل 





١ 6م‎ 


لاما ا 





الشخص الذي كانت تعتقد انه مات من عدة اشهر 

اما تشارلي فانه انعطف عليها وانهضها قائلاً ٠‏ ما بالك 
ياكيت هل فتدت رشدك ام خف عتلك انني كنت اعهدك 
ذات رصانة وقوة فا بالك الا ن 

فمسرخت كيت قائلة ان خيالمها أنى ليعذبي ارحني 
باتشار لي ارحمنى اطرد هذا الخيال من هنا ٠‏ ولحكنا 
ما لبئت ان هدأ روعها ورجع اليها رشدها فالتفتت اليه بغضب 
شديد قأللة 

من أن مهنه الفتاة الى هنا ومن اير:_ أنت ٠‏ انا اعل 
الله الف الذ عقف اما واشير ان نا بهو قا الشعها :وماهن 
قصتها ولا بد لي من معرفة المقيقة ! 1 

فاجابها تشارلي ان الحقيقة ياكيت سأوقنك عليبا بدون 
زيادة او تقصان وكان يتكلم ويغتل شاريه ثم اردف قائلاً: 

قد اقيمت في نيويرك حفة رقص ل »يكن فيا الا الاغنيه 
الكبار وانت تعلمين اننى في حاجة شديدة الى المال فدخلت 
وبقصدي السرقة الى احدى الغرف التي استدللت من ظاهرها 
انها لاحد الموسرين وبينا انا مشغول في سرقة بعض اليل 
تنببث هذه المتاة و بالمعاركة بيني وبينها وقع عن وجهي الوجه 
المستعار وللحال عرفتني واخذت تصرثم باعلى صوتها فعامت 
ان اهل الببت لا بد ان يحصرو ني في الغرفة وانا يت تلك 


١ 5م‎ 


الحالة فتكون العاققة و بيلة وللحال لغفتبا هذا الرداء المرمي 
هنا وحملتها على ذراعي وخرجت بها من شباك الغرفة الذسيك 
ل يكن مرتفعا واستعجلت مو النهر فوضعتها فيالزورق واتيت 
بها الى هنا خوفًاً من ان ينفضح امري وقد كانت غائية عن 
صواها فإزلك لم ارد ان اتركبا في تلك الخالة 

فاجابثئه كيت بغضب لا مزيد عليه قائلة ٠‏ اننى احب ان 
اصدقك ولكني لا استطيع الا متى أر ينني الحلى التي ذكرتها 

فاننشل نث تشارلي الجل من جيبه قائلا ٠٠“انظرمها‏ ولعلك 
بعد هذا تصدقين 

فاحابتهكبت ٠‏ انك انت كنت تحب ليونى واعل جيدا 
انك لا تزال تبها فأي جسارة ان مهاده الغعاة الى منزلي 
وانت تعلم انني انتقنا نذها خديدا 

لاريب ان تشارلي كان يع 8 م ى قوية غيرة تناك 
الفتاة التي تخاطبه فل يدعها تزيد على ما قدمت من الحكلام 
بل قاطعبا قائلاً ٠‏ ان ما تقولينه ليس صحيحا لان هذه 
الفتاة هي ذات شرف وعرة نفس ولا اكت اي كنت 
شعرت بشيء من الحب لطا ولكنثي حينما اعرضتعنياقسمت 
مينآ بان انتقم منها والانتقام 50 احلى من المي ْ 

ذاذًا اجات كيت اقدم لي عينآا انك لا تحبها وانا 


أاصدزى 








١ 17م‎ 





فاجامها تشارلي والعرق بتصبب منجمينه من شدةاطنئق 
اقسم لك بكل القديسين الموجودة امماوءهم في اللائحة اتتى 
لا احبها ‏ فتمالي : كيت ودعينا من هذه القصة فانا اهوالك. 
ولا اهوى سواك. فراقفي هذه القتاة واحذري .ر:_ ان تفوز. 
بالهطرب وانا ذاهب لابيع كل هذا الالماس وبعد ذلك ارج ' 
وانخذكء زوجة لي ونسافر سوية الى اورءا حيث يتومم الناسىي 
اننا من اغنياء امبركا ظ 
فاجابته كيت قائلة ١٠نك‏ طالما كررت هذا الوعد وانا ليه 
ازال ادعى كيت هاري تأي متى يجيء ذلك اليوم الذي فيه 
يلظم اسعى إلى ملك ١‏ انه يذون اسعد يوم في حياني ١٠ه‏ 
يانشارلي لينك تمل مقدار حبي لك فاني اموت لاجلك - 
وكانت تكام وتشارلي .حول طا ظبره ومنحن_كأنه مشغول. 
بنط خزداله وكاق يفتكر في حسدها الشديد الذي لا 2 ار 
035 يوما سبب موتها ول كن ا في قلية أثر جور الامين 
وكان ب قُْ امره انه مبووى لبو في ولا بقدر دل التظاهى 
يجمه أمام هده المتاة الغيورة فراع 0062 ن الاحسن له 7 
,بعاهدها على امب ٠‏ وما هي المعاهدة عنده فائما اوهى ٠ى:‏ _. 
3 المنكوت ف ذال الها بغحة ووضع ذراعه حول خدمرها. 
٠‏ تعالي ياكيت ت لا تكوني بهذا اأقدارغاله ٠‏ حافظي 
0 هذه الفتاة لثلا تهرب من هنا وانا حالاً بعد ان ابيع هذه 


خا 


الجواهر ارجع واتم وعدي واتخذك زوجة لي 

ذاحنت كيت رأسها على صدره وقالت سامحتي على عدم 
'نصديق من الاول ياحببي ٠‏ ولكن الوريل م الويل لك وها 
اذا حكنت تدعن عا تقول لانق ان كارت كلامك مماراة 
وقدقا فعى تعراال ود دين 

خرح تشارلي وكيت من الغرفة مما :اركين هاجر 
وعدها تق بليونئ فاخنت تفرك يدها وقدميبا وجربت كل 
الوسائط الممكنة لانماشها 3 تعد شيعا حَىََ ان الخادمة يشت 
اخيرًا وظنت انها مانت والتفتت لكي تنادسيه تشارلي واذ 
وفيت ينا قائلة - اين انا ا ايرت انا ٠000‏ 
ار لذلك ومن شدّة فرحها خرت جائية يجانيب 
وقالت آء باملاك الحسن لا تَخافي ويامليكة الجال لا ترتبي 
كنا لساك من ككل ضيقة وكل خطر يتبدداك وسأخدمكطول 
حياني ومع كوني م اعرف من ات بعد فانه .يظبر لي من كال 
طاءمتك انك فتاة ذات نمل واص لكريم وسأخبرك سا اين 
إنت ٠‏ والتفتت هار حواليها خشية ان يكون مرد1 يسمع 
كلامبا واذ لم نر احددًا احنت وأسها الى ليوني وممست سي 
تاذنيا بع كات ارعمست قاب الثتاة فصرخت صرخة حادة 


حر بعه 
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الفصل السابع والثلاثون 


ال 





كصوت صاعقة هائلة وقمت عبارة هاجر على اذني ليوني, 
فالتفتت اليها برعبة قائلة ٠‏ هل صحيم هذا ٠-٠٠‏ انتي انا 
ليوني لاك موجودة في منزل هو مأوى الاصوص «القالة - 
أه ياللمى ساعدنى ٠‏ ثم عاد اليها وعيها فتذكرت انهاكانت. 
ف عقلةا ارقف دك دكن علا اتقارق. هارت ووقدف 
مغمى عليبا ٠‏ فسألت هاجر قائلة ٠‏ هل تشارلي هارت هو 
الذي الى بي الى هنا 

نعم ياسيدني ٠‏ اجابت هاجر ئ 

وعندما “ععمت ليونى هذا الواب وقءعت على قدمي هآاجر 
صارخة ٠‏ تيا لك ابتها الدنيا الغرارة فالام أكورت معقبة - 
ورفعث عينيبا الى الخادمة وقالت طا٠‏ انت هي صدليةي 
الوحيدة في هذا المنزل لخلصني ٠‏ افتحي لي بابا لاهرب وان 
غنية ونصف مالي يكون لك 

فاجابتها هاجر وعيناها مغرورقتان بالدموع قاثلة ١1م‏ لو 
كان هذا الامر مكنا لنملته حالاً ولكنك تعلمين تشارلي 
وما هو عليه من قسوة القلب فاها اجريت ما تطلين متي 
لا محالة 


١66 





١ه‏ يالهمر ى ١‏ ١ه‏ ياالطى ٠‏ صرخت ليوني وم ى ترك 
اها بتحسس وكرعر ٠‏ 5 ياهاجر ارحميني فأن قليك ليرل 
شفوق فاشغتي علي واقتلينى ! هل اذا راك غسد سكا 
أصابته نملة في صدره فوقع يختبط ويتأم ولا يموت ألا تكونين 
!شفقت عليه اذا امسكته وذيحته وخلصته من العذابا٠ن‏ ميث 
ذلك اجر الله وشكر الناس وانا ذلك امارد فاقتليني بيدك 
لاستريم من عذابي وبذلك تكونرن رمت ي ودأفت في ٠‏ 
اقتليني ٠‏ اقتليني ] 

فاخذت هاجر تمكتها وتسليها قائلة ٠‏ دعي هذا الكلام 
خان الأهون علي" افناقوك نا ولا امون تور قو تراه 
0 كدي اذه لو كان في امكانى اتتناذك لفعلت ذلك دون ان 
تسأليني ٠‏ وما أتمت هاج ركلامبا حتى دخل تشارلي هارت 
الغرفة والتفت الى الخادمة وامرها بالخروح رجت هاجر وقليبا 
حذتت تأ راغلا ليوني ولكن بدها قصيرة فا الخياة وكانت 
اليوني قد وقمْت مواجهة تشارلييجسارة وقالت بشمخةوغضب ٠‏ 
لاني أرى. نشبي في قضة يديك مرة ثانية ولكنني لا اخاف 
منك الا ن ولا ازال احتقرك - اننى ابغضك - ولا اهتم” 
يك ٠.‏ اذهب وقل ما ريده الآن فانا لا اكترث لك 
اذهب وقدم تلك الورقة التي معك الى الحكومة لتفحصها فانا 
لا مهمني ما يكون , 


١ ه١‎ 

. فاجابها تشارلي بلطف وابتسام قائلآً - هل انتبيت من 
كلامك الان 

ككلا. اجابت ليونى وعيناها تبرقان دلالة على الانتصا 
ان حديثي ل ينتهر وندا تن المكومة من البش د لسن عد 
0 محتال لا تشفق على احد 

قنبقة تشارلي فاتك :ولالمه اه ما احيل نباهتك 
الفريدة يازوجتي الحبيبة ولكن كل هذه التهم التي ترمبيف 
زوجكهها توخذينانت ايضابها والقضاة اذا حكوا على يحكون 
طياك: افق :اننا لانم ترون الك لاذا) تأت .مر قبل 
وتخبرينا ما زلت عالمة بان زوجك ‏ سارق محتال- 
قاتل 

فاجابته ليوني وعلى فمبا ابنسامة غضب وحنق قائلة ٠‏ 
زوجتك ! ان هذا مستحيل ٠‏ انا أكون روجة لسارق مثلك] 
كلا وكلا ٠‏ فانا معروفة بين الناس وانت ايضا امرك مششهور 
وسنرى لمن يذون الحق عند للحا كة 

فاجاءها تشارلي انا اع جيدًا انكل و كنت قادرةعلل قل 
بعينيك الفاترتين لما تأخرت ٠‏ وكان يتكلم و يتقدم نوها 
قليلاً وانتببت ليوني الى قصده فرفعت يدها واشازت اليه 
:ان متت كاله وذاولك ختعر ا كابر عل كم اكاننا 
واشهرته قاثلة٠‏ إياك ان مدنو مني واعل انه لوكان في امكاني 
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ان اقتلك بأي طريق ةكانث لفعلت وانا متعحة كيف ارت 
اله ابقاك حيا كلهذه المدة 

فاجابها تشارلي وهو ينسم قائلا ٠‏ فاذًا انا بعد ساعة 
ارجع الى هنا واسافر يك الى اوريا وهئاك تكونيرت زوجتي 
قولا وفعلا وسأوعز الى هاجر بان تهز لك ثياب السفر لان . 
ثيابك هذه غير صالخة وارجوك ارت تنزعى عنك هذا الحرير 
تكوني على اهبة السفر وسأرجع بمد ساعة فاستعدي لإزهاب. 
ياحمنيق 


خرح تشارلي من الغرفة ول ينشبه الى ذاك الشخص الذي 
كان متخنيا وراء الباب يسمع ما يجري من الحديث ولم 
يكن الا العدوالهائل كيت هار التى اخذت تتكر مث 
واسطة للانتقام الماجل وكانت تقول سي نفسها ٠‏ قد غرني 
بقوله اله سيأخذنى الى اوربا حال كونه عازماً على الطرب هو 
واياها وسنرى من يكون الفائز انا او هو ٠‏ نمم اتني "كنت 
عدية الفطنة عندما صدقتث قوله انه يحمنى ولا يحمبا و بالله 
اقسم انتي لا ادعه يتزوجها بدلية مني واتتقامي سيقع عليه 
وعلي تلك التيظتنتها مانت - انها لم فك راكنا ستموت 
لان ٠‏ قد قال انه يرجع بعد ساعة وسيرى عند رجوعه. ف 
اي حالة تكون حميبته ليوني 


١ 1 





بعد مضى بضم دقائق رجعت كيت هارتي وبيدها علبة 
مملوده ارود الوفكات بكل حدر الى الغرفة التي يجان غرفة 
ليوني واخذت تنثر فيها البارود ثم حولت الى الدهليز ووضعت 
فيه بعض البارود وخرجت من البيتمهرولة تاركة تاك العلبة 
في الدهايز بعد ان اشعلتها وبعد قليل اصبح ذاك البدت كأنه 
بم فن جيم 


سج 0 





أقل مما يتصور التبي الارود وذلك البيت المحرسيتك 
اصبح متوارريا في لمح من النار والدخان وكيت هار كانت 
واقفة تراقب عن بعد ذلك المشهد المرعب وتسم قائلة ليث 
نفسها : الآن من يستطيع ان ينقذك باليوني لاك ٠‏ لست 
انت التي تذهبين مع حبيبي بل انا - انا وحدي ‏ وهذا 
انتقاء ى منك فيا اخل الانتقام 

مقت اناده التي عينها تشارلي موعد | رجوعه والنار 
كال امتدت ملتبمة ذلاك البيت حتّى اصح داخله رمادً| 
وخارجه حيطانًاً واقفة كلا ثار المينية على القبور 

حينئذر طرق اذني 2 وقم حوافر خيل وصوت دواليب 
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عرب ةكان يرتفع قليلا قليلاً فأخذت تقول في نفسما : انه 
قد أتى ليأَخذ ليوني وعندئذ ‏ وقبل ان تكل العبارة "كان 
تشارلي وصل الى ذلك المكان وكاد يصيه جنون مما بوغت 2 
به فصرخ صرحة مربعة وهجم مالك أن برعي بنفسه سيف 
النار لينتشل ليوني وهو يردد ضاففا سه ياليوني ب ياليوني 
م ياه يكيف يكن ان اعيش بعدماة 0007 
ظ وكان تكيت واقفة ثراقنه ع ن كني و تقول في نفسها : 
انه لا ينديني انا بل ,يندب ليوني ‏ فلا يجب ان ادعه شب 
الى النار لثلا هلك ولا بد من صده عن الوقوع في الخطر 
و بسرعة كلية تقدمت اليه وقبضت على ذراعه وعندما تقابل 
الوجه بالوجه عرف تشارلي انها هي مسببة ذلك الحريق 
وكانت كيت تبتسم قائلة له : لا يلزم ان تطلب حبيبتك في 
هذه النار التي أكلتها ولم ,يعد ممكنا ان تنظر الى وجهها فيا بعد 
وقد كنت اقسمت عبن بن افرق بيتك وهذا ابراري بالقسم 
فصرخ نشارلي مجنون والدموع طافرة من عينيه : اذهبي 
عي ايتها الشيطانة المتأنسة والا الحتتتك بها ولم يعد بد الآان 
من ايضاح المستور فعلمي ان حبي لك لم يكن الا تظاهرا 
وما احتك ه في حياني قط بل كنت احب ليوني لاك اجلة 
كانت كيت واقفة وقليها يتمزق ووجهها دل على توران 
الغضب فقالت : هل انت تتجاسران تقول لي هذا الكلام 





١ 
بعد ان أ كدت لي محبتك ووعدت بانا سترحل عره_ هده‎ 
السلاد سوية ويكون ذهاني ممك كمروس لك ولكن لليوني‎ 
١ لاك كان هذا الوعد وليس لي‎ 

فاجامها تثارلي ٠‏ انك قلت المقيقة وانا لا انكر 

تشار لي قالت كيت بصوت منخفضص . لا عزح معي 
هكذا فانك تقتلني عثل هذا الكلام وتدنيني من الجنون فانا 
لباك سو ال أرل بإرخرق لوق اومن ان نعل ا 
الب الى كره والويل لك عندئذ لان النملة تقدر ان تفتح 
فاها وتقرص القدم التي تدوسها فدعنا نذهب معا ياتشارلي 
ونكون سعيدين بالاجماع وجرتب ان تسى تلك المتاة ليوثي ٠‏ 
وكانت تكلم وشعرها المرسل يتموح مم هوآء الصباح القارس 
البرودة ويداها كانتا مضمومتين فوق قلبها تم انطرحت جانيةه 
عل ركيتيها امامه وقالت ١‏ 5ه ياتشارلي ١‏ 1ه ياتشارلي لو 
كنت تمل مقدار حبي لك أرجتي فانا اهواك ٠‏ ارجني ٠‏ 
بالّهارمني] 

وكان تشارلي معرضا عنها وغير متتكر الا في تلك الثار 
التى التبمت جسد ليونى ٠‏ ولكنه عندما ركمت امامه واخغذت 
تعترف بحبها التنت اليبا وقال ٠‏ اذهبي من امامي فانالم ١‏ كن 
احمك في الماضى والآن صرت ابغضك البنض كله فاذهي 
.من اماعي والا اغنت منك يثأر ليوني الميلة ٠‏ ثم ونب الى 
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لاقي ميا خخ صخ خخ صخ ص صر خرص صم عر ا يي ا ا ا يي يا ييا اي ل 


عربته وساق الفرس بكل عجلة 17ر1 كيت تبكي انوج ول 
ندري مادا تصلع ٠‏ وكانت 5 55 فال ٠‏ انه ذهب 
ذهب فا الحيلة ٠‏ ما الحيلة [ وكل حببا له حول اد 
ذاك الى كر ه مزوح بحقد قتال وما اصدق من قال ,, ارت 
ثوران جهنم لا يوازيحنئق الامرأة اذا ازدريت ما '“فاقسيت 
ينا انها لا بد ان تبلكه وهكزا ذهست من ذلك اككارل 
تانهة ا ندري الى اين شوجه 

الآن نرجم الى الكلام عن ليوني التي تركناها مستلقية 
على ذلك المقعد في الغرقة تبى وتنتحب بعد أن حرج تشاريلٍ 
0 ما احيل الموت الآرئ ٠‏ حمذا لو واف 
والنثلني من هدا الما ء ٠‏ أه اا كان أسعدني أو اني اموت 
الان قن الموت عندي لافضل من ان أكون زوجة ذلك 
اللص الشقي ٠‏ ان النسليم بدلك. مستحيل 8 لعم عكنه ان 
بغصاني على لا ولكن ذلك لا يكون اليه 
بالاسم قعل 

و بدا ليونى قُْ هذه التصورات المرة أبصرت بغته ألسنة 
النار متدلعة من حت المأن فوقفت عر تعنة وصردخث ياي 
حلصي ٠‏ وفي برهة قال لتحت اليقة التران ...ارجا - 


/ا و ١‏ 





الثرار ٠‏ وكانت تقول في فكرها - نم اتني حت تنت 
الموت ولكن ليسعلى هذه الصورة فاو انه جاعني بغير الحريق 
لكنت استقملته برغبة وسرور ولكر:_ ليس هكزا الوح 
هكزا ٠‏ واندفمت نحو الباب فوجدته متفلاً ولا مكنها 
فتحه فركمت :في وسط تلك الغرفة هاتفة : ياالمي ٠‏ يالي ] 
وألسنة الناركانت تتلاعب حوطا م نكل جانب واخذت تي 
وتتفجم ولا من يسمع فيرحم وظلنت النار تقترب متها لسرعة 
حت كادت تلفح وجهها فصرخت : ياوالدني ها انا ذاهبة اليك 
فابسطي ذراعيك واستقبليني لأنانه 2 ذا أن ا كرت 
زوجة تشارلي هارت ووضعت وجهها بين يدها منتظرة ان 
تلتهمبا النار 





الفصل الناسمو الثلاثون - 
نعود الآن الى مفصيل ما جرى في مرسح الرقص حيث 
كانت ليوني كا تقدم الكلام فحينا رجعمت مسز بارت الى 
الغرفة التي تركت فيها ليوني ولم تجدها حالاً امت صاحبة 
لمحل مسز هارني وبسرعة كلية اننشر الخبر بيك القوم 
الموجودين فَأَحْذوا يتوافدون افواجا الى تلك الغرفة ومنهم من 
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باشروا التفتيش عن المفقودة ومنهم من قالوا انها خرجت مع 
احد الشبان لتتزوح ومنهم من قدروا انها اختطفت وهكزا 
تماينت الظنونوالاقوال في هذه المسألة الغامضة والخدام تفرقوا 
في كل جهات الحديقة يبحثون عنها واكثر الشبارن ركوا 
عر باتهم ودهوا ليوصلوا رفيقاتهم الى اليوت و بعودوا بعد 
ذلك لاجل البحث عن ليوني وهكذا فعل كوردن ايضا فانه 
27 العربة هو ودورا وهو في متتهى القلق والانزعاح وكانت 
دورا تلاحظه وترى كنف ان علامات الاسف والحدر 
بادية عل وجبه الجيل فالتفتت اليه قائلة : لماذا يا كوردن ترريد 
ان تتعب نفسك وتكون في مقدمة المفتشين عر:_ ليوني فلا 
سعد ان تكون تلك التاة فرت مع احد الشبان وان تكون 
الآن متمتعة بالمسرة واطناء وانت تهد نفسك لاجلبا ذاماذا 
لا تدعها وشأنما ظ 

فاجامبا كوردن : لا تقولي هكذا يادورا ان كلامك هذا 
يولي فارن قلى يوحي الي اتها محاطة بالخطر وانا لست 
تب يا قله ظ 

فاجابتة دورا بصوت متقطم : ارجوك ان تعذرني اذا 
باتك هذا اليو ال عبد وهو مب وتهو حم اللا تزال جد قن 
ليوني ض احمبتها في الماضتي ا 

فال كوردن. وعيناه مغرورقتارت بالدموع ١‏ اننىي احسب 


| 


ليوني وسأحبها الى منتعى عمري_بل ان هذا الحب الذسيك 
في قلبي لا يموت ولو مت انا 17 يادورا لا تتكأي جرحي 
القدىم الآان فانه يوني شدندا 

وعندما وصلت العربة بها الى امام الدار نزلت دورا قائل : 
اي مى اراك ثانية يا كوردن واخنت بده ببدها وضغطت 
عليبا 

فاجامها بكل هدوء ٠.‏ لا ترريني الا متى وجدت ليوني 

او عامست كأ جرى لطا فابلغي والدني احترامى وانا ذاهب٠‏ م 
تحول بعر به راجماً الى المكان المعين لملتق الشبارت وعندما 
َم اجتاعهم ور ذاهبين كل اثنين وكل ثلاثة الى حهة واما 
كوردن فاته ل يرض بان يرافقه احد بل فضل الانفراد 


بنفسه وهكذا ذهب ليفنش عن ليوتي وما عل 





عا كان متقدورا 
' 8 © *# #0 هد اه | 

عندما انبلج الصباح كان كوردر:_ واقما يجانب الخهر 
يتأمل: في بهذا + امرا 5 .وردقه الوق كان هو :اول مد عكن عليه 
هناك وللحال عرف انه حذاء ليوني وكان اجتمع حوله ين 
ذلك الوقت عدد مر: رفاقه الشبان فاخذ كوردن يتمشى 
ووجهه تغشاه علامات اليأس والاضطراب و يدمدم لنفسه 
قائلا ٠‏ انها اغرقت نفسها ٠‏ فلماذا ! وكان الشبان ينسا “لون 
عما عناه ان يكون السبب الذي من اجله اغرقت نفسها 


و 


وكانوا جميعهم ينظرون الى وجه كوردن الحكئيب وهو واقف 
يتلبف ويقول ٠‏ ظ 

اواه ياليونى ٠‏ اواه ياليونى ٠‏ خذينى اليك ٠‏ وانت 
ايتها الامواح التي غييت الحبيب لماذا لا تضمينني اليه ٠‏ انا 
شهيد الحب والغرام ٠‏ انا شهيد محبتك ياحميبتي ٠‏ ذاماذا ٠‏ 
لماذا اغرقت نفسك ٠‏ كيف يمكنك ايتبا النجوم وامها القمران 
تنشري انوارك على هذه الامواح وكيف يمكنك ايتها الشمس 
ان تشرقي وكيف كنك ابنها الطيور ان ترددي الا اصوات 
الزن والنواح وام وأا مسثأة عليك ياليوني . ارحميني اشفق 
علي وخديتي اليك] 

وكان بقية الشيان يتقدمون اليه ويسألونه الذهاب معبم 
وهو يأبي واخيرًا رجعوا جميعهم متأسفيرن على ليوني الميلة 
تاركان كوردن واقناً على ضفة النهر يتأمل يثك تلك الامواح 
وبده ذلك الحذاء الذي كارت يضمه الى صدره يقبله مرارًا 
و يردد ندبه للهزن قائلاً ٠‏ يالك من دنيا غرور كيف انك 
تعذبينني ٠‏ شا معنى الحياة وما هي رغبتي فيبا فسأموت معك 
ياحبيبتي ليوني ٠‏ افتحي ذراعيك واستقبلرني فانا ذاهب اليك 
ثم تحذزللوثوب الى النهر ولكن بدا قوية قبضت عليه فالتنت 
محفلا فرأى واحدا من اصدقائه الشان يقول له ٠‏ لا تفعل 
يا كوردن فانا اعرف حبك لليوني ولكن تجار قليلا وحكن 
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رحلا كي واداك ان تدع الضعف يسوقك الى اغراق نفسك 
ومكزااضده ذلك الصديق عما كان نويه ونا دنه ال عرز نه 
مشيرا الى السائق بان يوصله الى غرفته 

وص ل كوردن الى غرفته المتقنة ووقف في وسطبا ذاهلة 
متحيرًا لا يدرسيك ماذا يصنع وظل منتصبا كالشيح برهة 
واخيرًا اخذ يتمثى في تلك الغرفة ويدمدم لنفسه قائلاً ٠‏ 
أيوجد ح بصادق وني نظير حبي لليوني ٠‏ وكان يجيب نفسه٠‏ 
كلا ٠‏ أيوجد حب كانت هله نهايته - كلا ٠‏ وييتأ هو في 
تلك الخالة من اليا كانت ليوني جائية على وكبتيها 6 
البيت الحجريث والنار تزيد حوطا تأججاأ وقتد نحوها شي 
شيثًا حتى اها لفحت وجهها وكانت متأهمة لاقاء 9 
برباطة جأش ذاخذت تصلى وتبتبل هاتفة ٠‏ يااللهي خذْ روحي 
الك وارحمي : ويث تلك | لدققة الخطرة دفم با بالغرفة 

بشدة عظيمة ودخلت هاجر وم تقول برعي ان أحد الناس 
5 النار في المنزل وذهب و نعل من هو فانمضي ياليوني 
ودعينأ تنجو بنفوسنا ٠‏ اسرعي فالمبرب ضيق والخطر قريب 

فاحاتا ليوني ٠‏ اذهي وانجي بنفسك باهاجر ودعيني 
اوت وكانت تكلم وممي ا تستطيع الثبا على قدميها ولوللا 5 
هاجر القو يتان لكانت وقمت على الارض مغمى عليها ٠‏ 
هاجر فانها عامت ان لا فرصة للكلام وفي الحال انمضت 9 
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بنذراعيها وخرجت من باب الغرفة الى دهليز سري كانت 
"فحت ان جدن ونا سارنا شارنا وتروح فواد 
يوني بالهواء المطلق حتى كان البيت اصبح كومة مر رماد 
وحجارة 

كانت ليوني قد عاد اليها روعها وانتعش فادها ر: . 
الموا * ولكنها ظات برهة لا تستطيم التكلم لشدة فرحها 
بالنحاة ثم انها التفتت الى هاجر وقالت٠‏ ١ه‏ ياهاجر ان لساني 
قصير عن شكرك ٠‏ ذانا امامك وحياتي لديك فافعلي ما تر 

فاجابتها هاجر ٠‏ الشكر لله على خلاصك ياليوني 3 
تخافي فانا اخفرك حتى تصلي | ل المدنة ولك اريك إن القزيراك 
عن الذي سبب الحرريق في البيت وقد عرفت الكيدة الان. 
ألم تنظري تلك الفتاة ذات العينين المردار بن التي كانت 
واقمئة هناك٠‏ 

فاجابتها ليوني ٠‏ انني لم انظر احد! بعينين سوداوين وم 
أر فتاة الآ انت ققط 

فقالت هاجر ٠‏ اث تلك الفتاة امعبا كيت هاري ألا 
تذكرين انك نظرتها 7 

ظ فاخدت ليوني تردد ذلك الاسم وى كيت هار تي 

لتتذ كر ا. بن معمته واخيرا عرفت من هي صاحبته فالتفتت الى 
هاجر قاللةِ ٠‏ هل هي هنا فنسرع اذن في الفرار لانها 


اوكا 


اذاءامت اتا هرينا تثممنا باتقامبا وتبلكنا 00202 

فوافقتها هاجر قائلة ٠‏ نعم ان كلامك هو عين الصواب 
فلنذهب بسرعة واخذثا تمشيان بما يمكن .ر:_ الإهد وليوني 
منحكثة على ذراعي فالغ :ولد امكترا لطارت وميك ال 
سألت قائلة ٠‏ اين نحن الآن ياهاجر وم ميلا بعد عن 
المدينة #) 

ف تجاوب هاجر بل اشارت اليها بالمحكوت واطرقت 
قنارها فى الأركن :فرق ؟ ويا القك أن :زنك نراعيا بارتتالة 
وقالت ٠‏ انني امعم وقع حوافر خيل وصوت دواليب عرية 
مقبلة بسرعة 

فتبدت ليونى اذ ذاك تنبد الخوف والبأس وقالت ٠‏ ان 
هذا القادم هو تشارلي هارت ققد قال انه يرجع بعد ساعة 
وها هو 3 الا ن ولا بوجد .كان يختىء فيه ٠‏ ااي 
دبرني برحمتك ٠‏ انتي 'نلفت ٠‏ تلفت ٠‏ تلفت 1 
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ظلت العربة تجري بسرعة حتى صارتا تسمعارن صوتها . 
قريا منما ولا تسل عن خوف ليوني مرك الوقوع في بلية». 
اغرى بعد ان نجت من شر الناراما هاجر قتالت لماة.. 
حى_تُتبىء هنا بين الذرة. فلمله يتجاوزنا دون ان يرانا بال . 
اتحولتا الى حقل. الذرة بيك ف وتنا هناك مضطحيقيق8 عل ْ 
الارض ولمسن المظمرٌ نشارلي في عر بته ول ياتفت :له 9 - 
ولا شهالا ولو انه ادار عر بته الى اليمين قليلاً لكار: - راق 
ليوني نائمة بين الذرة ملتصقة ملفصقة بالارض لشدة خوفها وكان يمل 
: اانه عدم هوت تنما ولا بعد عنما قليلا قتا وقالت 
هاجر ٠‏ اننا قبل ان يرجع نكون فنا عة الدية وانا معي ٠‏ 
قليل من الدراهم .فر فستركت القطار ونذهب : : وحن وصوطها الى ' 
:الخطة ركنا قطارا ذاها الى تتوزرلة 0 


اا عرق مركبة القطار يع او يحل 

.يان تلك الوارتة اخميلة ليوني لاك موجودهة الوم بعك ان كت 0 
الجرائد انها اغرقت نفسها ٠‏ فاشترت لوني ناخة من جريدة 
المرالد وبننا هي تقرأ ما هو محكتوب عنها طرق فكرها 
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الال ليها 


خاة خاطر سه كي وصعمت النية على اتمامه فملة 


#.وافدت قرول شما :ذا نى لا نسيب لي ولا حصيب وله 
ضديق فماذا اشاعت الجرائد هذا الجرعتي ولكن لا بأس. 

. فلييق معارفي القليلون تقد يق انني مت غرقاً وليأخذوا مالي 
١‏ وودنتي لان المال / يعدي ا ولا خنف تعاستي بل كنت 


الف هرتة اسعد حينما كنت ليوني “لاك الفقيرة. العاملة وحينما 
“عني أوردن الى صدره واعترف لي م يبه اما تشارلي هارت. 


ولوه .ببق ممتقدا انني فارقت الحياة في ذلك ' البيت و ينسانى. 


وعليه: سأ تنكر وارجع الى تحصيل معاشي كرسي نه كنت في 
الماضي وهكذا صعنت النية على انباع -هذه الخطة حين وصوطة 
الى 2 يرك 0 ظ ظ 
ثم ان ليوني اننشلت من جيبها ذلك ارسي الذي رعنه»ه 
اذهأ ل واخدت تنظر اليه بوله والدموع 


ااتكاة قاد معنا كانت <تقائل تنما عا كارو 


يحسن ان تبتي هذا الرسم معها في مميشتها الجديدة وجل يمكن 
ان يروي لقلبها غليلا وافتكرت في ان تطرحه جانا ولا نلتفنت 
اليه ولكن انعطاف القلب منعها عن ذلك لانه سم حصيبها . 
الاول الذي لا سبيل الى سلوه و بيلما هى في هذه الافكاو 
وصل التطار الىمحطة (كرنذ ستترال ديو ) ف الشارعالثاني 

والاربعين فنزلت ليوني 0 نابت على اخراح م1 كرت 


0 


ص. 





أ و و ل 





فيه الى حيز الفعل وهناك افترقت هي وهاجر بعد ان ابت 
هذه مرافقتها فوقنت ليوني متحيرة لا تدري كيف تتوجه ثم 
انها مشت في الشارع لا تدري م 
وبينما هي شي نظرت شخصا يجتاز الشارع الى جبتها 
فليئت يؤذوف واضطراب قائلة : اننى لست غلظطانة فبذه القامة 
وهذه المثية ليستا الا لكوردن كارليل ولاحال التذت بردائها 
لتلا ينظرها وتخولت محتازة الى جهة اخرى ولكن ذلك الرجل 
ارد بغتة راجما الى الورا ء فتقابل هو وليونى وجها أوجه ‏ 
ولكنه ل يك نكورد نكارليل ‏ ب لكار: استاذها بولس 
را كسفورد فوقف ينظر اليبآ بدهشة وتعحب عظيمين وتردد 
انمه ل هعرد #اطالك ولالبي لها لواو ع يهن 
لاك - هل انا مجنون او انني في المنام او ان احدًا #اول: 
لخدي مكدة او ان نظاري يخدعى .كيك ٠‏ هل انت ليونى. 
الاك قالهذا راسد الل امواثامل سي ْ 
فاجابته ليوني وهي نبكى : انك لست في المنام يامستر 
را كسذورد بل انا هي ليوني لاك وئاك الجرائد كانت كاذبة 
عندما اشاعت انني اغرقت نفسي فاأنني ما ترحكت الرقصس 


٠. 


وذهبت الى الور كا زعموا بل اخبرك المقيقة ٠‏ انهم 





اختظفوني 
فاقشعر .بدن الاستاذعند سماعه هذه الكلمة اختطفونى 


إلى 
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وكانا واقمين يجان قبوة للسدات فدخل هو واياها وقال 
ا اجلسى هنا واخبرينى كل شىء فاخذت ليونى تخبره قصتبأ 
وهي تبي ول تكن تنظر الدموع المالثة عيني استاذها المغطاتين 
بالنظارات ووجبه كان ,تاون ويتقلب من تأثير الانتعالال 
الباطنى فأخبرته حكيف انها ذهست الى الغرفة لاجل الراحة 
وكت انها ابصرت ذلك الطارق في نصف الليل عادكمًا على 
جواهرها وان ذلك السارق كان تثارلي هارت الذي خلصها 
من يديه الاستاذ ليلة الرقص المتتكر وكار:_ بولس مصنيا لا 
توه بكلمة فتابمت حديثها قائلة : ذلك الرجل الذي خلصتني 
منه في تلك اللبله التى لا انسأها عندما وقم الوجه المستعار عنه 
وعرفته وقعت للحال مغعى عيل” و استفق الا ووجدث نسي 
في بيث منفرد ومبتي من الحجر الاحمر وحينمأ كنت ابتهل 
واصل لله ماشمسة النحاة واذا بالنار قد لعست في البيث وكنت 
على وشك ان اذهب طعمة ها أو لم اد اليّة عبدة كارن 
خلاصي على يدها وبعد ذلك اتينا الى اقرب محطة وركبنا 
القطار الى :نبو يرل وعتنيما تفارك كان اول وضول :اهنا 
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نعم ان ليون ىكانت ذهبت مرة الى ذلك النزل يت 
الافنيو الخامس لترى استاذها بولس وتخبرة عن تلك المعاهدة 
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الغصمية اما اله , ن فكانثك قو سبررية اغنهها عن اطلاعه على 
الامر.وكانت تقول في نفسها : لا يجب ان اخبره عن ذلك 
السيف المعلق فوق عنق ولاذا اخبره ٠‏ لا ٠.‏ لا .لا اقدر ان 
الافكا ييل الكلية لي على شفتي شفتى ٠‏ وهكزا كان ولا يزالف 
سكوتها جاليا اليها العناء والثقاء 0 ان ذلك الاستاذ اللطيف 
اوصلءا الى منزها وذهب ول 7 ١‏ ان تخبره عما كانت 
عزمت عليه من التنكر والرجوع الى <التها الاولىولذلك سامت 
بالذهاب الى منزطأ دون اقل ممانعة 

وفي اليوم التاليي لبرت الجرائد وفي صدرها العنوان والخبر 
الا نيان 

الحادثة الغرنبة التي جرت لتلك الوارثة الجميلة - 

ظ درن الك - 

.و أنهذه العتاة قالت انها ذهمت نزيارة احدى صديقاتها 
ولم تكن تدري ان اهلبا واصحابها لم يماو هوذلك وقد صدق 
جميع اصحابها وأتوا ليساموا عليهاوكانت تلك الفتاة الماكرة 
دورا لانكستر من حملة الزائرين اما كوردن فقد كارن بعيد! 
عنها ولا احد سي وك تلك العبدة هاجر 
واستاذها بولس راكفورد "5 

ذهب الاستاذ بولس توا الى مسكنه ونار الفيظ تتقد في 
صدره وعندما وصل الى الغرفة اخذ ينمشى كانه مخثل الشعور 


لوي ل سم شل صصص 
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لا يدري ماذا يفعل اخيرًا جلس على حكرمي وتناول قز 
وؤرقة 2 رسالة طويلة ووضعها يت غلاف ودعا احد 
الصبيان الموجودين في المكان وقال له : خذ هذا الكتاب 
الى عدد كذا ٠‏ في شارع كذا ٠٠‏ واتتظر الجوان ٠‏ 
وما مضت ساعة حت رجع الصي ومعه الحوان قتناولة منه 
الاستاذ بيد ثابتة وفتحه باستعحال وهذا ما كان فيه : 

٠‏ انتي ارضى بطلبك المبارزة وسأ كون على اتمالاستعداد 
في الوقت والساعة المعينين وفي المكان المعين انضأ 








و#ع ممعم هرضم ممينونسوميم ايانث نثوء 


وضع بولس في جيبه الغلاف الذي يتضمن جواب تشارلي 
هارت وجلس على كرمهيه بجانب الشباك يخاطب نفسه قَائْله : 
غدا باكرا عند طلوع الشمس ككون ابتدأنا يه التأهب 
السارزة وعندثذ اع اذاكنت قادرًا على الاخذ بثأر ليوني 
أم لا وكان ينهد ويقول : انه ليس لاحد علي شيء على 
الاطلاق فاذا هلكت اروح غير مطالب بشيء ٠‏ ثم انه اخذ 
يستعد للتنكر ولا انتتعى جلس الى الطاولة وكتب كتايا طويلا 
لليوني وعنونه باسم خادمتها ايمي التى كتب اليها ايض يغهمبا 
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ان لج سل الكتاب الى ليوني الا بغد الساعة الثانية عشرة 
من نهار اليوم التالي وكان يطوي الاوراق والدموع تنساقط 
من عينيه على تلك الاسظر المكتوبة بيده ثم انه اخذ يضم 
بعض اشياء يحتاح اليبا في جزدان صغير و بعد نصف ساعة 
كان جالسا في القطار قاصدًا بإرة صغيرة واقعة بين الجمال 
في ولابة كبكتيكت ظ 


4 * كن * # - عد 4# 


وصل القطار الى تلك البادة ونزل بولس وطفق يتمثى 
على العشب الاخضر غير مننبه الى شيء ً وقفنعلى ثة الجبل 
واخذ يخاطظب ننفسه قائلاً ؛ غدًا عند طلوع الشمس وني تلك 
الساعة اع اذاكنت قادرًا على الاخذ بثأر ليونى ام لا فأذا 
فك موت سعد | ؤاذا حيرف اعنا يننا انق أكون اوثنت 
بدي بدمانسان وخسرت حب ليوني فوقف برهة على ذلك 
الجبل مفكرا في نفسه وقف بين ذلك العشب الاخضر تحت 
تلك الاشحار الضخمة غير متيقّن ان الشمس تظهر عليه وهو 
حي وكان على قة ذلك الجبل خيام مضروبة هنالف لبعض 
النور الذين يتنقاون فيالبلاد وصنعتهمالتبصيروفها هو يندشي 
رغم فتاة منهم جالسة على حجر كير تغني بصوت رخم 
وتبتسم بلطف كدير فوقف بولس يصغي الى ذلك الصوت 
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الذي أثر في عواطفه وأشجى فواده الكثيب ويتأمل يه 
محاسن تلك الفتاة التى امامه و بعد قليل انتببت الى وجوده 
فوقفت وتقدمت نحوه قائلة : ارق أن اكثشف لاك مختك 
اها الشاب الجيل فانني اخبرك عن ماضيك وحاضرك وعما 
سيحد ثإك في المستقبل 

فوقف بولس دقيقة متحيرًا ولو انهكار: في غير هذا 
لوقك ا كان حمل العهور ولك عاذاامبية الن: :وبحائة 
وموته متوقمان على ساعة او ساعتين فعلى سبيل التلهي فتح 
حكن 65 شار النتاة الهدرة الق. .عد ان نرت .يه 
خطوظ وقد انعان كقير قدت علنا اله .وقالق :انلك 
انث عاشق وعشقك كان سبب شقانك ظ 

فتبسم بولس تبسما يدل على الارتباك والغفول وليس 
على السرور ومع ذلك رأت تلك الفتاة كيف تغيرت ملامحه 
وتخضب وجهه باون العندم وعرفت مرء_ ذلك انها اصابت 
الحقيقة . ' 
ثم انها بعد اطراق قليل قالت بغتة : انك في خطر عظيم 
بها الشاب اليل فاهرب منه بسرعة كلية ٠‏ عذاب وموت 
يننظرانك على الطرريق الاآن ! 

واد بولس يقول في نفسه * دعى الموت بابي فانا الذي 
طلبته وأنا الذي اجتابت الى نسي العذاب انه حقيقة ل 
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يكن خائعَاً من حلول الاجل مع انه كان ييتصور صعوبة الموت 
عليه وهو في شرخ شبابه ويتصور مم هو مر توديع تلك الارض 
الخضرا ء وتلك السماء التي رتسم له بروتقبا وروا »ها ٠‏ كارل 
يشعران اموت صعب عايه وهو منبوذ من اهله ومتروك من 
حبيبته ليوني ٠‏ ثم انه ترك تلك الفتاة النورية جالسة هناك 
بعد ان اعطاها ملء قبضته من الفضة ٠‏ ولوان بولس حول 
فضية:.. أل الوراء لكان رأى تلك الفتاة المبصرة تمسح دموعيا 
وتننهد قائلة : انه اجمل من نجل ملك او امبر وصوته الشجي 
طبع في قلبي اثرا لا يمحى ولا بد من ان اعرف من هو ثم 
وضعت الدراهم في جيبها وانسلت وراءه عشي بكل ترفق على 
ذلك العشب الاخضر ‏ فبل تبعته لاجل خيره او ضيره ٠‏ 
ان ذلك يعرف عن فر دب 
هاس هاه سام 

الان نرجع الى الكلام عنليوني التي بعدرجوعها اخذت 
تختلف الى الحافل وتعاشر الفتيات اللواني مر:_ طيقتها وكانت 
تتمى ان تكون داكا مع رفيقة موكالفة لتنسللى عن ذلك لم 
الثقيل على فكرها ٠‏ وكان اصدقاوها يلاحظون ذلك التغير 
الذي حصل طا ودامًا يعحمورت5 يحسنها وحاطا وكانت ايمى 
الخادمة تراقب سيدتها واجسة خوفا عليبا من جهة تلك الغتاة 
دورا لاتكستر لني 1 كدت انها عدوتها الإرودة وفي صباحذات 
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يوم اقحكرت في ننسها قائلة : لا بأس اذا اعطيتبا ذلك 
الكتاب الذي من استاذها الآن قدة ساعة او ساعتير:_ لا 
تكون فرقاً يذكر ٠‏ وحالاً دخلت غرفة سيلتها فوجدتا نائمة 
على مقعد من القطيفة الخضراء وشعرها الذهبي محلول على 
كتفيها ومسترس لعل تلك الوسادة الحزيرية فوضعت الكثاب 
يجانبها على الكرسي وخرجت بكل هدوء مخافة ان توقظبا 
وما كادت ايمبي ترح من الغرفة حتي #ركت ليوني وفتحت 
عينيها فوقعتا على المغلف الموضوع على الكرسي جلت على 
المقعد واخذته بيدها وللحال عرفت ان عنوانه مكتوبي يخط 
ولس را كسذورد واحكنها دهشت عندما رأت عليه هذه 
العمارة لا يل الا عند ظبر الاربعاء  ''‏ اذا باترسك 
يحملالي هذا الكتاب ؟ فتلبي يدلني انه نذير عذاب وويل- 
قالت هذا وفضت الغلاف بكل سرعة واثنشات منه. اوراق) 
عديدة وابتدأت بالقراءة من الاول وقد رأت ان الحتاب 
مولع من اليوم الذي تلا ذلك الرقص المتنكر والاوراق كان 
مطبوعا | عليبا عنوان ذلك النزل الفخيم سي الافنيو الخامس 
وهذه صورتة : 
ليوني ٠‏ 
حيتأ يصل السك هذا الكتاب وتكونير:. ممسكة ابه 
. بيدك البيضاء لتقرأيه أكون انا مقابلاً عدوسيك ‏ لاضجي 


يي وي اي ار 1 


حياني او لاصرم حياتنه 595 5-8 واقفأ ونيا أوجه مع ذلك 
الرجل الذي تجاسر على اضطبادك في حدلة الرقص م 
ان الممارزة بالرصاص ل اتعو دها ولا خبرة لي بها بل لا اعرف 
عنها شيئا وعلى ما اعم ان ذلك. الرجل تشارلي هارت هوامبر 
واحد في جهاتنا برعي ال(صاص وطذا ارى قلي ينبمني اننىي 
سأموت ٠‏ ولكن الموت حاو ولذيذ لدي ياليوني اذا كارن 
في سبيل لمدافعة عن شرفك وامعك الطاهر ٠‏ انني أتجاسر 
ان ١‏ كشب اليك على الورق ما لا ات#لسران اتغوه به بفعى- 
فانا ايك ١‏ 

اننا سنلتق على مفرق الطرق الواقع على مسافة 
شعالي نيولندن كتكتيكت ٠‏ وعندما تلاك الساعة التى علل قبة 
مككة الزوة تفيق الداغة إثانة عقة يطلق كل :هنا النشار عل 
الآخر ولا اع المقدر علي 

ني اذا بقيت حيا سانزح الى مكأن بعيد<تى لا تظربي 
في بعد وانا لست من تظنين بل قد انخدت لنمسي اسها 
مستعارا لاجل ثقتك بي _ حكنت عانشا بالحيلة - لاني 


لمك انا يولي را كفورد 
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الولموا و ةو 00 امااااايايااياااااا 100 





عر يي اي يي لي رين اليب لريب اتيب الى اي ال الي ا يي حر لي 9 


الفصل الثاني والاربعون 





اصاب ليونى ارتجاف شديد عندما وصلت الى هذه النقطة 
من الكتاب واخذت تفرك عينيها لتحقق هل هي في اليقلة 
ام 2 المنام ام هي مختلة الشعور لا تدري ماذا تقر 3 انا 
التقطت الاوراق ثانية لتكل قراءتها ورددت هنه الة ,, انا 
لست من تظنين بل قد اتخدت لنشبي اسم مشتعارًا لاجل 
اي بالحيلة - لاني انا لست بولس 
را كتوم بلهذا الا سم هو منستهاو وقد كنت وجوه | 
في النزل في الافنيو ل عندما سألت عني تلك الليلة وكا 
انني لم١‏ كن معروفاً هناك بهذا الاسم لم ارض بان اقابلاك 
وسبب تساكري نحت ذلك الاسم هو نيقي انك لو عرفت من 
انا لكنت طردتنى من امامك م يطرد السيد عبده وذلك 
ما لا اطيق احتاله لانتى انا احنك واهواك ٠‏ أحيك ح لا 
بسع التق انلفقة ول لمان ان نخين. عنة ' 

اله انض ال ادانوت لاحاك هن انرا نهنا لادراة 
غيرك وتذكري انني اذا عشت بعد هذه المبارزة سأجعلالبحر 
العجاح بيني و بينك حتى لا انظر وجهك اليل وحتى لا 
تذكري انني انا ذلك الاستاذ الفقبير كنت اتجرأوا كتب 
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ما ا اح اه يب دي ل ل اي ا ا 1 


الكدان اعك 

8 اتحاسران اكتب هذه الكيات هنا ارت 
اترتم ل هذا القرطاس بنغمة حبي للكةوسا مورت بتعيد | لان 
عينيك تنظران الى خطى علل هذا الورق ولانك تقرأين هذه 
الكيات التي لي الجرأة ان أكتبها ولا جرأة لي على لنظبا 
بشني انني ابين لك قوة حي الذي ماكنت تعر فيئه 

5 باليوني انا اعلم انني اعتراف لك بحي جملت بي 
وبتك واديا لا يجاز و باجتراني على محتك قد ارئكت 





ذا لا يغتفر والاآرف أغم ذني بتصريحي لك باني حينما . 
لق نلكه ]ول عراة سكيس لا يللقة وجل ل كل مهادي : 
الواسعة ولا يمكن ان تزيله قوة ٠‏ فتذكريي بعد موتي مخ 
تلك السنين الى ستقضينها سعيدة ٠‏ تذكري ارك . ذلك 
الاستاذ طرح قله عند قدميك لتدوسيه ظ 

اث الذهب فرئق بيننا وانا حال عرفت انتى عندمأ 
5-86 ققيرًا لا تلتفتين الي ولك ي كنت اعلل نفسي برفقك 
في واشفاقك علي م رأمتعظم محبثي وتذالي عند قدميك ٠‏ 
حينم كنت منص] على تلقينك الدروس كان قلي ينبيني قائلاً: 
احرسها ٠‏ احرسها لانها مالكى وقد اتبعتك الى ذلك 
الرقص المتنكر مقودً! بعاطفة قلي وانا اشكر لّهانتي كنت هناك 
لاتقذك من ذلك الرجل الذي اهانك وقد طلب المارزة وانا 
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اجبته واعابي انه أوكان لي الف روح لبذلتها محافظة على 
امعك الطاهر وشرفك العز يز 
ع اعااك بأسسم حي لك ان تسي ذلك الاستاذ الذي 

0 8 تحت قدميك والتمس ان تكسم شيعًا واحدا 
اجابة لطلبي هذا الاخير - طلب انسان اعتقد ان اعظم 
باو دكي اب يضع حياته نحت قدميك وعوت ل 
ألتتمس ان توقني عينيك ووجهك الاطيف على هذه الورقة التي 
رم لت دقيقة واحدة وعنديد اموت ٠‏ ان قلمك مماووء 
قفن ووحة وانانينا 36 انك حييق طلى نوا على سبيل الرحمة 
قط 005 ترحمى ذلك الشاب الذي احبك الى هذا الحد 

أه الو 5 الحسن والخمال 0 ما احيلاك حملة ٠‏ 
ان الله كان يشا ان تجتمع ولكن تصاريف الزمارن لم 
تسمح وانا اتجاسسر وأ تكلم مهذا الكلام لءلمي انه مها كانت 
الظروف لا سبيل الى ان نلق ها بعد 

رما تعحبت من عبار تي الاخيرة فارجوك ان لا تتعجبي 
فانا احمرتك حرنا كنت تلاك الفقيرة العاملة ليو بى لاك ٠‏ احمبتك 
عا لاب هه كي نام ان الأرفة والح قر قا بجنننا 
وعندلدر عمت ان محبقي ذاهمة ضاعا 

الوداع عدر ٠‏ الوداع 7 سامحيي واغتفري حبي لك 
ادها الحمية ا باليوني ٠ودعينى ٠‏ ود”عيي وارجوك ان له 
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تحاولي ان نعرني من انا ولا ماذا 1ن“ 
قرأت ليوني اللكتوب حتى انت على آخره و تعلم من 

ه وكاتبه اقيق لانه غذل من التوقيع ولحكهها كانت تعرف 
خط استاذها جيدا ولهذا تأكدت ان الكتاب 0-0 
و كر تمرع من قراءنه حتّى وفعت على قدميها صارخة : 

تلك المارزة ليتها ل تكن _ ا: ني نتى لا ادعها نحدث ٠.‏ 5-5 
النظر الى الكتاب فوجد تان موعدالمارزةفيالساعةالثانية عشرة 
فالتفتت الى الساعة المعلقة فرأت انها مقاربة العاشرة وكار: _ 
كجيا ممق خوقا من ان يمضي الوقت دون ان تتمكن -02 
اجرا * شي ففرعت الناقوس لخادمتها ايمي التي مثلت 0 
مذعورة لما رأت من قوة قرع الناقوس وكانت ليوني واقنة 

في وسط تلك الغ غرفة ووجبها ممتقع 0 وعيناها العسليتارل 
بتطاير منها شرار الجمدة والاضطراب وكانت ممسكة 2 
بأحدى بدمها واضعة اباه عند قليها ويدها الثانية ملقاة على 
53 يجانبها و-الما ظبرت ايمي خاطبتها قائلة ٠‏ يجب ياايمي 
ان تجزي لي اي بكل سرعة لاني ذاهبة الان 57 تدعى 
د عر اننئي لست د هنا بل قولىي للزائرين | ني مايق بصداع 

يملعنى عن مقابلة الناس واذا قات هذا لا تكونين الا صادقة 

4 بالحقيقة مر يضة مدنفة ٠‏ وكانت تتكام وافكارها ل 
1١‏ ذلك التمن الطالل لنيز كتيده براعة نت وي رنود 
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مم عدوها تشارلي هارت الذي سيعلن ان ا ذلك الاستاد 
انها زوجته ٠‏ وكانت تناجي وبااسية صعيرها قائلة م كي 
عظيمة خطيئتي حتى تبتايني نى مبذه المصائب ثا هو ذنبي 1 
أدوجد في كل هله الدنيا الواسعة فتاة مثل تجد كينا توجيت 
جردا قاطن مهنا فرق عنقا يان اتباوباي 
علمبا 00 المي ارحمني ] 

وكانت ايمي تنظر الى سيدتها بخوف شديد اذ ترى وجرها 
المبرقم بالصغرة 1 التطزانا" المرئية طاماع) هوف العا 
قائلة : لا تذهبي باس_دبي ليون لا تدهبي ٠‏ ثم استباءت 
الدموع عن خنكا :وقالت ٠ه‏ لوانتي اجسر ان اقول للك 7 

فاجابتها لوبي بحدة . لا شق هكزا وتضيعي لوقت في 
الكلام اذهبي 5 اشرت واحدعري 8 فعتي وكتوفي و برخي 
يني 7 على ذهابي تتعاق حياة اندارن ٠‏ اعد سالا 
والا ذا: في الغردة ظ 

ؤإو بت ايمي و*ي بي قالة :اه ياسيدق ارجوك 9 
لا تدهبي ودعينى انا 5 عوظا عنك لانني خائقة من ان 
تكون فيهالامر 7 مما كناك انك دون باكر 

فرت ليوني رأسها استخنافا وقالت ٠‏ ان دورا لا دخل 
لا في هذا الامر ياايمي فافعلى ما قلته لك حالاً لان هذه 
الدقائق التى مضت. هي اءُن ٠ن‏ الذهب لدي" 
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وما رت أعنن ار: المعارضة لا تحدي 5 ذهصث 
واحضرت مأ طلبته سيدتها فتأهصت ليونى مخمئة وسرعة ولت 
على ذلك الدرح باستعحال قائلة لا ي ٠‏ الوداع يالعى واعتثري 
عني للزو ارا تله [ك«وسيناوضلت الى اضف الخارجى 
نوات عربة اثنت ووقفت هناك وخرجت منبا دورا لانبحستر 
التي حالما وقم نظرها عل ليوني خاطبتها قائلة ٠‏ أره انتى 
قد حت ف الوقت فانا د ذاعية ة لانظر تلك الصورة هرة ثانية 
فبل تريدين ان ثراهميني 

فاجابت ليوني : انني لا اقدر على مرافةتك اليوم وانا 
ذاهبة الى محطة القطار لأقايل صديقاً ليحياته متعلقة بقدوبى 
فاوكان طلبك في غير هذا الوقت لاجمتك اليه بكل سرور اما 
الآن فلمك قاذرة 

فقالت دورا ؛ اذن دعيئي اصحبك الى المحطة فان الخيل 
البي م ف الكرزون دهي اسرع غيل المدينة جربا 

5 94 2 العرربة مع دورا التى بعد ان امرت السائق 
الجرني التغنت .الى ليوني قائلة : انني اشرت اليه بان يسير في 
الآتمواق الفنهرة لاختسان المنانةا *. عاق الروق, ينيد 
فملت لاني اريد ان الق القطار الاول ْ 
٠‏ و بعد قل التفتت دورا الى ليوني وقالت : لماذا لا 

تنظر ين الى هذه الزهور المشكولة على صدري أل شر انل يي 
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و ا ا ا ا ا ا و ا ا ا 


ان لشحي رائحتبا ٠‏ قالت هذا واخدت رهرة ة وادتها ٠‏ م 
انقف ليوني قائلة : أليست هذه الزهور ذكية الرائحة ٠‏ انتي 
مولعة بها لطيب عرفها 

اد عل ارك تلك الزهور نحتوي رائحة غير 
. رائحتها الطبيعية الا انها عندما شعت الزهرة التي قدمتبا لما 
دورا صرغت قائلة : خنيها خذها 4 يامس لاتكستر فانتي 
يكاد الغي و عل من رائحتها 2-7 تتكام بغير وعي قال : 
انا انا اه انتي عرفت الآ نكل شيء ٠‏ انك معمت 
هذه الزهور والان اقع مغمى علي بل اضيا ترق ديرا مورت 
بافوق 5 

موق اذا ٠‏ صرخت دورا ٠‏ ان موتك الآن لخر من 
حياتك لانك بحسنك وجمالك افقدتنى حبيبى كوردن وكا 
ذلك قنمة عليك والآن اقول لك الحقيقة لانلك مشرفة على 
المورت وهي ان كوردن كان حك ها زالدا: :وانننا النيدت: 
ينا بان افرقكا وقد ابررت بقسمي فانك موثًا تموتين الان 
ف قدمي انا !تمر وين 4ت قدمي هذه التي كنث تعذبينها 
باليوني لاك 





رو را ل يا 


خرص 


لالو واللا ‏ ووالاو لل شال ل لظ 





الفصل الثالث والاربعون 

تلك الرائحة السامة التى كانت تشمها ليوني كان ,يسرسيه 
مقعوها في جسمبا شيثًا فشيثاً فظلت تسمع كلات دورا ولا 
عقوى عي الكلام ولكن عينيها كانتا مفتوحتينوكأتما تناجي مهما 
دورا قائلة : ماذا فعلت انا معك ٠‏ اما دورا فتابعت كلاههبا 

قال ٠‏ ظ 
نى انلك انت تحت رحمى الا نوسأعذبك عذاباً شديدًا 
قبل ان توق وارتاشهيرارة المقرزة نه وكين الاندلنة + نؤاناك 
لا قوتين لان كوردن سكى عل قبرك اذا مت بل سأنزنل 
عليك انتقاباً اصمب مرن اموت وهو تشويه وجهك بسائل 
مجهز مى الآن وسأجعل منظرك سخرة للناظرير”. ليمير 
"كوردن اذا الننت اليك يحول وجهه عنك اتعئزارًا من هرعتك 
الشنيعة ومنظرك المخيف وعندد اكون بلغت مرامي ١اكون‏ 
قرقت يتما أكون ارجعت حبيبي الي أكون اخذت 

بثأري منك : 

كانت ليوني تتدامل وتحاول ان 'نلفظ كلة ‏ رحمة ‏ 
شفقة ‏ ولكنها لم نستطم ومع انها كانت متراوحة بين الموت 


حخضى 


مدر م ميحر 





كعاب 








والحياة وعارفة ان وقعتها بين بدي مبغضة صازمة فارةن 
ذّكر حميبها كان خطر في خاطرها وكانت تحاول ان تسأل 
عما اذاكان لا يزال يحبها ولسانها لم يقو على التحرك 

فظلت دورا متابعة كلاهها قائلة ٠‏ اللا ن اقول لك الحقسقة 
ياليوني لاك لاني اعم نيا د النقطات المرّة التي في كسك 
ان كورد نكارليل احيك من اول نظرة حينما كنت تلك 
العاملة الغقيرة ١٠احدك‏ انت وفضلك علاة ‏ انا الوارثة الغنية 
انا التى ما كنتافتكر الا في اننى سأ كون زوجة لحي ىكوردن 
وكنتداقًا اغار عليه واخافان يرى فتاة جميلة مثلك فيتركى 
وطذاعتنا راكلك :اول ءرة نا كدتان خوف كان فى بره 
لانه شغف بحمك من اول نظرة وعندئذر اقسمت عينا انتى 
سأ كزن عدوتك وطليت :اله لا بد آررة. تقع بيني و بنك 
حرب عوان اشد ويلا منحرب السيوف القواطع لان السيف 
عيت في الخال إما الحب فانه يلمي ٠‏ وبعد التبصر الطويل 
وجدت أن اختدد واسطة للتخاص منك هي 'شويه صورتك 
سائل سام لانني عامت ان حب كوردن لم يكن الا لاجل 
حسنك و 5 ل يعرض عنك حالا” ويعود اليه ولانتحسى 
انك قادرة على اشهار فعلي معك اذ لا اعد مرن الناس 
صدقك بل يقولون انك غيورة محاولين ان توقعي الفتنة بيتي 
و بين كوردن واقول لك آمرًا ثثا ‏ 
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قبل ان تكل دورا كلتبا الاخيرة اصطدمت العربة ممركية 
كبر بائية فاتقلمت ودافعت الرا كبتان كل واحدة الى جهة فتقلها 
ثاب آل اقرى. عيداللة غتاله وغركات ليزي ايفاك الى 
افنندت. مقول الزالحة الشادة ومترضة قصيرة عاذ البيا ووغها 
اما دورا ققد وجد بعد الفحص ان رأسها مشجوح فبذلت ها 
العناية اللازمة ثم تقلت الى بيتها بعد ان سئلت ليوني عر 
موقعه وعدده 
كك ليوني وسارت مسسعة الى محطة القطبار وهي 
تقول :فى الشسسيا + .الله ما اعدل احكامك. فان خلاصاليوم 
هو اعجو بة سماوية وانا اغفر هذه العدوتم ولا انتقم منها لانما 
غيورة جدا وغيرتها دفمتبأ ألى هذا العمل ٠‏ ولما بلغت المحطة 
كان القطار القاصد نيولندن على اهبة الجري ذركته ليوني 
ومأكادت تستقر على المقعد حتى صفر وخرج من المحطة هدر 
كالرعد القاصف 
كانت ليونى تعدل وقتبا قأئلة ‏ ان القطار يصل الساعة 
كادي مكرة و ررققة: الجامنة والاريسية سق ل قرمة حية 
عشر دقيقة وعند وصولي اركب عربة واكون في ذلك الموقف 
الطائلثي الوقت المعين والناس الجالسونيجانيها كانوا يلاحظون 
اصفرار وجهها وقلق افكارها وكانت ضامة يدها على ححرها 
تدمدم لنفسها قائلة : ماذا اصنع اذا تأخر القطار ‏ ماذا 
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اصنع ‏ والامر الذي خْسنته وقم فان القطار تأخر عن ميقاته 
خس دقائق يسبب اعثراض بعض المركبات على الخط وكانت 
ليوني لا تصدق انه .يصل الى نيولندن لشدة اضطراما كانت 
مشغو ة البال بذلك الاستاذ الذي ضحى حياته لاجلبا مفكرة 
في ذلك الحكتاب وتلك العواطف الحبية التي كشفها لها كان 
كلامه مس قلبها » ياترى هل وجد حب مثل حبه ٠‏ ارك 
افضل مكافأة له هى اتقاذ حياته ٠‏ انها تضحى حياتها اذا 
اقتضى الامر ليه : اذا هذا القطار لا يجري سرعة ولاذا 
يتبل هكذا ٠‏ ان الشمس كانت ترسل اشعتبا الذهسية على 
غال ككيكك خضو ذق. النشب الاخفر ونا ذه 
فيلوح لاناظ ركقطعة واحدة مر النضار الصافي ٠‏ وأا سفاه 
كيف انها اذا ل تتصل في الوقت المعين يخضب ذلك العشب 
الاخضر بدم رجل بريه ورا يكون المقتول من الاثنين هو 
ذاكالذييحيها١‏ ١ه‏ ياقطار اسرع ٠‏ اسرع ! و بينما هي م 
مثل هذه الخالة مر:_ القلق أطل القطار على المدينة فنظرث 
ليوني الى ساعتها فرأت ان قد مضى خخسون دقيقة بعد اللادية 
عشرة وحين نزوطا من التطار صادفت عربة مارّة فاوقنتبا 
وقالت الات * 
أيمكنك ان توصني الى مفرق الطرق الذي ببسد من 
هنا ميلا بثاني دقائق ؟' وكانت تتكلم وهي مرتبكة خائنة 
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من فوات الوقت و بدموع غزيرة وهفة شديدة اردفت كلامبا 
قائلة للسائق : اه قل نعم ٠قل‏ نعم فعلى جوابك هذا تتوقف 
حياة انسان ٠‏ اطلب اجرتك قدر ما تريد فانا غنية لا همى 
المال ٠‏ خذ من خيلك وعربتك واوصلى الى هناك 20 

فاخذالسائقهر” رأسه قائلاً: بثاني دقائق ؟ ايتبا السيدة: 
ان هذا صعب لان المكان يبعد اكثر من ميل والطريق ‏ 
كلها موحلة ولا يمكن ان اسوق بعجلة كافية ومن برهة عشر 
دقائق وفلف عطق اتعال ال غدالك وانا نب 

فقاطعته ليونى قائلة: ١ه‏ اذا تأخرت ٠١‏ اذا تأخرت»٠‏ - 
ابنل جهدك ياسيدي لتصل في الوقت الممين ٠‏ ألا ييك 
الملل ذانا غنية اعطيك من خيلك ٠‏ فان الشابين اليرت 
اوصلتها قد ذهما لاجل المارزة وانا اريد منعهما ٠‏ ا ياسيدي 
خذني ٠‏ خذني 1 

شكبين النائق يهنا قار الوق 2 آنا معلا وول 
من السهاء لخلا صالبشر والتفت قائلاً : ادخل العربة ياسيدق 
اذا دل يك اذل عرس ل كانك الدرة فاته عن 
تلك الطريق الموحلة تسابق الرياح جريا وبالمقيقة :ان ليوني 
ف طول عمرها تلك الركبة يف تاك العربة على تلاك 
الطريق ٠‏ فتصور امها القارىء ذرا اعبن معتولتين قأبضتيرل على 
5-0-7 من الخيل العتاق و أن وان شهرا بحالة ليوني 
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يي ري ذآ ‏ ا لل لي مببيع مربي يي 





لخجريا ينهبان الارض نبا والعربة كانت 'نتلوى من جانب الى 
آخخر وليوني داخلها لا يستقت بها المقعد 

يد مضت ثلاث واربع ومس دقائق ومن بيرف خرير 
دواليب العربة ووقع حوافر الخيل “مت ليوني صوت ص 
المديئة تدق الساعة الثانية عشرة نهدت يجزع قائلد ٠‏ 
,المي ساعدني ! اذا تأخرت عن الوقت 1٠٠١‏ 





الفصل الاب والاربعون 


بعد هذه الكادثة سئين عديدة كانت ليوني كما افكات 

نتلك الركة تتعحب كيف انها وصلت سالمة 

كانت الخيل تشب وثما على تلك الطريق المو<لة القدعة 
والسائق كان 1 عل قدميه مكآا الاسرعة بيد والسوط 
باليد الاخرى وكا لمشت الخيل ألهب ظبورها بالذمرب لتزيد 
اسراعا والعربة تتاوى وتترجرج ومع كل ذلك كانت ليوني 
بعقنة لصوت فاغة الدية وى تق الناعة الثانة عكر 

وكانت ليونى تتتكر في تلك الجلة التى كتببا استاذها 
وهي . ,عندما كاد الساعة الى على قبة محكة المديئة تنبه + لل 
- هارن 'الساعة القاقة مقرة قات النار ولا اعل المقدر ع 
والان تلكالساعة البني ميتكرن متليزة كوت 0 برى* 





5 
كانت ,تعن لما الوقت ليكونا مستعدين للسار زة + باترسك 
هل اقدرارن اصل اليهما في الوقت المناسب 01١‏ اطي 
سأعدني ا 
«الممارزة » 


ينما كانت ليوني تتمنى ان تصل الى مكان المبارزة قبل 
ان تنتعي الساعة من الدق كان ذائك الشابان يتاهنان وكل 
واحد منهما اسثوى في مركزه ومسدسة بيده وكارك بولس 
واقمأ بقلب لا يهاب الموت ووجهه ليس عليه شي: من أداة 
الاضطرات والقلق وكذلك تشارلي فانه كان ينظر الى خصمه 
بعين متشوقة الى الاثتقام وقلمه مسرور لدَأْ كه انه 00 
المنتصر وكان ميز لحيته وشعره الاسود الذي كان يكلل راسه 
ويفتكر اين رأى ذلك الوجه قبلا وكأنه اخيرًا تذكر شي 
فصر قائلظ ٠‏ 

اه اننا قد تقابلا مرة من قبل ولي عندك حساب قدي 
اريد ان اناقشك اياه اليوم وانا اظن ني مصيب ولا عل 
اذا كانت ذا كرق صادقة هلانت متأهب ومستعد عام 
الاستعداد امارزة فان الساعة قد دقت 

فاحتى الاستاذ رأسه جوايا بالايجان 

وبكل سكون وهدوء وقف الا'ثنان متقابلين تصغيان الى 
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صوت تلك الساعة المنذرة بديئونة واحد منهما وعندما أت 
على آخر دقة صرخ الاستاذ بصوت مختنق قائلاً ٠‏ اطن ‏ 
ارك فانا على أتم الاستعداد وفي تلك اللمحة دوى في اذنيهما 
صراخ اهرأة حاد «رعب ووقفت إينهما عربة ينشاها الوحل 
وخيلها يتحلب منها العرق وخرجت منها ليوني وهي ترتجف 
وترتعد واندفعت الى جاني الاستاذ 

اما تشارلي فعندما نظ راليوني هناك ازداد محمسه وهاجه 
فانتبر ذلك السائق صارخا ٠‏ سق هذه الخيل من امامى والا 
اطلققت الأرع وترم فانا رجل حاد- م ١‏ اظيوق_ 
الخيل بعنف سد 0 المخيف 

وقففت ليون وشعرها دل عل كتن) وصرحت بصوت 
موثر ٠‏ لا تفعلا ٠‏ لا تفعلا ٠‏ فانا اتوسل اليكا بان تتوقفا 
تتوقنا 

ليون 1 قال الاستاد دعيني ا رز هذا الحميث ذاما ارل 
ادافع عن امعك الثريف واما ان اموت قِ محاولة الدفاع 

إذن ٠‏ قال تليوني ٠‏ اسأل الثازو ارك وم والطرحت 
جائية 5 امام عدوها القائل قائلة بصوت تختقه العبرات 
اعف؛' عنه ٠‏ اعف” عنه وقل ماذا ت ريد ١‏ اطلب الجناء وعل” 
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حي جيل حر لل سل ل التي . 








تقدهه ٠‏ ان هذه المبارز ةكانت بسبي وانا الآن اطلب منك 
جانية على ركبت ان لا تبارزه ١‏ كراما لي ٠‏ وكان تشارلي 
واقماأ ننظر ان 8 الشاخص اليه و يزداد ور 2 ذلك. 
الال الذيلا يحد وكان لا إستطيع النظر الى عمنيها المغرورقتين 
بالدموع : 

اما بولس فتقدم قائلاً ٠‏ ان المبارزة لا بد منها لارنف 
الاهانة التي لحتتنك من هذا الرجل تستدعي الانتقام 

فاعثرضته ليوني باشارة منها وقالت لعدوها ٠‏ اسعم لي 
ان اقول كلة وارجوك ان تكون مصغيا لي فانا ‏ 

فقاطعها تشارلي قائلاً ٠‏ لا تقدرير:_ على اتقاذه الا 
بشىء واحد وهو ان تصرحي له بالك زوجتى وليس. له علاقة 
بعايواذ :3 الك اعدل عن النارزة الك ]نا قي ابا لتر 
بوقوعه قتيلا واعلامى ان امضاءك ُ تلك المعاهدة هو 0 

000 05 قائله ٠‏ أمن امن ان افعلهذا الو 
اكلة مثل هذه 0 

تاق تقار ل اراسة وشين فى أذنا ك1 عات جديا 
يتشعر” بشلدة ثم رفم رأسه قائلاً ٠‏ لااشك انك تعسلين ها 
قلت لا سها وقد عرفت الاان انتي مطلع على سر آخر من 
اتلك 7 ظ 

قاذ تفشك ليون عند سماعها هذه العمارة وحاوات النبوض 
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١‏ يي 


خانتها القوى وكادتتقع مغبى عليبا لولم يسرع التشارق ويد وعد 
يديه لمساعلتها ٠‏ وعندما رت الاستاد ذلك تقدم ا" 
وصرخ قائلاً ٠‏ 

أتتجاسر ان تضع ذراعيك الخبيثتين حول خصر هذه 
الفتاة الطاهرة النقية أتركها والا بادرتك بلكة تكون القاضية 

زر , قل يعبا تشارلي يكلام الاستاد بل انعطف على ليوني, ظ 
وضعبا قائلاً ٠‏ ماذا و0 قل ١4‏ طلي نك تين 
على ننيجة سكوني ٠‏ فلم تجاوب ليوني بكلمة ولكنها بامتعاض 
شديد ووجه يحا كي وجه الميت احنث 9 المجلل بالشعر 
الذهى اشارة بالقبول وكأنها تريد ان تقول ٠‏ قل له انت 
وانا راضية 

ففهم تشارلي ذلك منها وحالاة التنت الى الاستاذ قائلا: 
انني اتعجب من تطفلك على امور لا تعنيك حتى ان كتتداخل 





بي و بين روجتي والحقيقة ابينها لك الا ن فان ليوني رزوجتي 
من مدة طويلة ظ 

لو ان صاعقة انتنضت في تاك الدقيقة على رأس بولس 
لملكانت اشل تأثيرًا عليه من هذه الكامة التي #الها تشارلي 
فتراجع الى الوراء كن فوجىء بضربة قووية على رأسه وصرخ 
بصوت حادء ابح” قاثلاً ٠‏ لا اصدق ٠‏ لا اصدق ان ليون 


تغرف 


زوجتك أواء انا _ 
فقاطمه تشارلي قائلاً لليوني. ٠‏ قولي له ان ذلك حقيقة 


ان 0 أليس كذلك ‏ واذ كري ان جماته متعلقة عل ظ 


واقفة كانها ُِ تزع الموت: و بعد قليل امالت وحهها الخيل 
و الاستاذ والتفتت اليه التفائة.الشا كي بنهد عي كأنها 
تقول له أ ليا ادري ماذا أصنع 


فكرر تشارل يكلامه قائلاً ٠‏ انت زوجتي أليس هكزا © 


قولي المتيقة 
وعنديك وقءت يوني كال منقوش من الرخام الناصم 
المياض وقلبها اأرفيق متأم معدب ورفعت ناسنا مقابلة بوجهها 
ايض عبني ذلك الاستاذ الذيضى حياته لاجلبا وبصوت 
يف ال ا لعي 
انني زوجتك 
فالتفت عندئذ تشارلي الى الاستاذ قائلا ٠‏ لكر 


ارايت كت انلك تداخات بن رجل وزوجته فانت لثم وانا . 


شريف ٠‏ انك طابت مني المبارزة لاني كنت احاول أن 


ظ 0 صيبق وروجتي وانا الان وعدتها بان يد ابارركع .ولكنني . 


سأنتقم منك بطر بقة اخرى اهأ لجل الذي ندعي الشهامة ٠‏ 


عند ذلك ساد مَكوت هائل عل الثلاثة / نت ليوني 


و 
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حت ا حر ع ا حر ا يي يي 


وقبل ان يتمكن بولس مر الجواب او ابدا* حركة وب 
تشارلي وبادره بككة على جبهته قائلاً ٠‏ ان الرجل الذسبه 
يتداخل بيني وبين حيبت ليوني يجب ان يموت 
كانت اللكة قوية بهذا المقدارحتى ان الاستاذ وقع-الا 

عند قدمي تشارلي غائاً عن صوابه وفي جبينه جرح يتفجر منه 
لدم ويصبغ ذلك العشب الاخضر وحينما رأت ليوني ذلك 
صرخت وهي تتملص من بدي تشارلي قائلة ١‏ اه انك قتلته 
ياباغى ٠‏ انك قتلته ٠‏ وتراممت عل الارضيجانب ذلك الشخص 
الطروم نا 

فقال نشارلي بغضب ٠‏ غاية ما ارجو ان يكون ففى 
نحه لانه تعرض بيني و بينك' مرارًا عديدة 

ف تنكترث ليوني لكلامه بل صرخت بصوت جسور» - 
اننك قتلته ؟ واذاكان قد مات فاعلم - انني انا تلك الفتاة 
. الضعيفة ‏ انا تلك الفتاة التى خدعت مكرك ودهائك انا 
انا سأنتتم له منكآ 1 
فكأن قوة في صوتها جعات جسم تشارلي يضطرب لان 
حبه لطأ كان عظيا حتى انه لم يكن يقوى على رويتها في حالة 
الغضب وقد عظم عليه الامر عندما را ها جاثية تكي يجانب 
ذلك الشاب المطروح على الارض ولم يكن يطيق ان يرسك 
منها انعطاهاً الى احد غيره فالتفت اليها قائلاً ٠‏ ليوني ٠‏ 


تغوى 


١‏ ير 











لاماي ممم 1 


حمستى ٠‏ معي فليس هذا مكانك ٠‏ فاتتصبت ليوني | 
ذاك 0 8 ري وار ل حت ا 
عات 21 إن كأاداك هذا يشحكن .+ انق قد اررق 
القرة عل القرلنيب: انق رويك الاندي ناته نا لان 
فان ككاذب ٠‏ انت الذي كدرت حياق باتباعك اياي من 
مكار: الى مكان فانا ابفضك كل المغض - ابعد عنى 
ولا تدن مني والا قتلت ني ذوق هذا الشاب الذي ضحى 
حياته لاجلي وبذلك استريح منك اذ لا يمكك ان تلبعني 
بعد ان يقفل علي باب الموت ظ 

شوهد في تلك الدقيقة بعض الخيالة قاصدين الكان 
فعرف تشارليحالا انهم من رجال الشرطة وقد عرفوا بالمبارزة 
فأتوا لعنموا حدوثها وعلٍ انه اذا بق هناك لا بد ان' يسوقوه 
الى السحن وهذا اركن الى الفرار تاركا ليونى وحدها بعد 
ان قال ها انه قلى غروب الشمس يأف 7 0 
وهرب متوغللا في غابه قرسة علوي ف دل يكلامه 
بل ظلت منحنية فوق_ ذلك الشاب المطروم امامها ذلك . 
الاستاذ الذي ضحى حياته لاجلبا وكانت النظارات قد وقعت 
عن عه وسنما ليوني 2 بالجرح وتحاول منع جريان الدم 
مرت يدها عل لليته المستعارة ة فوقعت ووقع الشعر المسثعار 
يض وانكشف لطا وجه حبييها كوردن 


2525” 


فصرخت ليوني بلبغة شديدة صرخة موثرة قائلهة ١1م‏ 
ياحبيى 5 يباحميبي . أصحيح انك كوردن واخدت تناد به 
بكل اسم عذب عندها وتسأله ان يفتح عينيه و يخاطبها ٠‏ نعم 
انه كان كوردن نفعسه وليس ما تراه حي يما توهت ٠‏ ذلاك. 
الشاب اميل الذي يفوق حسنه حسن اللاك اولاف ( واحدف 
من ملوك اسوح كان مشهورا باجمال ) على عرشه ذلك الشابء 
الذر يد المحاسن الذي ضحى حياتهلاجلباهوحميبها_بولس راك وود 
وكوردن كارليل كانا امعين لشخص واحد 


سس اليه 2 ليد ل ل اد لز لإ أي لإ ل 76 اج 6 سس 


الفصل الخامس والار بعون 

عرفت ليوني الآن السبب الذي من اجله كان قابها عيبل 
اندها مويك اذا كان عندما ا بدها يحدث فق 
قلبها تأثيرًا قويا ولماذا صوته الموسبى كان له يه فوادها 
صدى ‏ لانه كان كوردن كار ليل يدا الأول الدي جعللى. 
قلبها بالحب رقيقا٠غنى‏ وثروة ١‏ حككتسبت بعد مفارقته ولكن 
ذلك لم يجدها شيئًا وم تكن تعد نفسها غنية بعد ان خسربته 
حنه ٠‏ ماذا ياترى جل ذاك الشا ن صاحب ملايين الدولارات 
عل ان ين اليها متنكرً! او ما الذي دعاه الى اجراء كل 





اأمعداي. , جمحويمسي :> يوه 1 


لاون 


سر 
ذلك و بغتة تذ كرت ليون يكلام دورا حين قالت لما ,, انه 
احمك من اول نظرة ولا يزال يسك وقد اقسمت كيئأ انيلا 
بده ان لتقم منك لناظرتك اياي 2 حم ي له 5 وات االكلة 
لا يزال يحمك '' دوت في اذنو 537 لخادت يجانه 
ل واه المحلل بالشعر الذهبى والقته 5 كذها قله 


:و تعيك تقمماه 2-6 هائعة ٠ 0 ٠‏ يأحبيبي منادية أنأه 


بكل اسم محبوب بكل اسم عر بز بكل اسم حاو 0 
خاطبني ياحميبى ٠‏ باعز يري 3 عينيك وانظر ٠‏ 
انني انا ليوني جافة خا ملك ه يا اطي قد اطللت تعد 
وانت يأحميبو اترية أن تخد 6 الان بتاوبعي ٠‏ 

ألا تفتح عينيك وتنظرني 

وان كرون اعانب اميا لانه فتح عينيه بغتة فنظر 
ذلك الوجه الحنى فوقه ٠‏ اما ليوني فن عظم فرحهالم تمد 
تعرف ماذا تصنع ذانعطفت عليه تقبله بحرارة وتقول ‏ النى 
ما صبرت الى الوقت المعين لاقراً كتايك بك «احميم تر 
بل قرآته قل الوقت وكانت تا تكلم وتبي وقبله ِف وقت 
وأاحد ٠‏ 

كان كوردن لا راك متَضعصع المواس من قوةٌ تلك 
الض رب" 5 ثّ ان يصدق ان ليوني متحنية عليه تق له ٠‏ قبل 
قائلةً ل ليوني هل انا في الخلم ام صحيح ان وجبك منعطف 





فرى 











فوق رامى ٠‏ فاذاكان هذا تخيلا اسأل الله ان اموت الان. 
ووعفاك ترق وام توهله ب البنة. :آلتى.. .لتقا + 1 
ياليوني ما احلاك ١ | ١‏ 
| نعم اجابت ليوني - اناحبيبتك ليوني هنا ٠‏ هل رأسك. 
متأم فان اأزجلالني لحكبيك قد فر هاري 
فرفم كوردن بده الى جبينه وشعره وعندئذر عرف ان. 
لخيته وشعره المستعار ين قد وقعا وذكر ان ليوني نادته باسعهف 
كرردن ‏ فأ كد ان ما يراه ليس ريا وانه منفرد مع 
حبيبته ليونى وان ذلك الرجل الذنيت لكه قد هرب حتيقة 
فنوض مستَويا على قدميه لا ينتكر بشي١‏ الا محبيشه ليوني 
قط ووقف امامبا قائلاً - تابن ياحديبئي على 1 ني [ 
عف الكدوا] متك ف كنع امس للك تشلين من انا 
وقد احبتك حرا زائدا لم اعد معه اطي .فراقك وانت لم 
تجمل لي فرصة لاخبرك ما جرى بيني وبين والدي يت 
الكثبة بل ذهبت قبل رجوعي وعند نزولي اخبروني انكه 
انصرفت لانك تفضلين المال عل والآن سأقص عليك ما 
حدث لي مم والدي - فمندما اختليت إنا واياه خيرئي بينك 





ينما 
مما 


وبين ثروته فاجته بدون تردد وبكل جرأة انني افضل ليوني 
على ثروتك كلها ٠‏ فاذ! قال والدي يجب ان تخرح من بيني 
في هذه اللدلة وانا افطع ميرانك من الان ٠‏ فرجعت معتقد ا 


رف 
الخنالة نس واضلاك ترسف الحروية تاكن سينا .جعت 
اخبروني انلك ذهبت فوقم هذا الخبر علة وقوع الصاعقة 
وتصوري كيف انق بعد ان ربدت في السعة والرفاه خرجث 
عن بيك أن نارود فقيرا وانا غير متكل الا عبلى نشاطي 
وعامي ٠وكانت‏ عرّة نفسيتنمني عن ان اطاب غملة وانا يح 
هيئتي الطبيعية فلجأت الى التتكر حت لا يعرفتي اغك. -وكنك 
ث عنك لاله ونمارًا سائلاً الله ان يدر لي رو تك الى 
5 التقينا وانا شك ركنت انوقع منك ان تتءمي محبتي محبتى يوما . 
مأ عندما أكون متنكرًا لانك انت في الماضى اعترفت بانك 
تحمينني ٠‏ ثم وضم ذراعيه حول خصرها 0 اياها الى صدره 
واردف قاثلة : 

انا لست معجبا ياحبيبتي وني الوقت نفسه لست اعمى 
قانك محبيننىي ‏ ان ذلك لرجل الخبيث ذلك النذل ليس 
ذرعات به الف ل باليرق النين. كذ بس القتل . الإران 

#الصحيح .من بدن شفتيك البامعتين 
فرفعت ليوني رأسها نحو السماء وافتكرت فيا اذا كان 
يمسن ان تبره ان الشريعة توجب عليها ان تكون زوجة 
تشارلي هارت وكان قلبها يوحي اليبا ان لا تقولي له الان 
عل جربي ان :كوني سعيدة يبن ذراعيه ولو دقيقة واحدة ٠‏ 


كرض 


هل تعد خطيئة عليبا اذا ترامت بين ذراعيه وسألته ارنف 
بشَلها ٠‏ ان الله يسامحها لانها تتحمه حأ فائقا لا يملا به الا الله 
وحده ذإزلك يغمر لها 

فتابع كوردن كلامه قائلاً : انا لست فق رما "ظنيركل 
ياحبيدتي فان والدي قد حرمني من المبراث ولحكنتي بكدي 
واجتراد ومشاركتي احد التحار قد اصحت صاحب ملايين 
من الدولارات وثروق الآن تعادل ثروتك وسأضحيبا كابأ 
في سبيل ح.ك اذا كنت تلفظين هذه الكلمة العذبة هذه 
الكامة التى احب سماعها من بين شفتيك وهي - انا احبك 

كيف يمكنها ان لا تجيب سوالة وهي تحبه متتعى الحب 
وماذا يهمبا الناس كلهم ما زال حميبها ممها وما زالت تود ان 
تشتري دقيقة من السعادة ول وكان الثمن حياتها او لو غوضت 
عنها بالشقا ٠‏ الدائم والعذاب الملازم فرفمت وجهها نحوه قائة ٠‏ 
١ه‏ يا كوردن انني احبك ٠‏ انتي اهواك ‏ انا انا احبك 
حا زائدًا - ان حبى لك هو اضعاف حبك لي 

اننارفك درون فرحا وابتباجا عندما “هم هذا البثء 
فضمبا الى صدره واخدذ إشلبا١‏ شملها و شول ‏ اه ياحميبق 
يامليكتي إن المثل السائر يصح بعض الاحيان ققد قيل لا 
تكره شيثًا لعل عاقته الخير وقلما كنت احسب.انهذه الممارزة 
ستكون سببا لاجتاع تعلنا ول كن احلم انلك تعامي نه من انا 


5“ 





ا اي ا اي ا و ير ا 


والان دعينا نطرح الماضي في زوايا النسيان وميك كل واحد 
للاخر في مقبل الزمان وتعالي نذهب الى تلك الحكنيسة 
الفبفيرة ل هته الدنة بحية رق :1 كللنا وعكا] سورك 
روجني انا ظ 

قناطعته ليوني اتلك 1ه با كوردن دعتي كون سعيدةهذه 
الدقيقة الواحدة فقط ولرما تكون اخر دقيقة من حياتنا ومن 
الصعب علي" الان ان اقول لك الحقيقة ولكن لا بد .رن 
التعسريم بشيء فانا ‏ انا لا يمكن ان اتزوجك ولا اقدر . 
ان١‏ كرق امراتك كائهى :ولا ”طن على 

ما لفظت ليوني عله العار: حَتى عل وحه ورت 
الاصفرار وصريم قائلاً ٠‏ لا تقدرين ان تتزوجيني ١‏ انني لا 
افهم مأ تقصدين وانا متأ كد انلك غير راعة امتحارن حي 
عثل هذا الكلام لانك تعرفينه دون زيادة امتحان فأخيريني 
لاذا لا تقدرين ان تتزوجينى 

/ تنه ليوني بشيء ولا نارف ككل ورجكن) امت 
مو ين ذزاقيه ووسبها ها كعد انعد ان ولعت تننار اله 
كالغزال المروع وعندما رأى كوردن دكوتتبها اردف قاثئلا 

ألا تريدين ان تخبرينى. ماذا ا واخذ يحاول حهرا ثانية 
بين ذراعيه القويتين متايمًا ٠‏ اتا ياليوني تحب بعضنا حب لس 
بعده حب وقلبانا مرتبطان بعلاقة مثينة ب.لاقة قوية لا يمكن 
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قطعها ألا وهي علاقة الحب ٠‏ أتريدين انت ان تقظعيها فا 
الداعي الى ذلك 14 انا لا اصدق انك تدعبرل ول ميل 
بتبسمك وكلامك ومتى طرح قلبه تحت قدميك تدوسينه - 
غير مبالية ٠‏ ليوني ليوني ؟ اذا ولين وجي ٠‏ عنى ٠‏ فانلك 
تخرفياتي ا« أحي 00 غوان عل د 

فاجابته ا والزفرات تتصعد من صدرها 3 0 
اقدر ان اجاوبك ياكوردن بل اسأل السماء مساعدتنا على 
مصيبتنا هذه فاثنا متفرقان بعد الواحدمناءن الا خر بعد! شاسعا 
كا لو كان احدنا مرما هنا ميا والآخر حيا ٠‏ 1د اواه 1 
لا نظر الي بعينيك هكذا فاك تمذبتي بل تقتلني بنظرك ٠‏ 
اه با كوردن ما اصعب الفراق الذي يحب ان نذعن للهه 
اذ من الحتوم ان نفترق الأآن افتراقًا صعا 7 علي ٠‏ ٠افتراقا‏ 
عيتنى ٠‏ فان القدر يا كوردن كتيب لنا التفرق 15 فعل عن 
سحا رمن المعيوق لد تروين في ابتار القزام :رونك التدد. 
با كرردق جما نصيبنا العذاب والتفرق وهل مع القدر من 
حيلة ٠‏ وكانت تنكام والدمع يتحدر على خديها الرطييرن 
وكوردن ينظر اليبا وقلبه يتفطر لوعة واسمًا اخيرًا قال بصوت 
و وان ٠‏ هل ان حبك لا يزال صحيحا يالسوني 
انلك زاهدة في فانتى لا اقوى على ا<تّال فراقك الابهية ع 
وحيابي قر ينان متصلان فان مات احدهما شعه لاخر ١‏ 

16 


؟؟ 








5 يا كوردن ٠‏ اجابت ليونى ؛ اننى اهواك ٠‏ اننيي احبك 
لا تعذيني هكذا ٠‏ ان القدر عدو لنا وليس نصيرا وفراقنا 
محتوم لاني لا اقدر ان اتزوجك 

فظبرت علامات الغيظ عندئذ_عيل وجه كوردن وقال 
. يصوت مضطرب : انني لا اعرف قصدك ,اليوني شر جهة 
تعترفين بالحب الشديد ومن اخرى تقولين ان زواجنا غير 
ممكن ذماذا ٠‏ لماذا ؟] 

وقفت ليوني امامه محنية الرأس و يداها النقيتارلف 
معقودتان على صدرها وكانت على وجهها علام امتعاض شديد 
اه كيف تستطيع ان تخبره عن مصيبتها وتكشف له ذلك السر 
الذي يكون سببا لتفريقها مده العمر ٠‏ فوقفت برهة لا 
تبدي حرا كا ولا تتفوه بكلمة ول يكرد يسمع الا تغريد 
العصافير على افنان تلك الاشجار الباسقة في تلاك الغابة القربمة 
منهها ثم ان ليوني رفعت عينيها نحو السماء كأ نها تسشمد المعونة 
من الله والتفتت غ و حميبها قائلة :انق ا قاد با كوردرك 
لماذا لا يمكن ان اتزوجك ٠‏ انا اهو اك - انا احلك_ 
5 يا كوردن انني احبك حا شديد ا حتى ليحق لىي ارل 
اقول انه لا يوجد امرأة احبت رجلا م احبك ولحكن اوتاه 
وااسفاه ان التفرق محتوم علينا ٠‏ انه يصعب عل التلفظ 
بتاك الكلمة ٠١‏ ياحبيي ٠‏ ١ه‏ ياحبيبي ٠‏ انتي اخبرك لماذا 


وي 


ا الما م ممالل امم ممم ممم ل ا 


لا اقدر ان اتزوجك ٠‏ اننى مقيدة برجل غيرك ٠‏ والشريعة 
عن فب ٠‏ آل لشم لشرمة- ثري 
تدعوني -- تدعوني ‏ اداه لا اقدر ان الفظ الكلمة با الله 
:2 الشربعة تدعوني زوجه دشارلي هارت 








نت | لفصم السادس والاربعون 8 
كان كورد زواقمًا ينظر اليها كأنه لم يفم ما قالت وكان 
ضام ذراعيه الى صدره وجامد اكالمرت حق ان ليونى خافت 
من هيئته هذه فصرخت قائلة : ارحمني يا كوردن فانتي اقول 
الحقيقة ٠‏ اننى مرتسطة مم ذلك الرجل الذي لحكيك وهرب 


فاذ| ٠‏ قال كوردن وهو بتمرهر ويتأواه ووجهه اميل 
بزداد اصفرارا ٠‏ فاذًا اسأل الرب من سمائه ان يشفر لك اما 
انا فلا مكن ان اغمر ٠‏ انت تعامين انك مقيدة بدذلك الرجل 
ومع ذلك فقد اغر يني محمتك : انت تعلمين ان لا طافة لي 
عل مقاومة أو معارضة حبك ومع ذلك م تذبهيني بكامة من 
شذئيك الى كوك مازوجة ٠‏ انلك استدعيت تصريحي لك 
اكسن يقر ة ثانية ومع ذلك ل ت#ولي ابعد عنى فان اأفراء 


غيركء . اه بالعظم المصيمة فانكر فلتي . كي 1 


١ 
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اقول ان بى لا اقدر ان اعد رلك اغواء عك اياي وتعذبي فانتى 
كنت د طاهرة نقية ة صادقة كالملائكة الذين فُِ السناء 

فتأداءته ليوني بصوت دي قائله : مب . مبلة 
ب فانك تعذبني بل تقتاني عب انف ب 

شفق على" فانا الجانية ل نسي 58 لقاش ٠‏ الا رك 
عم ما ياه لأاحة انا ب 

فقاطعها كوردن بصوت تأر وهو يحول وجهه عنها قائلا: 
نكلامك ما يجسم ذنبك فانا رجل شريف وعندي ارن. 
افظع جرية يمكن ان ل الارض هي ما أرسه 
نفسي فيه الان هي ان يغوي الرجل اعراة غيره ٠‏ ان 
لوعن ا عدار أ اعزازي لك ولكني الان ارى الموت 
اهون من تقبيل شفتيك او لمس دك ذانلك 0 
اعظم جرية تسطتيع المرأة ارنف ترككبها ضد الرجل ٠‏ انك 
اوفعتني في حبك و بعد ذلك خنن ى وانا أقسم عر ع اتن ها 
ميف انطار ال اقباف بن لذن لالدو رو لوول عير تضرم 
هولا : ايلات منبن فاذهي الان الى زوحك فبناك مقامك 
ويب ان ان تكوني انيه ولبس يجاني د قبقه اك د 
أرقا - ء واستخفاف بها واردف قائلا : أنى اتعحب كف 
تركك هنا ول يأخذك معه و بالمتيتة 5 اللواديكه الى 
تحصل لي على غير انتظار لهمي اعحب واغرب من اي قصة او ' 


هو > 





يي يي يي ري 


جكايةكانت ٠‏ فياللفضيحة وبالاعار. ٠‏ اننى استدعيت رجلا الى 
و دفاعا عن اسم تك الامرا التي احببا ‏ تلك التي 
ت اظن الها ملاك مرد السماء وكانت النتيجة انتى 
استدعيته 0 منه لامرأته وادافم عنها فياللعار ٠‏ وفوق كل 
ذلك واكى عي وسو ا 9 
فهىكاذبة محتالة على الاثنين ‏ انني اسأل الله ان يغفر لك 


ياليوني لاك 


0 


وان 

ان القدر بالحقيقة كان يعاند هذير:_ المحبين اذ لو ان 
"كوردن سأل ليوني ان تخبره عن كيفية حصول الزواج لكانا 
دون ريب تخاصا من محن كثيرة او لو انه فهم المقصود من 
كلامبا او أو انها جدت امامه واخبرته عن حادثة تلك الورقة 
المزوارة وعن وَل لحامي طا ان الشر بعة تقضي بان تكور_ 
زونجته موجب تلك الورقة لكان الاثنان تخلصا مر:_ الخطر 
المحدق مهما ٠‏ وكانت ليوني تقول في نفسها : انه يحسكم علي 
قبل ان يسمع قصتى 0٠١‏ ما اقساه وما اصلب قلبه 

وان كوردن قال طا كلة واحدة تجبر خاطرها في نلك 

الدقيقة الممتة رعا كان حدث ما يزيد القلمسن: ١‏ ريا واتحاد | 
ولكنه التفت اليها وقال بصوت مختنق ٠‏ 
الوداع الوداع يالوثي ٠‏ فانئي ذاهب بعيدً! عنك كي لا 
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تنظري وجهي فيا بعد - ذاهب بعيدًا - الى احد الجبال 
او القغار الخالة من الناس حتى لا ارى بعيق اعرأة 

ما لفظ هذه العمارة وى ذاهب تعدا 1 حق تقدمت. 
ليونى وقبضت على ذراعيه بكلتا بديها صارخة : ١ه‏ لا تذهب 
٠ 526 |‏ لا لمهت فانى لا اقدر ان احيا بعيدة عنك 

فاجايها كوردن قائلاً :كان يجب ان تفتكري يثُ هذا 
الامر قبل ان حدث ما حدث ٠‏ وكانت تسمع ا وهي 
تبي كا 0 جدة 5 خال) حاول ان يفلت من 
بين يديها ويبتعد عنها واكنها شددت تسكبا به قاثة 1 

يجب ان تسمع لي يا كوردن ‏ لا تعاقبني قبل ان 
قبل ان - ١ه‏ قبل ان - 

فقاطعها كوردن قائلة : لا تحاولي ان تغوبى ياليوثى قانا 
لست ملكا طاهرًا بل انسان من لحم ودم فاذا د 
تعتبر ينو ي دعيق ابعد عنك لان 0000 ودلالك حى 
لبست لي فانا رجل ذو قلب جريح ٠١‏ بقلت فى 
واسارفته من بين ضاوع ي دالا ن أسألك | الي تجر بي 

واد وري 06 شرا واذا وجد رجل>رق قلبمه الأب 

فانا ذلك الرجل ٠‏ لا توقفيني دعي اذهب ٠‏ فبقعي ضه 
مي يأحبيدتي لتزيدي حرقتي ٠‏ عيرربي شفتيك للحمرتورف 


الكاذبتين٠افعلي‏ ما يروق لك واطلي مني ما تريدير:_ الا 


يحي 





شيا واحد! وهو بقَائي هنا ٠‏ قال هذا وحول وجهه بسرعة 
يريد الانصراف وأو انه التفت اليها مرة الغرى ورأى عينيبا 
العسليتين المماوءتين دموعا لا بتي له عزم على مقاومتها 

الوداع . قال كوردن ٠‏ الوداع ياحبيبتي الخادعة ٠‏ الوداع 
الوداع . ظ 

ولك ليوني كانت كأنها / امع فنشددت السك 
بذراعه وصرخت متوسلة 1٠١‏ يا كوردن ‏ 1ه انني لا اقدر 
ان احيا دونك خذني معك خذني هنك وكان وجهها المرفوع 
نحو وجهه ,بدله عيلى تألمبا ولوعتها 

فاجفل كوردن عند مماعه هذا الكلام وارتد الى الوراء 
لانه ل يكن يتوقم ارن تطلب منه هذا الامر وكانت دموع 
عينيها المترقرقة على خدها ومنظرها المو ثر توءكد له انها تعترف 
بحب شديد وهيام اكيد ‏ ١ه‏ ما اصعب هذا الموقف كيف 
ان حبيبين مثل هذين يكون حبهما مجلبة عذاب وتعاسة 

لا يعرف الحب الا من يكابده 
ولا الصبابة الا مر:_ يعانيها 

وكآن ليوني من شدة هياح عواطفها لم تدر _ماذا قالت 
لاما كانت كك كنك مكن ان تفارقه دهي مه هذا الجحب 

فاجابها كوردن بصوت مختنق قائلاً ٠‏ ان زوجة مثاك 
يجب أن تكون قرب زوجها وانا ذاهب لاخذك الى زوجك 


0 ءك ىآ ا اا يي ااي‎  # 
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واعتذر اليه على تعرضى له ١‏ ١ه‏ ما اصعب هذا الامر ٠‏ ياسماء 
ساعديني فانني ما كنت احل الله :اورانه» حتهال. .ليون 
3" بامسز هارت 
٠‏ لا صرخت ليوني : الموت ولا له 
الا سك انك لازا في لسار ٠‏ تعال قبلني مرة واحدة 
فقط وهذا ممأ يقوبي على ان اصرح لك بحكل شي: قبلني 
درة واحدة وهي الاخيرة 
لم يكن كوردن الا رجلا ذا ضيعة بشرية وفوق ‏ ذلك 
فانه كان بها وهذا الملئق هو الاخير فكيف ستطيء بع تستظيع ار 
يرفؤض طلبها فضمبا بين ذراعيه واخد يشلبا بوجد وهيام وهو 
سال نقسه كف مكن ان يقارقبا وكت. تكون حياته وهو 
بعيد عنها فاعادت ليوني عر ال) له ائلة ‏ خذني معك 
يا كوردن 
في تلك الاونة ظهر تشارلي هارت بغتة من وراء تلك 
الاشجار وتقدم نوها قائلآ ‏ لي كلام لا بدت مر:_ قوله - 
ذانت امرأقي وانت حكيف يجوز لك ان نضع يدك عليها او 
تقبلب ٠‏ 
0 كنوه كرزقق. كلية بل خبنا :ران تشارلي ارجع 
لاد عورابيال فالتفت اليه تثارلي قائلاً ‏ لا بد لنا من 
الممارزة 'ثانية لاوقع عليك العقاب لانك كنت سبب عذابي 
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امي حم عر ىح ل يي و يي 1 


0 0 ليونى ها: كك وقعت عند قلم ف ردن مغجى 
عليبا ولك. رده 1 تدم لمساعدتها لان ليس له عو 
بذلك 0 راجا 1 عل صدره ‏ ليفديها يحياته ‏ 
عرف انها امرأة غيره فالتعت الى تشارلي قائلا ‏ خذ امرأتك 
الى احد نزْل المدينة وارجم ذانا انتظرك هنا لاسارزة ٠‏ اذهب 

الان من امامي ١‏ 

مل تشارلي ليونى بين ذراعيه ولحسن الحظا صادف 
عربة مارة مره هناك ذاوقنها ووضع ليوني فيها واشار الى 
السائق بان يذهب بهما الى واحد من اقرب ترزل اللمدينة 
واحسنم! و بق كوردن هناك يننظر رجوعه الدقيقة بالدقيقة 


الفصل السابع والاربعون 
كانت "تلك الليلة ليلة صيف هادئة والهلال الصكير كان 
طلع كوهرة وغاب ورا ذلك الجإر الصافي من الغيوم والنجوم 
كانت تصعد على ذلك الدرح الجوهري بترتيب الواحدة بعد 
الاخرى وتضىء المها * والارض وكان حمال وهدوء تلك الليلة 
متنشرينعلل البسيطة 


ال اس اج اج #0 





وجهة " 

فاردف البوليس قائلاً ٠‏ كورد نكارليل ؟ ذلكالشاب 
الذي طرده والده من مدة قريبة وقطع عنه ميراته ابن جون 
كارليل أليس هكزا ؟ 

فاحنت مسز بارت رأسها جوايا بالايجاب 

'قاخد ذلك الموليس يمنتحكر في نفسه قائلا ‏ ان هله 
اللمسألة لا تقتضي وقنًا طويلاً لانني عرفت السارق من الان 
ودايل ان كوردن كارليل مع كون والده قد طرده وقطع عنه 
الميراث فهو يشي في احسن نزل في المدينة ويس احسن. 
الاثواب شن اين يأنيه المال اذا لم يكر سارقاً ٠‏ ان ليوني 
محبه وعندما دخل ليسرق تلك الجواهر لم تعرفه في اول الامر 
وبعد ذلك عرفته وارادت ان كت امره لانما تحمه ولهذا لم 
تخبرالناس عنه وليس عل الاان الا التفتيش عر اشارة 
تداني على السرقة ثم انه ترك مسز بارت واقفة تتتحكر فيا 
عسأه أن ,يصنع هذا الموليس المفطين 

01 « 2 *« «* «* 8 
في تلك الليلة عند الساعة الثانية عشرة بينما كان الناس 


تياما دخل رجل و بيده مصباح صغير الى غرفة ليوني ليفنش 
قيبا عن أشارة تثنت ماكان يجول في ظنه قائلا في نفسه ‏ 


ينف 


ن هذه الفتاة تريد ان تحمى الشاب الذي تمه وبيئا هو 
مم بالتفتيش عثر على علبة قير مرصعة بالححارة الحكرعة 
وموضوعة فوق مكتب بدبع الاتقان ذاخد العلة وفتحها فوجد 
فيا صورة شاب جميل عليها اثار الدموع وقد تبسم مسآبشرًا 
عندما رأى هله العمارة محكتو بة عليها ,, 0 كارليل 
حميى المفقود 53 
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كرجل انتعس على عدوه فاخذ يفتخر بنفسه٠‏ هكزا كانت 
صاحبنا دلك البوليس السري عندما وضع ذلك اسم في جيه 

وني اليوم التاليي زاركل مخازن الرهون فعثر على الماسة 
واحدة استلفنت نظره وبعد الفحص عرف الرجل المشتراة منه 
والرجل الذي صقلبا واصلحها ٠‏ فسئل صاحب للنخزن من اين 
حصل عليبا فاجاب ان الذي جاءه بها هو امرأة لا بمكن 
ان يعرفها لانما كانت واضعة على وجهها برقما اسود مركا 
وقد رضيت ان ترهنها عنده بءوض زهيد ثم اضاف قائلا » 
ان تاك المزأة ليست من ذوات اليسار والرفاه على ما اظن 
وقد استدللت من هيئتها ومشيتها اركف ساوكها رنب فأخق 
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دحيم 


البوليس تلك الالماسة بعد ان دفم الى الرجل قيمة الرهم:_ 
ومشى الطوينا متوجهأ يحو الافنيو الخامس وهو يمتكر قائلاً ٠‏ 
أرى ان القضية ترتداد نموضا كل يوم شن ايرل أنت هده 
الآرأة وما هي علاقتبا مم كوردن كارليل فسأذهب الى النزل 
الذي فيه كوردن لعلى اراه هناك واقدر على 1كتشاف شي 

وعندما وصل الى النزل لقاده الكاتي ان الشاب غادر 
النزل من ,بوم واحد وقد اخذ كل ما معه اب امل الموليس 
عي هذه المرة وعاد وفي عزمه الذهاب الى احدى المدن الصغيرة 
القريبة لاراحة شكره .مدة -من قلاقل الناس واراحة جسمه 
اضا و بعد ذلك يعود الى استثناف العمل بنشاط واجتباد وعلى 
هذا العزم توجه توا الى محطة القطار وعند وصوله سأل بائم 

للتذا كر قائلاً ٠‏ الى اين يسافر القطار الاول 

فاجابه الرجل ٠‏ ارت:# القطار الاول ذاهب الى 
نيولندن 

ذاذا قال البوليس ٠‏ اعطنى تذكرة الى نيولندن لانتى 
اغرق هلم الدكة خيدا وقد كدق فااساة 1 
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ا القطار الى نيولندن فازل صاحمنا :: ششى على مهل 
اانه ل بحن يقصد من محيئه الى تلاك المدينة الا 5 جسمه 


مه" 


و بحي صيدحى. 





وفكره وظل يشي طالعا جبلاً بقرب المدينة ويتأمل يخ 
ذلك البساط الاخضر الذي تننعم به الطبيعة على الارض وفيا 
هو غارق في بحر التأملات اذا بصوت من جانبه يقول له 
أتريد ان تعرف حظك ٠‏ فغتاولا منالصوت ولكنمعندما 
التغت ورأى فتاة نوربة مبصرة قبقه ضاحكا لعدم احكترائه 
غكل هله الكمور 
فاردفت تلك الفتاتكلامبا قائلة ‏ أتريد ان البرك عما 
قعلته في الماخى وعما سيحدث لك يه المستقيل ٠‏ وكانت 
تتكام عا تسم بامتهاني ولكتة غير مد بده الييا 
قائلا ٠‏ انظري لعلك ترين شيا 

- بعد ان تأملت الغتاة في كنه ملا التفتت اليه قائلة ب - 

ان مبمتك عظيمة والرموز التي رأيتها في يدك تدلني على 
انك ذاهب في طلب شاب وقتاة عاشقين ٠‏ الغتاة معراء 
اللون والشاب ابيض 

فقاطعها صاحمنا قائلا ‏ اننى اوكنت اعتقد بالسحر 
اقلق انلك باهر لأقى الختيقة متنيم ١‏ نان انندن قبل نوين 
ان تخبريبي اين هما الان 

اذهب الى مفرق الطريق الذي يبعد من هنا ميلا 
واول رجل تنظرة أساله عنهما وهو يفيدك 9 انها تركته بعد 
أن دفم لها ارصم المعين وزيادة والغريب ار: الرجل مثى 
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اماما ا اماع00 


متوجها نحو مفرق الطرق وهو لا يدري وفيا هو يشي عبل 
عبل مفكرا في نفسه طرق اذنيه وقع حوافر خيل آنية وراءه 
فالتغت فرأى اثنين من رجال الشرظة كل واحد على فرس 
وهما يجر يان بسرعة وحينما نظراه وقفا ليتكا) معه لامهما كانا 
يعرفاته فسألا قائلا ‏ ما هو سيب اسساعكا قبل يرجد شوء 
جديد يدفمكا إلى السباق #' انا متأسف كثيرا لارل و 
معني فرس لأركيه واذهب معكا 

فاجابه احدها قاثلا ‏ اتنا لسنا في رهان ايها الصدييى _ 
بل ين ذاهان لحكى غنم حصول ممبارزة على مفرق الطرق 
الذي يبعد ثملاثه ار باع الميل من هنا ويمكنك ان تتيمنا مشي 
لان المسافة قريبة وهكزا تركاه يمشى عل اثرهما باستعحال_ 
و بعد قليل مرّت بجانبه تلك العربة التي كانت تحمل ليوني 
وتشارلي هارت وعندما وقم نظره على من في داخابا وقف 
منذهلا متحيرا واقشعر جسمه حينما رسك ليوني فيها واخدذ 
يخاطب نفسه قائلا ‏ ليوني لاك | ل ما هو غرضها هنا ياترى 
وما الذي أن بها الى نيولندن بوجه كوجه الامؤات ٠‏ ارل 
ذلك مما يحيرني ٠‏ ومن هو هذا الرجل الذي معها ياتريت 
هل هو كوردن انني بالحقيقة سعيد الطالم اذ تأمل كيف ان 
حلقات الوقائع التي انا ساع بوصلها تتصل هي مق كا لدعا 
فبعد ساعات قليلة اعرف السارق وألق عليه القض ليعاقب 
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على ما ارتكيه 
موه مومه عم همه 

لم يش ذلك البوليسالسري الا قليلاً حتى رأى ذينك 
الشرطيين قد ترجلا عن جواديهما ووقنا يتكهان مع شاب 
كان هناك مستند! الى جذع مجرة فقال صاحمنا في نفسه : 
ان هذا الرجل هو احد الخصمين على ما يظبر فهل لليوني 
لاك علاقة مبذه الممارزة ياترى وعندما اقثرب من المكارل 
م ير عربة هناك ولكنه عرف من اثر الدواليب الاقي ارن 
العربة وصلت ورجعت وكان الشرطيان يسألان الشاب عن 
لك مرغي 1 أن دياك ان اه 
وظبره محول نحو ذلك البوليس السرسيت وعند سماعه وقع 
اقدام وراءه التغت واذابذاك الموليس وثب الى جانبه صارخا. 
صرخة انذهال واستبشار ووضم بده على كثفه وقال بحكل 
رصانة ٠‏ 

انلك اسيريق امسدر ازليل ؟ فارتت كوردن الى الوراء 
مذعورًا وقال بصوت مزدر_ مأ م ي الشكوى 7 

شكوى السرقة_ لانك متم سسرقة الماسر من وارية 

غنية في 590 اظن انك تتعرفها ‏ مس ليوني لاك 


سس مس سس ل جلا ل جو ماس ؤي صم ع سس موسج صب 1 
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الفصل التاسع والاربعون 





نرج الآن الى تفصيل ما جرى لدورا لانحكستر التي 
كنا ذكرنا في ما تقدم انها اصيبت جرح بليغ في خدها خْيننا 
تقلت الى المنزل استدعى طا المست ركارليل امبر اطبا المدينة 
لاجل معالجتبا وكل وسائل التطنب والادوية ذهيت دون 
جدوى لان الجرح أبق في خدها ١‏ ثارًا قبيحة - هي اثار 
ذلك السائل السام الذي ارادت ان تشوه وجه ليوني به 

وعندما طلست دورا المراة من مسز سثورت اخدت هده 
تاطلها لعامها انها اذا نظرت اليبا ستخاف من نعسما ولما رأت 
دورا هذه الىماطلة انتبرت مسز ستورت قائلة لماذا تانعيرلن 
هكذا اعطنى المراة قات للك وحينما اخذتها ونظرت الى وجهها 
رامن ها صارخة ‏ ياالمي ساعدني ! ماذ! فعلتم بوجعي 
حتى اصبح هكذا واذ ذاك تذكرت كيف انها كانت هي 
وليوني ووقعتا من العربة وعرفت ان السائل الذي كانت ترريد 
ان تستعمله لليوني اصايهاهي نفسها فالتفتت نحو مسز ستورت 
قائلة # ماذا جرى لثلك الفتاة التى كانت معى في العر بة فبل 
مانت اعني مس ليوني لاك 000000 
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ام ممما خخخ صخ خض حراس 








انها لا تزال حية اجابت مسزستورت_و يحصل يحصل الها اا اقل 
ا 

فألها دوراء هل ارسلتعاما إلى كوردن 9) 

فاجابتها ‏ نعم ياسيدق وقد اخبرونا انه ذهب الى 
نبولندن ولا احد بعل اي م يعود ولكن والده ارسل اليه 
نمأ برقيا يستقدمه فيه وهو الا, ن في انتظاره 

فاذًا قالت دورا - اعطتي قليلاً من البودرة واعطني 
800507 واعتي بارثبي ما قدرت لارئن 
كررفق سباق وهات ل ار ثاقة لانن ما تقارت وس 
عبن الغدة الام يدان وحينما قدمت اليبا المراة تناولتها 
بلبئة وتشوق الى رورية وجهها ولكنه لم يكن الا م رأته في 
المرة الاول فرمت داه ودرخت- اسق ماذا ذا صنمتم بوجعي 
هل هذه مكيدة لتحعلوا كوردن يم ولحكنا عادت 
ود كنت تلك الحادثة التى جرت 

وكانت دورا تتأسف وتأوه قائلة في نفسها ‏ 61 ياللى 
تقد صدق من قال ,, ان عبل الباغي دور الدوائر '' فارنف 
الى كنت انويه لليوني وقم علي - كنت اتمنى ان اراها 
قبيحة المنظر شوهاء وما تنيته حصل لي اواه وااسفاه على 
جالي وحسني اذا شول كوردن حيئما يرانفي فيهذه الصورة ٠‏ 
ثم التقتت الىمسز ستورت قائلة:اير: مس زكارليل ولاذا لا 
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أني لي 7 
فاجابتها مسز ستورتانها مع زوجها في الكتبة وستأتي الى 
هنا بعد قليل ثم انها خرجت من الغرفة بعد ان التقمات كمسر 
اله وحيلما راك دورا نفسها وحدها اسمحمعت قواها 
وناطيك و هديع فر مرا #الكيرة لفان إلى لها + 
فوقفت تاه المرآة كتمثال من الرخام الابيض وظلت تتأمل 
في نفسها مدة طويلة ولم تكن في هذا الوقت تتأسف وتندب 
حالتها بل اتقلمت الى شيطان في صورة انسان واخذت نخاطب 
توا اله هلان ميعطق ينذا عدرد اومدق .قد 
بلغت جد ها ايضأ تلاك المحية التق ارفك قلي 8 الماخي 
قد ذهبت كأنها / كنبو كني اقلم كينا ال" ن ان لا 
ادعه يزوج لبوق لاك اق اقسءت هذا القسم قبلا والان 
اعيده واثنته وانا واقعة امام هذه ره أعيده وقلبي تماوء 
بغضا وظياء الى الانتقام ٠‏ ان المسثر كارلي لكان يرغ سانا كون 
زوجة أولده ولكنه ماذا يقول الا ن باترى عندما يرى وجني 
موه | بالا" ار المشوهة فلا رس انه 008 نع هذا زواج 
وركا كان هو وائرا نه ُْ الحكن تحدبان لان بشأنى ٠‏ 
قالت هذا وانسلت نحو الكتمة لتننصت عليما 
وعد 1 


“"كاناباك الكق #امنتوعا قلزلا والمستق .قارليل اليا 
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غل كه وزوجتهكانت واقفة امام النار ببيئة دل على 
اضطراب وقلق عظيمين والذي 0 دورا كارك حقيقة 
الواقع لان الزوجين كانا في قصتبا وكانت مسز كارليل تقول 
ازوحها : لا مكن ان ارضى : تقول لاننى لا اريد ان ولدي 
روعي تدوع خاننوبجيا .هذه الالة من التقويه. اذا 
يقول الناس عنا ١ان‏ ذلك لا يحتمل] 

فاجاما جو نكارليل قائل : لا بد إن بخ بت هذا الزواح 
لان لي فيه غايه مهمه 

فاجابته زوجته قائلة ‏ انني سأفرغ وسعي لمنع هلنا الزواج 
اذا استطعت لان كوردن هو وحيدي لت 
ثروتنا بوم ما واذ ذاك يصير غنيًا وقادرًا ان يتخذ مرك 
يريدها زوجه له 

فاذً!ا امعمى قال المستركارليل منتصا على قدميه ومثقدما 
نوها اذ ا لا يتزوح دورا فائنا لا محالة نباك 
وقد حان الوقت" بااليسيا لاطليك على كل شىء واخبرك عن 
الأبووالق كنك خرن ان تاقيا ينعن يكف ور الا 
3 وانا اع انك ستتقمين علي" بعد ان تسمعي كلامي 

2 و 0 ل 
9 اخدم ولداء وتمحر بي لاننى استحنق_ 5 فعلته 
المحر ٠‏ انا لا ال مر ا لاني لا استحقبما 
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لاذا ٠‏ لماذا لأ صرغت مسر كارليل اتتي لا انهم 
ما تقول ولا ادري ما هى علاقة كلامك هذا ١‏ بواج كوردن 

فاجا ها المستمكارليل وهو منحني الرأس ووجههه مكود 
قائلا: : اندوام عر نا متوقف عيل ا ولا بد مر 
اظبار السبب الذي من اجله يجب عل 8 ردن ان يتزوج دورا 
وليس غيرها ٠‏ فامععى يااليسيا ان دورا لانكست رم تعامين 
كانت وارثةثروةطائلة وحينها عينت انا وكيلا على اماك كباسحت 
كل ماطا وضار بتبه في-البورصة خسرت والان اذا انفضح 
هذا الامر فاننا نسقط لا محالة اذ لا بد ان 0 دورا يومأ 
وتطلب الحساب وهناك المصية العميا ‏ ولكنها اذا تزوجت 
18 بق الامور على محراها ض 

قاد قاللك مي كنيل يقي بواقدر ا ؤاقن : أتبيم ولداء 
الوحيد بالذهى ٠‏ ألا تعرف أنه يوجد وجه يمكنك انتتخاص 
به من هله الورظة وهو ان تعطي دور! ماها الى اخر ريال 
ولو اصبحنا نحن فقرا* فكون بذلك حافظنا على شرفنا وتحاشينا 
كل مسو ولية ولدينا من المال ما يكق لان نعطى دورا ءالا 
و عيض منه مبلغ وافر ولكنك داءا تخلطاق حَناءك على ما 
أرى فانت الذي طردت تدك الفتاة الميلة ذات العينيرت 
المسليتين : الغرجتها طر يدة في الشوارع فيلك اليل القار 
البرد١‏ وتلاك الفتاة ليون لاك التي طردتها اصحت الا ناغى 


ركض 


فتاة في نيو يرك 

كن . كن ٠‏ «صرخ المستر كارليل ٠‏ ٠قني‏ عند هذا الحد 
ولا بذ ترريني ملك الفتاة ولا تعيدي ذكر اما في هذا الميت 
الا اذااكنت + تريدين ان اصاب بالجنون ٠‏ انني اقتل ننسي 
لان عذابي كان فوق مأ مكن ان احتمل 

فظهرت عند ذلك. ملامح الغضب على وجه مس زكارليل 
وصرخت قائلة والعرق يندي وجيها ٠‏ من هى هله الفتاة وما 
الذي تعرفه عنها 

فتراخى المست ركارليل عبل كرسيه مر:_ شدة انزعاجه 
وامخ ونه واضطربت مفاصله وعظامه واجاب قائلا ١‏ انك 
الان عرفت قصة دورا و بق علِية اناطلعك على السر المتعلق 
بالثانة وهو انه من مدة سئين عديدة ا * والد ليوني 0 هنا 
واشترى هذا الليت الذي نحن فية الآر: وكتبه باسم | 
الوحيدة ليونيوكان سائحا ينتقل من مكان الى اخر #- 
الى بلاد و يتظاهر بانه فقير لا يمك شروى قير كارن قد 
جعل ماله ودبعة عندي ومن ذلك الوقث : تطلب منه ولا 
ريال واحدًا وسبس تظاهره بالفقر هو اعتقاده بان الدُّمان 
اذا عرفوا بغنى ابنته يأتون و ,يطلبون يدها لاجل ماما وليس 
محبة مجم الها الامر الذي لا يرضاه والمالٍ الذسيت سام اباه 
استجلب غيره حتى اصبم ١‏ كثر من مالي الآن وقد وسوس 


ا 

شيطان الطمع بعقلل فاستأثرت بالمال الذي 'وتنت عليه معتقدًا 
ان ١‏ لن لاك يأتي ليسترد هومن بضعة اسابيع ممعت انه مات 
في هذه المدينة وكان الجميع يعرفونه ققيِرًا الا انا ولمذا سهل 
لي الطمع جعل المال غنيمة لنشبي وقد كان ضري يو بختيعبل 
هذا الامر ولحكن محبتي للزهب تغلبت على كل عاطفة 
شر بفة وقد افسمت ان 1 ادع ابنة الن لاك فرقم دافن 
ثروة ابا وكنت لاجل ذلك ابغضها واخاف ان تاق نويا 
وتدني من ثروي واعلى «اليسيا ان وجه نلك الفتاة كان 
: - مثلاً امام عيني عات العسليتان كانتا تتبعاتي رن 
الى سكا وانا احسب نفسي الان ققيرًا في | خر حياني 
انت - و وكوردن وعندما نعل ليوني لاك ما هو 

مكتوم نضطر الىان نبيتفيالليلة التالية خارح هذا النزل 
فاذًا ٠‏ قالت مسز كارليل : دعني اقول لك انك ركيت 
- الشطط وارتحكبت غلطًا ليس اعظم منه فاماذا حينما 
3-3-7 تع كل هذا م تدع 0 تخد تلاك: الغتاة 

التى يحمها 8 ة له عوضا عن ان تطردها من هذا البيت 
٠‏ فتنهد المستركارليل قائلاً : انتى اتنى ان أكون فملت 
اما الان ققد سبق السيف العذل ويب ان تبق هذا الامر 
سما يبي ويلك ولا تدعو ار يطلم على شيء 
0 الحهد في تنسير ره بدورا وعندتكر سق كل شبيء 
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قا حال الا ن ليوي من المستحيل ان تعرف شع واعلى 
ان الكرة اذا اخذت تتدحرح لا قف الا فيقعر الوة 17 
من فاذا عرفت واعدة من ع لا شك اننا نسقط سقطة 
هائلة ٠‏ وانا الان شيخ هرم ولا طاقة لي على مقابلة مره 
المصائي والطريقة الوحيدة لثمانة كان انا يتم نداح 
كردن ودورا 














يو ساسم موضمنعوسءمونونوسووموموموممنوعءدايمءءوءوممءويمندود ندج 


لمكي #قووا بون .فوقنا كاتف ابي الكتنة لالت 
و<ينا وصلت الى غرفتها اغاقت البابوراءها ول تتغوه بكلمة 
والعوة ونا نهف لذن يت انتج اله لد حل 
عيبا 

50 ليوبي وه التي 

00 فروت تك الخيلة الخميثة وقيدت ليون تلاك لمعاهدة 
وهى انها التي افرغت ال هيات الوه وجه ليوبي والان 
اخذت سق جرناء ما حنت بداها 

انما فقدت حسنها وحجاا وفقدت 0 ثروتها ايضا ١ان‏ 
تلاك الساعة كانت اشأء ساعة في حياة دورا 
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و بنها هي واقنة تلتنت مين وشمالا با نزعاج وقم نظرها 
على نأ برقي كانت مسز ستورت جاءت ووضعته على الطاولة 
في غيابا 
أنه من كورد ن كانت تقول سيت نفسها وهى تفض 

الفلاف ولكنه لسوء الحظ لم يكن م نكوردن بل من تشارلي 
هارت وهو مرسل من نيولندن وهذه صورته : 

..كوردن كارليل هو هنا وكذلك ليوني لاك ٠لا‏ اقدران 
اصرح لك عن كل شي تنغر افيا فل يمكنك ان تقدمي يخ 
اول قطار واز يادة النحس رات ن الورقة الموقعة اسم ليون 
قد احترقت المارحة : لاز لكل ١‏ احترق و شن الناسن .مر 
تخليص شبيء وسلاحي قدالوحيدجر'دت منه امديني بالرأسيه 
او اقبل»! تقار هارت 

فدت على تغر دورا م حميثة وفالت : حقيقة ان 
المصائب لا تأت الا دفعة واحدة ٠‏ وكانت هيئتها في تاك 
الساعة كهيئة وح ش ضار بعينينتقدحان شرارا وكانت تتنفس 
الصعداء تام شديد ‏ هل صدفة واتفاقا كان وجود كوردن 
وليوني في نيولندن ٠‏ تكشكت. في وقت واحد وهل تقايلا 
وكش ف كل واحد محبته للاخر ٠‏ وهل المقيقة ظبرت لما 
انني ناذنت ال نتوللكن عدة: :اول قطان رقف عوردة 
مرعدة وهي عرق ورقة النبأ وترميها في السلة يجانب مكتيها ٠‏ 





وح أ حم و و م ب سي ل 








يكس 


ان كوردن كارليزلا يمكنه ان يتزوج ليوني لاك ابدا وقسمي 
لا بد من العيام به | اني اقتلها قشل ان م ذلك وعندد_ 
وقبل ان تتّالعباره مشت نحو غرفتها المخصوصة باللبس وتناوات 
من احد الجوارير علبة صغيرة واستفت نصف ما كان فيبا وقد 
رأت من الضروري ان تتناول من ذلك الدواء لانما كانت 
معتادة ان تتناوله كنا احتاجث الى ننسه قواها العقلية ثم انها 
قرعت الناقوس بعنف شديد وبعد قليل جاغت اليبا مسز 





نتوورك: مسرعة + «قابقها دوا قائلة* الى مشافرة الآآن 
الى هدخة قرية نا ذاه فى اول قطان الى نيولندن *, 
كتكتشكت واريد انتراققيي ولا تدعي احدا 5 اك 
ولا اظن ان احد' تفقدنا وسارجع في قتطار الللى 

ولككن واللعه مم ستووت أن ارا سك مشجوح ووجهك» 
لا بحسن ان تعرضيه للبواء فضلا عن انك ضعيفة 

فتاطعتبا دورا باشارة مرء_ يدها المزدانة بالحبلي والجواهر 
قال : أنتى افعل ما يروق لي فلا اولي انتقولي إليماذا افعل, 
وماذا لا افعل 

وكانت | طب مسر ستورت زهي محولة ظورهاأ نحوها 
ولكر:_ على صفحات نلك المرأة المعلقة تجاهها كانت مسز 
نووت تر كل دركاتها وقد راعا اتقعات ختجر امن اطزار 
ووصعته بين الشناب عند صدرهاأ فارتعست دز شثورت مدا 
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وات وجمد الدم في عروقبا - شاذا تريد هنه الفتاة ارت 
تفعل . ولت عندئذر ان كوردن كارليل هو في نيولندن 
ودورا ذاهة الى هناك ولعلبا تنوي اغتياله ولكن لا فانه 
سار الاين ان اقب ف الول وردان ذل 
تفسمها ,ياترى ا 6 فالت مسز ستورتي نفسها :١‏ ىق مأدغل 
مءها في المازحة 2 راشا غدر محترسة انترع مها سلاحها 
١ 017‏ ظ 
كانق كوو كل س ثيابها بكل نان ر وتستعد للسفر ووجهها 
امبقع القت عليه برقا من التفتآء الناعمة حتى لم يعد يمحكن 
ل راليبا ارن يششمه مما وكانت دلاثثل هراجها ظاهرة عيل 
خدما اللامعين وشقتيبا المحمر ثين وعينيبا المبرقتين 
وكان 0 داك الدواء ء الذي تناولته,زداد شيئا فشئا 
تى انجاصارت تضحك من كل كلة تقوطا مز ستورت وأو 
“كاك ا نشدي الشيك وكا مسترت مارة كان 
تلكتب الحظتورة قة الننأ البرقي الممزقة والمرمية فيالسلة فاخنت 
السلة حالية بداعي ين افراغ ما فيها وخرجت مر الغرفة 
وكانت دورا وافعه تأمل في رسم محفور على صفيحة مر: ‏ 
الفولاذ معلقة فوق الرفة وكان مأخوفً] عن امبر المصورير: 
عثل والدً! قابضا على انه الببغدرا كلم هر مشهر يريد 
ان يع ف مدوم ستضاة انا متلا ونم هل أن ,ييا 


امن 


ا ا ا بار اي ارين 1 ادا ا ا ا ا م م ل م م ا ا الم 52 


الاعداء 
تبعل كلدل :رسفت سق عتوزت اوكانق البمية اهم م 

هو جار من الامور لانها نظرت قطع الرسالة البرقية وقرأتها 
فاخذت تخاطب نفسها قائلة : الان عامث لاذا تريد الذهابه 
الى نيولندن فان كوردن وليوني هناك ولكنني لا اعلم ما 
الذي اوصل شار الى هناك وما هي العلا التي بيه 
وبين دورا ثم ارجعت الساةٍ الى مكانها وكانت تزداد ارنيارآ 
2 امر دورا عندها تراها تعدل الختحر الموجود عند صدرها 
وقد حاولت ان مخاطها يشأنه ولكنا كات 2 ان لا أحد 
يقدر ان يقنم دورا بالكلام الا رجل واحد هو حكوردن 
كارليل واخذت مسز ستورت #نتحكر قائلة : اني سأطلع 
كوردن ع ىكل شىء واذ ذاك يكون التدبير عنده لانني اذا 
قلت (امستر جون وادالة فها لا يسمعان لي اما 500 


كاذعى رودا لول لان باهيا 


فانه يعرف كيف مهتم 
هي الت ابعدت ليوني عنه واو كد ذلك له بالاداة الواضحة 
شاد ايضأ ان يترفق بابن اختى الذي ارى انه داخل في 
هذه القضية ولم تكن 2 بتاك الرواية المرعبة التي يت ذاك 
الوقت نفسه كان كشيلبا جارياً وبظلها تشارئي هارت 


اا ا ا 
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الفصل الحادي والجسون 


٠:‏ السرقة '' هذه الكلم ةكان يخاطا كوردن هبطت على 
ادنيه من المرا ٠‏ وا* وأيس من ثم انسار وبا كوامان مع 
البوليس السري التفت اليه هذا انل : انني حزين جدا 
يامستر كارليل ولكن على واجب لا بد من قضائه وهو القاء 
القيض عليك 

انثى لست مدنأ :؟ قال كوردن بأئعة ومع ذلك نا دهن 

53000 ذهب صححمة ة البوليس الفيرق الى المدنة وهو 
0 سابحم في حور الاحلام 

.وف اليوم التاليي كانت الجرائد الصماحية مالئة اعمدتها مهذا 
الخبر و كثره كانت مبرئ ةكوردن مر تهمة كبذه و بالنظر 
الى اهمية,الدعوى وحسن منزلة المتهم ابتدأت المحاكة حال 


حم الحاصتكءة »هه 
في صباح اليوم الثاني كانت المحكه غاصة بالجاهير التي . 
كان ١‏ كثرها من البئات والشبان والمنات كنة يتقدمن نحو 


الشاب المتبم لي ينظرنه وكلبن كن" من الطبقة العالية ومسل 
بارت كانت تقول ازوجها وهي مضطربة : لينني ما سألتعن 


ص2 

ذلك الالماس ولا طلث البحث عنه فانا حزينة جد على ما 
فملت ٠‏ فاجامها المستر بارت قائلا :كان يجب ان تنتكرسيك 
في هذا الامر قبل ان نلعي بالنار لان الذي يلعب بالنار 
ويقول احترقت يدي يحون هو الجاني على نفسه وانا ذاهب 
الآن لارى ماذا يجري للستر كارليل ٠‏ ثم انه وضع قبعنه 
على رأسه وذهب وهو مسرور لانليوني لم تكن هناك لتشاهد 
ذلك المنظر الذي يزعحها وخادمتها ايمى كانت قد ذهت 
خا دونان بعل مما احد ْ 

المحا كة كانت قد ابتئدأت وكوردن كان جالسا نجاف 
محاميه ووجهه اصف ركالزعفران تلوح عليه امارات الغيظ كلا 
افتكر في منزلته السابقة' وحالته الحاضرة وكان الناظر اليه * 
ببراءته لما يراه في وجهه اميل من ادلة الشهامة وعزة النفس 

فاعترف كوردن انه تكلم مع ليوني بالحديقة وافثرقا وهو 
مغّاظ منها 

وحيما كان المحامي الخصم يتكلم كنت ترى الإراهين 
القوية والادلة الراه#ة تتجمع وتسقط بقوة على راس 
بطلنا اميل مثبتة ان هو السارق 

وعندما انتبت المحا كة ساد السكوت في المحكة بالرغم 
عن ازدحام الناس الذين كانوا ينتظرون صدور حم ذلك 

القاضي الشيخ 


لا 


ا يا مل 
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وفي تلك الاونة حصلت ضجة قوية عند الباب وظبرت 
امرأة كانت 'ندفع الناس من حواليها بكل جسارة وتتقدم نحو 
القاضي قائلة : لا تح ايها القاضي لانك اذا حكنت عبل هذا 
الشاب اطالين آنانك بكرن حكك غير 9 لانه بري: من 
التبمة وانا اخبرك عن الذي سرق جواهر ليونى لاك 

فصل عندئذ يت المحكة هياح 0 ردت والنساء 
انتصبن واقفات ورفعن بادهر:_ المناديل مظبرات الرضى 
والاندهاش وصارشات فليعش الحق فليعش العدل ! ووجه 
كوردن اخذت تلوح عليه علاثم الاستبشار وكان ملعا نحو 
الاب ليرى منهىهذه الداخلهوشديدا كان اندهاشه عندما 
واعاننا كت 0 الكانت عاءلة في محله سابقًا وكارل 
وجهها ابيض كالرخام واه تتدان ا وي 

فوقفت كيت امام القاضي قائلة : ان قصتى قصيرة جدا 
ياحضرة القاضي وارجوك ان اسمع كلا لامي دون أن تقاطعتي ٠‏ 
فاحنى القاضى زاسنة لذ على ازفى والقبول وقال ٠‏ يجب 
ان لا يخرحكلامك عن ا موضوع الذي ين فيه ايك السرقة 
البو ينا عدا القاب ظ ظ 

فقالت كت 0 انااكنت احدى العامللات فيمعمل 
لتكوان وكارليل وحدث أني الثقيت هناك لاول هرة عدير 
المعمل تشارلي هارت الذي مرق جواهر ليوني لاك 


سياس 

السكوتكان عندئذر سائدا في المحكةا كارت عند 
انتباء المحاكة فتابعت كي تكلامبا قائلة : اننى كنت احب 
تشارلي حبا لا يستطيع كاتب ان يصمّه ولا 5 ان يعبر 
عنه وكان زواجنا قريب الوقوع ولا مجيء يوم تغير فيه كل 
دان اليوم جاءت فيه فتاة تطاب عملا اجابة لاعلان 
من اصحاب المعمل وحينا دخلت محل العمل ووقع نظرسيكه 
عليها وقع لا في قلي كره شديد لان كل جوانحي امتالات 
خبروه نا علاطا الفذان 'فقد كان هيا ابي لكأ نه مك رمم 
امبر المصورين وز يادة على ذلك كان اسعبا كبيت شعر لطيف 

اه ما احلاه أنه كان ليوني لاك 
عندئذ ممعم همس بن الجبور ولكن كيت واصلت حديثها 
بكل تروترقائلة :وكلاكان يقم نظري على وجهها كان يزيد 
كرهي ها وذلك وني من. ان يراها حببي فيتركني وهكذا 
صار لان تشارلي وقم في شرك هواها من اول هرة راها 
وكان دائما يثقل عليبا ويزعجها بكلامه حتى انها تركت العمل 
ومن ذلك الوق ابتدأت محة تثاري لي تفتر. وتبرد وكنت 
عارفة السيب وهو انه كان دامًا يفتكر فيبا وعندما أ اليوم 
المعين لعقد زواجنا اذ يماطلني من يوم الى آخر - لماذا ‏ 
7 ذا اع لاذا ‏ فانه لم يكن يقدر ارن ينسى ذلك الوجه 
اميل ذلك الوجه الذي كان كزهرة بين الاشواك - وجه 
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ليوني لاك 

و بعد ان عرف تشارلي تلك النتاة مدة قصيرة طرد من 
المعمل واذ ذاك اقسم عينا أنه لا بد ان ينتت, من هذا الشاب 
الجالس امامك ياحضرة القاضى وقد قال لي مرارًا عديدة انه . 
بريد ان يطعن قلبه بخنجر لمزاحته إياه في حب ليوني لالك 
الميالة ١ ٠‏ 

كل البناتالموجودات في المحكة ندافعن الى الامام 
بارتياح الى اسمّاع القصة جيدً! وكن ينظرن الى حكوردن 
مبتسمات مسرورات با جرى ظ 

فهك كك" الله كان تقارل بض الاتسيان. يحول 
لي انه بعل اين هي ليوني ي لاك ولكنني م اكن أصدقه 
“بل كنث اراقبه فاعرف انه يتنيع آثثار ليوني كيغها :وجيت 

وقد كان لي بيت مبني ممنل الحجر قرب شاطيء نمر 
الهمدسن كنت اسكنه وني تلك الليلة التي جرت فيها حتلة 
ازقس في لكتستتون افنيو جاء تشارلي الى ببق حاملاً 
ليوني بنن ذراعيه وهي غائبة عن صوابها وقد قال لي انمكان 

يحاول الدخول الى منتدى ازقس لي يراها واذ لم يكن 

ده دك دعوة اضطر الى الدخول مل الشاك وحيئما 
دخل رأى تلك الى ملقاة على طاولة هناك فتناوها ووضعها 
في جيبه ول يكد يتم عمله حتي وقعت عيناه على فتاة ائة فهم 


عض 

اذ ذاك بالفرار ولكن الفتاة استفاقت وصرخت باعلى صوته! 
فوب لكي يسكتها و بينما هما في المعاركة وقع الوجه المستعار 
عنه ولا رأى انها عرفته حملبا بين ذراعيه بعد ان بنحها وأنى مها 
الى منزلي وق من انفضاح امره ولكي او كد لم قولي هام 
اليل المسروقة ٠‏ قالت هذا واتنشلت قطم الحجل من جيبها 
ووضعتبا على الطاولة امام القاضي واردف تكلامبا قائلة ‏ 
قطعة واحدة مفقودة منها باحضرة القاضى وقد بعتبا عنده ا 
عزمت اناواياهعل السفر منالو لايات المتحدة وانا الا نلا أ لس 
ارحة 0 بهم ما نتحكون :على ' على به وحسبي اي باعترافي قد 
برأت شابًا جيلا هن تهمة السسرقة وصات “معة اأستر جون 
00 








الفصل الثاني والخمسون ٠‏ 
الكر تستغربون كثني لكر هذا السبرّ اردفث كيت 
هذا السر الذي سيظريم " جيب قابي في السجن طولب مره 
ل ٠‏ انتي قد تأكدت اخيرًا ارك 
وعوده لي لم 5 ن صادقة وان حب بدني لاك كان عغلما الى 
35 كي قر ان + تكام الا عنما ٠‏ وقد عرفت ايضا 


> 
اله عول عل هزايلةالولابات المتحدة وبدلاً من ان أكون انأ 
رفيقته جعم النية على ان يأخذ ليوني بالرغم عن تنعها وهذه 
هى الآساب الى صيرتثنى عدوة له بعد ارون كنت حبدممه 





وعندئف اقسمت عينا انني سأنتفم منه وهذا هو انتقامي فلتكن 
قصتي مثل زاجر لاشبان عن ان يدوسوا قلبفثاة مملوء حبا 
وهام لجل ثاة الشرض اكثر فالا واحدةين وما! كلق 
“كف الكلية الاقيرة بو صارق نا نل توحية الل قر يت 
واندفست و كوردن مترامية على قدميه 
تلك هي الكلمات الاخيرة التي لفظتها كيت هارقٍ 
وش تاك الدفيقة انتقلت نفسهها الى موقف الدينونة امام ا" 
اعدل من قضاة الارض ' 
الالماس الموضوع على الطاولة امام القاضي كان شهادة 
كافية ببراء ٠|‏ كوردن واصدقاء الشاب الكثيرون الذير 
كانوا بعتقّدون بترا ءانه شل المحا كة اجتمعوا حوله مهلتونه و 
كن احد يعرف لاذا كان كوردنواقنا بشات لا تكلم و بعد 
قليل ركب عربته متوجها الى النرل الذي م الافنيو الخا.س 
قائلاً في نه ٠‏ يجب ان ارجع في اول قطار الى نيولندرك 
واذا لم ارجم يظن ذلك الشاب انني هربت منه خوفا على 
نفسى ذلك اذا كا ن ل يسمع ها جرسك لي وفي الوقت نفسه 
كانت فوة من البوليس السسري ذهيت التفتيش عن تشارلي 
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عاررت و كلة بوانونة مق نم كوردن كانت تغني البوليس عن 
عناء التنتيش ولكنه لم يقل تاك الكلمة بل كانت عزة 
نفسه تدفعه الى ان سه بيده ا اعطير 
جح وصل القطان ال يلين ككتكف: بوتزل كرون 
وعدن قاصدا اقرب واحسن نزل في المدينة ولم يكن ا : ما 
كان حاريا هناك 
ا ل 2 

في خلال اليومين الإذين جرت فيها محا كةكوردن 
كانت ليوني نائحة نادبة نفسها ليلا ونهارا وكان منظرها مما 
يربى له ويستدعي الشفقة حتى ان صاحبة النزل وابنتييا كن 
ملازمات لها داممًا لا يغارقنها ولا طرفة عين وكن يتأثرن 
عنما يريع (قندة عزنا وكا كا وعتدما تظرنيا ست الاعنان 
تشط ذراعيبا وتضفيها الى:ضدرهنا كأنبا تظلك قينا وله 
4ه وتصرم بدون وعي قاكلة ل با كوردن حببي ٠ ٠‏ لا 
اق ٠ان‏ الخحياة باردة ومرة دونك ٠‏ اين الك ف اهأ 
التدر هو سعائدي باحدى 1د تللل يوق مرق واعية اقل 
موق ٠‏ 

وكان اصحاب الأزل قد حظروا على تشارلي دخو الغرفة 
لانم رأوا أن وجوده يز بد على موي المصاب لامها كانت 
كما ذكر امعه تمسك بد من يحكون بجانبها بارتعاد وخوف 


504 


وتبئف صارخة جلصوني مية + خلصوني منه 

ومع ان تشارلي كان لثها شريرا فانه لم يمسر ان يقول 
ان ليوني لاك هى زوجته لان تلك الورقة التي 598 معه 
ارقت هرق ته بويا ويلة ما اخبر دورا تلغرافيا وكان يدبر 
في فكره قائلا ‏ عندما نعي ليوني سأذهب بها الى بوسطن 
ومن هناك اركب الباخرة الى ليفربول وكذلك لم يرجم الى 
معرق الطرق سك عافد كرون بل ظر:_ ان كوردن يكون 
رجع الى نيو يرك بعد ان فارقه وم بكرا عرف شيعا عا 
حدث لكوردن لانه لم يكن يقرأ الجرائد ولا كانت تبمه 
وغئدما سالوة في التزل عن علاقته مع تلك الفتاة قال | 
شقيقته وهو يريد ان يزايل معها الولاابات المتحدة ورسافر مها 
الى اوربا حيث تتتقل فى 0 م الكبيرة لاجلترويح نفسما . 
وقد ني ذينك اليومين دون ان يرى ليوني اد / بخن سمح 
له برويتها 

و ينما كانت صاحبة النزل ءرة جالسة هي وابنتاها قالت 
احداهما. ‏ الظاهر ان هذا الثاب ه كاذب بقولهانهمسافر الى 
اوربا والذي اراه ان هذه الفتاة تحب شابا سمى كوردن 
وهو يريد أن سعدها عنه الا ترون كك انها داء_أ اديت 
كفن كردن خذني معك '' قائلة دعنا نهرب الى مكان 


هيك حيثٌ لا 9 ينا 006 مم يداني على انها عاشقة وانثا 
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عازمة على ان اذهب اليه واسأله ان يرحمها ونردها الى 
حميبها فانتهرتها واندتها قائلة : لا تتداخلى في امر لا يعنيك 
فا لنا وطذه المسائل ٠‏ ْ 

اما تشارلي فانه كان مختليا في غرفته ينتكر في ما يجب - 
ان ,يصنع وقد خطرت في باله كيت هارني فنوى ان يكتب 
ليها كتابا وقال في نفسه : انني اتعجب من سكوتها الطويل_ 
ولكن ما هذا فانني ارست جسمي يقشعر وختة برد 
اصابت ىكأن القدر ينذرنى بخطر ما مقبل اليه ولكن 
لها سوا عدون ادن بالق الشتار وان سر هله الدة 
الأخيزة عانق كأمين او.مكل وكاردوس. “الثالت. الأ الاق ' 
لله ولا اهاب الناس وحظى وسعدي يبسمان لي وبهما انال 
كل ما اطلبه فا الذي يخيفنى وفي تلك الدقيقة "ممت طرقة. 
خفيفة على الاب فدمدم قائلاً : مرا هذا #' وبسرعة كلمة 
تقدم نحو الباب وفتحه فرأى خادما خاطبه قائلاً - ارن 
شقيقتك ياسيدي تريد ان تقابلك بضع دقائق_ في القاعة 
الححجبرى 

- اذهب وقل ها انني ١‏ كون عندها بعد قليل٠‏ فذهب 
الخادم و بق تشارلي في الغرفة مسرورًا يقول في نفسه : ها 
انني انتصرت عليبا سيك النهاية وقد ارسلت تستدعيني ليتم 
زواجنا وتستربح من عذابها فسأرجع اليها حليها وحينما ترسك 
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انتي لم امسها تنا كد محبتي ها وعندئل ترضىي بان زوجي ظ 
وعند هذا التكر تقدم نحو جزدان صغير واخذ منه علبة من 
المخميل وعندما فتحها رجع الى الوراء منعورًا وصرتم ٠‏ ياالمي 
اين الل ٠‏ انها سرقت ؟ فوقعت العلبة من بده وارتَى هو 
ع ى كرسي | نمه ثم ردد قائلدً : :.ياالي ييااهى اين هي اوم 
ه ي ! انهلم يكن احد يمل بها غير انا ا هارق وعندئذر 
لوقي ااي قائلةٌ : الان عرفت جر 
وفعي الي برا مي وي الق ساعدت: ليوي عل اهرب 
اباي احرقت بيتبا بيدها لتجعلني اظن انليونو 
احترقت في البيت و لكن لا تهمني اللي الا ن ما زالتصاحبتها 
موجودة عندي فسان يوم فيه ام بن كت هارني لاجل 
عملبا هذا 3 انه تقدم و 97 شعره ونزل على 
الس بكل استعجال ليقابل ليوني في القاعة الحكبرى 
م م هده هه 
الشمس الذهبي ةكانت غابت عر الابصار وراء الجإر 
الاقصى والليل كار:_ قد اخذ يرخي سدوله على تلك المدينة 
الصغيرة وعندما كان تشارلي نازلا على الدرج باستعجا لكان 
كوردن في تلك الدقيقة.نفسها متو الى ذلك النزل ذاته , 
6“ كوردن سائر مرت يجانبه عر بة تجري سرعة غير 
فراعم هل شال ها + رك راكة تلك 


اي 


مم امم 





ا ممم ممم 


العر بتسكانت دورا لاتكستر وكانت جالسة ووجهها يخال 
ابيض لشدة اصغراره ولكن كوردن بق عرتابا في ذلك اذ ما 
الذي أي بدورا الى ذلك اللكان 

عندما دخل تنشارلي الى القاعة الكبرى وقنت ليوني 
ثم ارقت على المقمد غانة لغخاطبها تشارلي قائلا بابحة لطيغة 
رقيقة : انى اتيت اجابة لطلبك ياليوني ٠‏ ثم جلس على جانب 
من المقعد وم بتحاسر على الدئو منها وكان احد الخدام قد أنى 
لينير القاعة فاشار اليه تشارلي بان لا يفعل وقال له 
احب ان يكون النور قليلاً والنار التي هنا ضوها يكنى وعند 
انصراف الادم التفت الى ليوني قائلاً ‏ هاانني قد اتيت 





خب اذرك قاذا: تريدين هق 

اننياستدعيتك اشر هارت لاظاتىمتات نينا واحدا + 
قات بعنا رقت منونة وى وؤقدت حائية أنينائة عامة 
دما الى صدرها وعيناها العسليتان شاخصتان في وجهه 

ماذا :ريدين ‏ اجاب تشارلي 

ف ازيدننك شيئ] واحدا إجابت ليوني - وهو ان 

ذهب وتتركني لأنم بالحياة مع الرجل الذي .احمه فانا غنيه 
اهبك مالي كله ٠‏ كل ريال وكل شيء لي كته بامعك على 
ورق لدى من تريد اذا رضيت ان تتركي وتذهب 

فاجابها نشارلي وهو بر رأسه قائلاً ‏ لا تحاولي ان 
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أ ا ا يي اي ب يري 





أ# يي 0 


تحتبريني هكذا وتغريني عالك ٠‏ فانا احعبك انت وليس 
5 الدي معك 

فاجابته ليوني والدمع علا عينيبا قائلة ‏ ان الرجال اذا 
كانوا يحبون احدا يشفقون ويرحمون ويخلصورن من 
يحمونه من العدذان ٠‏ وكانت تكلم وهى رافعة عينيها الىىيوحهه 
ثم اردفت قائلة ‏ وانا اسألك قّ هذا المب الذسيك تحني 





اناه ان تدعني اعيش ور واذا دفعني ايان الى قتل نمي 
غطيئتي على رأسك وستجاوب عنها يوم الحشر 

فاجامها تشارلي والدمم علا عينيه قائلاً ‏ اعامي ياليوني 
ان حبي لك هو الذي يحم عل بابقالك معي + خي الك هو 
الذي يقويني عناجاته قائلا ‏ كيف تتركها وهي حميبتك ٠‏ 
انعنا لا كن ٠‏ فانت باليونى لا لين بتداريعي لك ٠‏ 
اننزى بدذلت وسعى ل احصل عيك والا ن تطلدين منى 
أذعاة تدهمين يد يكون * اله احب لدي" ان ار 1 
تقعين مائتة اما يم اموت يجانك من ان اسل بدذهايك ٠‏ 
انه افضل عندي ١‏ ن اراك مائتة نحث قدمي” بن ان ارالكت 
عروسة كرردن ٠‏ ليوني ٠‏ ألا تعلمين ان حبي لك هو مبني 
عبلى اساس متين لا يتزعزع ٠‏ ثم احنى رأسه فوق_ وجهها 
الابيض المغطى ببديها وطوقبا بذراعيه وبالرغم عنما اخد ,ةيلها 


قاثلاً ١ه‏ ياحبيمتي ٠‏ يأحميبتي ٠‏ انت لي باليوني وانا سأذهب 


ار 





بك الى مكان بعيد واعلمي ياحبييتي ان ورقة المعاهدة قل 
احترقت وجردت منها الان فسلاجي الوحيد ضدك قد 
قندئه ولكن عندي سلاح ار هو حبي لك 

عندما سمعت ليوني منه هذه العبارة وعرفت اك تلاك 
الورقة قد احترقت شعرت بنسيم امل روح قلبها واراحه من 
قَيَائه فاخذث عتدلد. اول بكل قوتها ان- تنما عن يق 
يديه ف[ تقدر وفي ناك الدقيقة دفع با بالغرفة بيد امرأة مماؤة 
بالخواتم والاللاس 

الفاتحة كانت دورا لانكستر التى بقيت برهة وأقفة يجاننب. 
اباب تسمع "اك الكيا تكلات الطب والطيام وقد زاد غضيها 
وهاج حنقبا عندما سمعت تثارلي ,يول ٠‏ ليوني انني احكه 
حا لا يقدر احد ان يعبر لك عنه ولااقدر ان اصفه بلساني 
فاثار رق .هده اكرات حنون دورا لامها حسابت ان الابكرل 
هو كوردن كارليل 

كان تشارلي هارت منحنيا على ليونى وظهره ول نحو 
ذلك الشخص الواقف بالباب وكان النور ضكيلاً ولكن دورا 
كانت تلحظ وجه ليونيورأسها الملى على وسادة من الخرير 
الامر ذوق ذلك المتعد وكالطيف الطارق ,شت «ورا نحو 
المتعد والظلام يسترها حتى وصلت الى جانب ليو يي وعندلذر 
سمعت صرخة هائلة مرعبة ولمع في تاك. الظامة خنجر مرهف 


ان 





بوفي تلك الصرخة كانت دورا فعلت ما 


>< 


الفصل الثالث والخمسون - 





تلك الصرئخة المرعمة ردت وتردد دوها وتشارلي 
هارت وقم عن المقعد والخنحر الذي كن معدا لقاب ليوني. 
مغمد في صدره لانه كان لح دورا هاجمة على ليوني والحتجر 
عيدها وعرف ماذا تريد وفي تناك الدقيقة كنر عن كل 
نويه و ليونى لانه دفعها الى جائب واستقبل الضربة بصدره 

وتالك. ٠.‏ ممركته قروا عر يخة اانه دري انها فلت 
انها قتلت كوردن فبرع الناس الموجودون في النزل عند سماع 
الصراخ ورفع احدثم النور فأنيرت القاعة واتجل لم ذلك المشهد 
الخيف ‏ لوة في كانت منطرحة عند قدمي دورا وتشارلي 
كان قأيضأ 0 بد دورا.يقوة انسان عدلله المورت وهو حاتف 
إن ا لي مزاحمتها الة 
وكانت ليوني غاة عن الصواب حملوها مر تلك القاعة 
وووضعوها في قاعة اخرى 

_- دعوني اذهب كانت دورا تصركم فال : وه ي حشر 
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نفسها بين ذلك الجبور تقاتل هذا وتدفع تلك ولحكن عبثا 
كان هياجها لان المخارح سدتت في وجهها لاحتشاد الناس 
وعزاحمتها الجمبور وفع برقعها فظبر للناس وجهها الملطخ بالادهنة 
والمبقع با نار الجروح وحينما تأ كدت ان لا مناص لطا التفتت 
الى المبور قائلة : 

اني لم اكن اقصد قتله بل كنت اريد ان اهوول على 
ليوني لاك فانا غلطت - وغلطتي عظيمة ‏ ولا اطلب منم 
لا رحمة ولا شفقة فاناكنت ابغض هذه الفتاة التي افقدتني 
حياني ٠‏ هذه الفتاة التي انتزعت حببي مني ٠‏ فحكابتي قصيرة 
وهي انني احب كوردن كارليل وليوني لاك هذه كانت. 
تزامني عليه وحينا انيت الليلة ظننت ان ذلك الرجل الذي 
كان منعطفًا عليبا هو كوردن فتقدمت نحوها والمتحر بيدي 
قاصدة ان اهول عليبا لعلها تكفه عن مزاح وقد عرض 
الآن ما جرى وانا لا الى متك رحجة ولا شفقة. 

وكان بعض الموجودين يقولون انه يجب ان يححر عليبة 
ريشما نع اهمبية جرح الرجلوحالتهخماب! اربعة رجالووضعوهة 


يو 
9 





تيور 
وني القاعة الحكبر ى كانت مسز ستورت جائية يجامي. 
ابن اختها تقبله صارخة : ياحبيى ٠‏ ياحبيي - وكان الطبيي 


26 
قد أنى و بعد اجراء النحص قالان حالة الجريج خطرة وسيجود 
بروحه بعد وفث قصير 

ارسلوا من يستدعي كوردن كارليل قال تشارلي بصوت 
ضعيف فنا لي معه كلام ولا ارريد ان اذهب الى القبر و يدفن 
.هذا الكلام معي 


05 2 1 1 د نب نيا 





كان ؟وردن كارليل ف تلك الا ونة قفد وصل الى 
النزل وبكل سكون وهدوء ادخلوه الى القاغة الموجود فيبا 
تشارلي هارت وكان الطبيب يانه من جهة وخالته من الجهة 
الاخرى تبكي وتنتجب وعندما وقع نظر تشارلي على كوردن 
وما اليه بان مجلس ا ثبه وف هذه الساعة اعترف بكل مأ 
فعله .من الاول الى 922 له كف ان ليوني كانت 
داءا ترب منه ولي ترريد أن ثراه واخبره عما صنعته عتندمأ 
وفعت عل تلك المعاهدة وسرد له كل مأ جرت دون اقل 
تنقيص ثم انه اي تشارلي قال ٠‏ والآن انا ذاهب واسأأال 
اللّه ان 'نتاتعا بالسعادة والتوفيق وقل لليوني انني قد كفرت 
عن ذنو بي بتخليصي اياها من القتل واسأطا ان تغفر لي 

ذهت مسر سورت قُِ طلب ليوني وهي تخاطب نفسهأ 
قائلة اء ما اخطر الحي فانه اه والشافك على ذلك 


يدض 


ما وصل اليه ابن اختيولكن لا لوم عليه فانه كان يحبها وحينها 
وصلت الى القاعة التي كانت ليوني فيبا دهشت عندما رأت 
الكان خالا 

وعندئذ حدثت جلمة شديدة في النزل لان الناس طلموا 
ليوني فل يجدوها ولم يكن احد راها خرجت منالنزل ففنشت 
هل الغرف ولكن ليوني لم تظهر وبينا هم في حيرة من الامر 
قال واحد بوجد غرفة واحدة : ننتحها بعد وهي غرفة دورا 
فدعونا نفتحها وهكزا فعاوا فنتحوا اللالب بحكل هدوء لثلا 
يزعدوا دورا وعندكذر شاهدوا منظرًا كان ا عظهاً فييم 
وظل رمعه مظبوءا في افكارعم طول اعمارهم 

الرجال الذي نكانوا يحرسون الغرفة كانوا واقفين هنالكت 
يبكون من شدة التأثر 00 

ليوف لاك كانت سيك الغرفة ودورا كانت منطرحة على 
سو #ققاة الماؤئل الناضنة الناف :وراسها سعد المدد 
يوني 

بعد تلك الحادثة سنين عديدة كانت ليونى تب ر كيف 
انها وجدت في تلك الغرفة فقالت ان الميحان الذي حصلا 
“كان نديد اح انا ترك غرفتها وغل سنيل السنبو وخلك 
الغرفة التي كانت فيبا دورا وحينما ظبرت مر الباب ظنت 


دورا انها آثية كي تعذبها فصرخت قائلة ‏ ارحميي ياليوني 
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فانا على شفير الموت ولم تكل كلتها حتى صارت ليوني يجانيها 
والوطة رانيا ووطيةة على جنيها متأملة في وجببا الست 
كانت ظاهرة عليه علامات الموت وكانت دورا ت“قلب على 
السرير وتبتعد عنها خائفة منها ولكن ليوني خاطبتها قائلة ‏ 
إيه 0 بادورا فانني اغفر لك 
اجام شور ا انلك لا تقدرير:_ ان ان 

ا اليك اعم من ان تغفر 

فقالت ليوني - انني اقدر وقد فملت ولا بهمني كل ما 
صنعته ثم انها جئنت يحانبها ووضعت رأسها على صدرها 
واخذت تقبلها قائلة ‏ اننى اغفر لك يادورا كل ما اسأت 
5 . 

فاجابتبا دورا بصوت مخنقه العبرات ‏ انتى انا وحدي 
الو فرقت ببنك وبين كوردن وسيءا قبني النّه عله الخطيئة 
والآن اخبرك عن الوسائط التي استمملتها للتفريق 2 
ولك بعد ذلك ان تمعلى ما ديق وعكتكه ان : نتقمي 
مني بهذا الخنحر الملق امامك ولكن روجي ستفارق جسدي 
قبل ان ١‏ كل قصتي وهكذا اعترفت دورا بحكل ما فماته 
وفي النهاية قالت ‏ الان صرت تءنمين كل شيء*٠‏ ولحكن 
ليوني كان من طبعها ان تغفر لحكل من يسيء اليبا 
وقلبها النقي كان كقلب ملاك سماوي وقد عرفت ان ما 
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فملته دورا كان «دفعبا اليه حبها الشديد لحكوردن ققبلتبا 
قائلة : انتي اغفر لك من يم قلي يادورا واسأل الله ارنا 
يغفر لك كم غفرت انا 

وكوردن ‏ هل هو يغفر لي ايضأ 

نهم ٠‏ اجابت ليوني : دورا لآ حبيبتي ٠‏ نم ان كوردن 
يغفر لك ٠‏ وعندئذر دخل كوردن الى الغرفة لان مسز ستوربته . 
كانت اخبرته عن ذلك المشهد المحزن وقد “ممم هذه العبارة 
.. وهل هو يغفر لي ايض '' فتقدم نحوها بانعطاف وعيناه 
الزرقاوان تجودان بالدمع السخين لانه كان 19 خن. :دور لد 
وخاطبها قائلا : ان تشارلي هارت سيعيش فلا تنزجي من 
فاذً! : قالت دورا سأنشر تنيهاً للنات فيه 'حذركلفتاة 
من ان نعشق من لا بمادها الحب ولا يعشقها لات الحب 
تعلق عليه حياتها واماها واصعب شي« على الفتاة العاشقة ان 
ترى أن حبها غير مقبول عند من محبه ولتكن قصتي نصيحة 
لكل قاة تسينها ولتعدر الات مق اق ييعن. «الدبرةا تتأضل 
في قلو.بن ٠‏ وبعد أن لنظت هذه الكلمة الاخيرة اخنت 
يدي الحبين وفعتها الى بمضبما قللة كرني شنوقة عليه 
ياليوني ٠‏ واريد منه بعض الاوقات عندما تكون الشءس 


مرسلة اشعتها على سطح الارض والعصافير تغرد على الاجمار 
ظ 19 





و 





أن يأني و يركم على قبري وعندئذر أكون راضية و بعد قليل 
اصحت هذه العتاة التي قتلها حيها بغدر دعي 


20 





الفصل الرابم والخمسون 


دورا المسكينة | قالت ليون نادية 5 با كوردن اننا 
فاتك * احا كرون اننا نانك 
ولكن دورا لم تكن مات ب لكان ملاك الموت يرف 
فوقها وم يكن حت على جبينها ختم الموت بعد واجفانها كانت 
تختلح قليلا ٠‏ وكانت تلبسم تبسم المحتفر وحينا نظرت 
وجه كوردن فوق_ رأسها وهو جاث بجانبها بسطت ذراعيها 
كالقلتل الفيقين السعنق ويناتة اتفيق عل الست بر ارح 
خدني بن ذراءيك هرة واحدة يا كوردن ٠‏ دعني اموت بين 
- ناظرة الى وجهك ٠‏ خدذنى 5 خدني 
حجم كوردن عن اجابة 8 دورا مثرددً! وعندلد 
اخغدت 00 ذراعيه وألقتها حول دورا قالة 000 شفوقا 
عليبا ثم ضمت رأس دورا الى صدرها قائلة ‏ قبلها فانها كانت 
تدك ٠‏ فتأملوا ايها القراء يه هذه الفتاة كي ننصت دورا 
حياتها ما اعظ رحجتها وحنوها وكانت ليوني نتكام وعيناها 
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تجودان بدموع غزيرة دموع شفقة ورحهةه دموع و ورأفة 
10 

ان الله استجاب صلاتيكانت دورا تتدتم قاللة ‏ لاني 
حكنت اطلي منه ان لا عينني الا وانا يبن ذراعيك وارل 
يكون وجهك آخمر وجه انظره ٠‏ انك تدعتي ألمسك قليلآً 
فان وجهك ,تايل امامى ٠‏ 1ه ما احلاه ل اننى مائئة يا كوردن 
والآن وانا على حافه القبر اقول لك انخطيئتي الوحيدة كانت 
محبتي العظيمة لك ٠‏ انا اعطيتك الحب الذي كان يجب ان 
اعطه لله ٠‏ فانا حييت لاجلك والآن اموت لاجلاك ولكن 
مهما كانت خطيئتي فان العذاب الذي قاسيته كافليكون: 
كفارة عن ذو بي ْ 
بقلى مماوه رحمة وانعطاقًً ضنم كوردن دورا الى صدره 
واخذ يقلبا تكرارًا قائلا انتي اغفر لك من صعيم فو ادي 

يادورا ل اغهر للك بواسال لله ان كر لك اضا ملي 
< فاذ | اجات دورا بصوت يكاد للا يسمع ‏ عاهدني 
بانلك لا تنساني تيا اترارق عتكة الا وى واعل 9 
يوجد احد يقدر ان بك عقدار ما احصسبثك انا والان 
رغبتي الوحيدة هي أن تتزو م ليوني بعد ان اموت ف انه 
كان خطيئة 0 اق لعلف ١‏ كاوين الوه ا ططنة 
خطيئة عظيمة ٠‏ آه لو انني استطيع ان ١‏ كتب شيئا عن 
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الغيرة ليكون زاجرا للفتيات اللواني هر:_ مثلي ‏ ذلك 
الصوت ضرت الغيرة يدوي ُِ لبي وقد كارنل نينتا 
لحلا 2٠١‏ يا كوردن هاانني واقفة ياحبيي فنطقني 
بذراعيك ١‏ ٠ه‏ انتي واقفة على جزيرة يك وسط البحر 
جز يرة كلها_خضرا ا والماء حوالي ٠‏ 3 خاصني فاتني 
ساغرق ٠اه‏ اننى حديثة السن والموت جانى قبل الاوان 
البفرة “ن ها ان المياه تغط ير وبعد قايل 

٠ :‏ انظرياكوردن ٠‏ انظر فاخ الامواجح ترتفعم فوقي 
خاصني خاصني' انط ر كيف ترتفع مياه انظر] 

ان المششبد كان بالحقيقة موثرًا للغاية لان دوراكانت 
واضعة ذراعيبا حول عنقه تضمه نحو صدرها ونظرة الى وجهها 
كانت نفسر لاناظر حبها ٠‏ اما ليونى فائها في تلك الا ونة 
انسلت من الغرفة مهدوء لثلا تزعجهها تاركة اهما مختليت كف 
كا ظليت دورا ء' 

كوردن ٠كانث‏ تقولدورا م ردن [حينا - “ني الناس, 
دافع انك عَتي لانك نعم حى الشديد لك ٠‏ الي 0 ول 
لخي اطلب ملك ان تغثر خطيئق واطلب منك شيعا اخر 
وهو انه يوجد عندي في البيت ب من رسومك فضعه معي 
في القبر ليبديني شعاعه الى طريق السماء م كان نور وجهك 
يرشدني في الحياة ٠في‏ حياتي كلبا كنث انت الكوكب الوحيد ‏ 
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ا يي 1 لمم 


الذي ,يضيء اماعي فدع رمعك الان يكون القمر الذي بهديتي 
وانا قد تعادث الان ان احب ليونى من كل قلبى وسأعطيبا 
اياك بكل رضى فانها تستحقك أكثر مني اعطيها اناك 
تكفيرا عن اساءني إليبا ٠‏ قبلني با كوردن فان الماء يغمرنى 
ان اللدر يجد بي من بسن ذراعيك ١٠اه‏ انا كروون ' كوردنآ 
حببي المنقود 1 ياحبيبي ان المياه تواري وجهك عني ٠‏ اسرع 
لي وقبلني لان الامواح حجبت نور وجهيك عني 
فاح ىق كوردن رأسه بسرعة وقبلها فواولت عندئد_قائلة: 
الوداع اع با كوردن فان المياه ححدت وجهك عنى 
و بغنه انحل ذراعاها ء عن عق كانت 0 السحكينة 
قد فارقت الحياة وحينما 3 رأسها على تلك الوسادة 
الحريريه واخذ يقبلها مرارا غيل له انها تتشسم وهي 
مائتة لانه 5 قبلها ولكن لم يكن ذلك تسم بل ظبر وجهها باسمأ 
من اشعة الشمس التي كانت ْ رسلة عليه نغشيه بنور ذهبي 
هذه و لك المَداة التعسه التي ذهصت شسيدة ا -- 
دورا لانصتر 
هو الحب فاسل انلق ها طرق يل 
نما اختاره مضنى به وله عمل 
وعش غاليا فالحب راحته عنا 
واوله سكم وااخره كل 











الفصل الاخير 


__الكه ا 


ع 1 
> جو 


بسد مذي اسبوع على تاك الحادثة وزعت اردان 
الدعوةعللى الاصدقاء تدعوسم الى ذلكالقصر الفخيم ف لكتلتون 
افنيو وذلك العريس الذي لم يكن نظر لبوق نمق .يوم انلك 
الحادثة وقف هو واياها امام مذبح الله لبعقد اكايلهها وكانت 
الزهور توارد من كلمكان والرق ص كانمتواصلا في القصرين 
( اي في لكسنتون افنيو وني منزل كوردن في بروكان) وكان 
العريس لا يكاد يصدقان تلك الليلة قدمضت فأخذ يغم ليون 
بين ذراعيه وريشلبا قدلة حب وشغف قائلة :ان حمنا م اقرأ 
عن حب مثله في زماني كله ياحميبتى ولا يوجد حبيان تفرقا 
مثلنا ثم الثقيا فنحن سنحيا لبعضنا ياحبييقي 

فم تجاوبه ليوني بشي؛ غير انها طبعت على شفتيه قبلة 
لطيفة واخذت تلق وجهها على صدره وتشبك ذراعيبا حول 
ع ْ 

وكوردن كان يلها بلبئة وانعطاف لان حم هكان شديدا 
يضمها الى صدره و يقملبا قمالات متواصلة قائلاً : اه يأحريبق 


وه" 








باجم 


او ههه لا 1 

في اليوم الثاني كتبت الجرائد تهنىء العروسين وتدعو 
لها بالتوفيق و بعضها كانت ناشرة صورة العروسين وراوية 
قعتهما التي كان الناس يقرأونها و يتعجبون لانهم لم يسمعوا 


يلا قبلا 
و يعرف أحد شيعا عن سيرة جون كارليل ولا عرع 
حسارة دورا ظ 


لمهم ممه ممم مهمه ممه ممه _- 
ظدْلة صغيرة لا تتحاوز السنتين من العمر كانت الان 
تلعب في ذلك القصر الفخيم فيلكسنتون افنيو وشعرها الذهي 
الجعد وحجاها الذي كان يشه حمال والدتها كانا موضوعا 
لاعحاب كل من يراها وعندما كان يسأطا اعد عر 
امعبا كانت 2-5 ' ان والدي يناديى .. تامدللة *” ووالدي 
تناديني دورا ْ 
م ها هس هاه ا 
فى تلك المقمرة يجحاف حكايسة تريشيت اي الثالوث 
كارك قبر دورا وكان رين هناك ينظر اليه ويتأمل 
قاثلاً ثم سف 1د ا ور المي الاناس وما احلاه 
لاخرين وكان كوردن قد اشترى القبر وغرس فوقدنجرة 


ك5 22 

عالية ذات اغصان متدلية تظلل القبر مرك الشمس 
وتنم المطر من ان يسقط عليه ويلله والغصافير كانت 
تأتي وتغرد فوقه وتسأل الله ان يرحم الثاوية فيه 

اما تشارلي هارت (إ يعد لنا عنه الا القليل من 
الكلام لانه هدر الولايات المتحدة وذهب و 1[ يما احد 
ع 000 

ور ردن وليوني كانا موتلنينعائشين على اتم المناءوالرغد 

ف جا لد ا يا ا 4 

في مساء ذات يوم بينما كان الزوجان السعيدان واقنين 
امام صورة معلقة على الخائط ضم" كوردن زوجته اللسموبة الى 
صدره بانعطاف شديد واخد يقيلها قاثئلا ‏ اي ليونى ٠‏ انظري 
الى هذا الرسم فانه رسعك عندما كنت ليوني لاك النقيرة وها 
انت الان ترفلين بالحرير والذهب وا واهر تزين معصميك 
ولكن حبي لك كان في الماضي م هو الان وبالحقيقة 
ان قصتنا يحق ان تجمم في كتاب وتودع في خزانة 
كل قارى ٠‏ وسأ كتب على هذا الرمم ايتها الحبية هذه 
الكيات ماء الذهب لتكون عبرة ككل من ينظ الب وهي 


انعلى الباغي تدور الدوائر 26 


| رت 


">67 


عيدوعلام 

وبعده ٠‏ نقول بان محل دانيال يوسف ذاعور واخوانه 
في .ويرك المو سس من سنة 1841 هو الا ن 3 كبر 
٠‏ الحلات السورية فان تحارتهم متدّة بين ابنا * الوطن في كل 
العالم ‏ يتاجرونمجميع انواع البضائع مثل ملبوسات (لإذكور 
والاناث ) واششة وخروحة وخر م وخردي ومحوهرات ٠‏ 
وعطورات ركية الرائحة جد! ( منهاكالون فاعور المثلث الذي 
تدوم رائحته ظويلا من الزمن لانه مستقطر مر:ح اطايب 
الازهار من ورد و بنفسح الخ ٠‏ ووينيع ذلك كالون يوسف بك 
كرم ماركة فاعور ايضا ٠‏ وكالون سيريان بل" ٠‏ وسويت 
يكين ٠‏ والصابون المعطر من احسن الاجناس ) وساعات 
وعوينات ٠‏ وقواطم نخص متها بالذكر بواليد فاعور ‏ 
و بوسف بك كرم ٠‏ وقيصر ويليم ٠‏ وما كنل ٠‏ ومقصات ٠‏ 
وماكينات ٠‏ وغيره ٠‏ مما يمكنهم تصريفه باسعارءتباودة 
ولا يمكن لسواهم ان يجاريهم مها ظ 
ثم ثم اصحاب البنك السوري الوحيد الذي يساف درام نحت 
رهينة او امضاوات مقمولة ويسحمون بوالس على اوربا وجقيع 
المالك العثانية تقبض حال الاطلاع ٠‏ و يبدلون درام ٠‏ 
ويصرفون تشيكات ٠ووكلاء‏ اكبر شركات فابورات تقطع 


"4 


ا يي ا ري يلات 2 لاي 





ل ل ليا بن بس اتات 








اوراقسفر من سوريا الىنيو يرك ومن شو يرك لسوريا ولكافة 
المهات ٠‏ ويقملون كنا يرد طم من الحصولاات بردم التصريف 
نحت كومسيون ترضئ و يعلفون. عليبا ل ينأ كد 
هم حسن كارهم وهذا عنواتهم ‏ 


( دانيال بوسف (اعور واخوانه 4 


5 5 1أ40"! .ل .0 
أذ ١١2511105101‏ 03 


0137) 1م10 حيدة إل 





جيه ص ست ب لوعي يي لاجد و ون وه رم د ١‏ مدمان لصوي 


براه" .© .ل( 


414 #ورقالا :51 7251221012 62 - 60 


اذا اصبت ان تشترسيه بضائع رخيصة مثل كلسات 
واندروار رجالي وولاديوخلافه فشرف محلا تحد ما يرضيك 
اذا شعت ت أن دشكري حرم ( امبرادوري ) جده ورخيصه 
فتحدها عندنا ارخص من اي محل كان في النيو يورك 


# ل ف 0 5 5 2 


4 


م ا اي ب يي ا لي 


ا ا 


لمحل الذي يوافقك ويرضيك 








اشكالما مدنوعة على حسانا ومسحلة باسمتا وهي من احسن اجناس 
الفولاذ الماضى ولدينا اصناف غيرها مصنوعة لاسمنا ايضا بواليد صورة 
ملك الانكليز ٠‏ وصورة نابوليون وواشنطون ٠‏ وصورة متوسل بطل 
بورت ار نر وكوزو تكين ٠وصورة‏ أو ياما وكورد كي اليابانيين ونكفل 
.جودتها ميا ولا كان صدق القول لا يتبين الا بالتحربة' فاننا نرسل ' 
دزينة منكل صنف الى من يشآء لاجل الاختبار ونرضى'باسترجاعبا 








7 
وغيرها مرك الانواع المسحلة لاسمنا والتي صادفت رواج وشهرة 


عظيمين هذا فضلا عن جميع اصناف الاقشة والبضائع الني يتاجربها 
إبناء الوطن مثل طقومه رجاليه وتنانير نسواليه حر ير وجوخ ومقصور 


١١ 


محمصميجهور 











وشيت وخام واقطان من كافة الانواع وشرت وست حرير وسانين من 
جمبيع الاشكال ٠‏ وبرانيط ولساتيك من كل الاجناس ٠‏ كل ذلك 
تقدمه باسعار متهاودة فاذا لم تكن سبقت للك معاملة معنا ايها المواطن 
العز يثنا عليك الا التحربة ونحن مستعدون لمرضاتك ٠‏ ومعتمدنا 
الوحيد في الولايات المنحدة وهو الحواجه جرج س_الموري الاهدني 
مفوض كل التفو يض بالمخابرة عن شوءون المحل في الخارج وهو 
يرضي كل راغب في معاملتنا 

سليم اليأس وطانبوس عدو 


100 1 5لا اللالة 


مم اط ا 
0177 1081 187 


تنازير وشرت وايست ومحارم 


لعفم في معملنا الخاص جميع انواع الشرت واست. 
والتنائير الموقانية والتحتانية من صوف وجوخ وحرير وساتيدن 
والمحارم على تعدد اشكاطا وانواعها ونصرف الجميع باسعار 
في غاية المباودة كارا لكرنا نشتزى التائل كنات حكيرة 
ا ب طلبية لثتأ كد صدق قولنا 


( داود الدوف+* ببتث شاب 


101 نمم 


1 لآ حكدة إل[ اماع صقاطه و 1387 54 





ايها السوريون الكرام 

هاجرتم الوطن وقاسيتم المشاق والاهوال وكله لاجل 
الربح فاذا احمبتم ان تشرفوا محلل الواقم فيغره واحدونصف 
شارع واشنطون تجدون عندي من البضاعة اجودها ويمكيي 
ابيعها بارخص الاسعار لاني لا احب الا الربح القليل لان 
الفناعة هي غنيمة ولذا ترو نبي مستعد | ان اقدمكافة اصناف 
البضائع بارخص عن ناهيك عر جودتها ونظافتها خصوصا 
بواليدي المصنوعة في فبركة لحسابي يه جرمانيا وعليها ماركة 
ساعة كذلك لدينا جنس مصنوع في شافيزر اتكلثره مكنولة 
عضائب! ومن اراد ان رب معاملتنا فيكتب لنا عل التمره 
ادناه يجد ما 006 مرء_ المضاعة الجديدة الى تذون حسب 
الذوق المرغوب وعلى كل الاحوال من جرب عرف وطريقة 
المعاملة هىمى او دي (طكك له .ة) مسحوبة بدسوزيتو 
شه 


( ابر 


0017 ملقم 
© ملع متطعة 17 11 
017 120212 يده ل[ 


- جا خياد تياد تياد تيقد باد عاد إؤد جبقد لبد لبد 2ه 


ابي 


إطوبا وعبده الخوري م 
02017267 .8 حم "زر 


54 7١77 3521286011 1 21197 70115 17 





شرف محلنا تجد ما يرضيك من مراويل المشمع واغطية 
لرفوف ساتين وممخل وحرير وجميع اصناف الفرشايات التي 
بشتغلها في فبركتنا الخاصة 

( فبركة البياوشام م 

يوجد في فبركمنا من جميم اجناس ورممات البياوشام 
لتيتبيج كل ناظر الييا وترغبه في المتاجرة بها وعلى التصوص 
صورة مار جرجس التي سبقت كل فبارك البياوشام الى ابتداعها 
وهي كثرة الواح ٠‏ و يوجد عندنا اغطية الطاولات والرفوف 
من جميع اجناس الجوخ ٠‏ وبحن نشتري جميع بضائعنا من 
شاركبا الاصلية ونقدران نقدم جميع بضاءئنا ما نشتريها باسعار 
متباودة مع خصم انين بالماثة وكل صدديق يطلب منا طلبية 
تزيد عن الخخسين ريالا نقدم اليه زوجا متقنا من: رسم مار 
جرجس ونحن تكثل جودة التهاش والشغل وعلى الله الاتكال 

( عبدالله جرجي بو جوده 6 


.ص ١‏ 
.ا ,01137 ع[عملا +2169 5 1772511286012 60-62 





ااا 03200 


ين 


ا لك اي ا 1 رح ا ل 


4 نصري بدوي لكي‎ (١ 
جرب طللية او شرف محلنا تحد ما يطابق مرغو بك من‎ 
انواع البيلوشام من حيث الاتقان واعتدال الاسعار‎ 
عامون 7 موده 21 0 3+6 رواج ستطهح تكد رة‎ 
) ظ ( القناعة وأ سكل غنيمة‎ 
اذا احبيت الربج لننسك ايها السوري عليك» معاملتنا‎ 
فلا تكون بعون الله الاراضيا داءًا لاني ارسل مطلوب زبائي‎ 
حسب اذواقبم وارضى بالربح القليللانني اح ب القناعة واستلةات‎ 
نوع خصوصيانظار السور يينفيولايةلويزيانا الىهذا الاعلان‎ 
لاني اعرف مطلويهم تماما والذين في تاك الولاية #مكنهم‎ 
| ان يخابروا محلنا وهذا عنوانه‎ 
© تامر صحفوظ‎ 9* 
41 .قمة 22111148 املا‎ 


والذي يريد مخابرني خصوصياً فالى العنوان التالي 


4ك لك رسك /ت 2 


5 غهء ناه 34-40 
.01 غع1عه 182 جتحدة إل[ 





جما 7 


298 2 





ْ 1( 017 عاأمملا 2167 
لم8 عاافةنا 


0/ل884 عالفوع 


10 111 11 





تصطئع جميع انواع البواليد والمقصات واللسكاكين 
من احسن جنس والتي متها تمكون مختومة كاركتنا الخاصة 
الظاهرة اعلاه تكون مكدولة منا بنوع خاص ٠‏ وهذهالاجناس 
الخصوصية التي نصطنعها لمسابنا نراعي فيبا مراعاة خصوصية 
لامشتري ٠‏ هذا فضلاً عن اننا حفر ونرسم على اللواليد 
بنظافة ومهارة فاثقتين جميم الرسمات المرغو بة 


0 نا ند 


20 


ات 62 
كه 7 سطزركت 
“أذ 608310,][ 01 


120011 لماي يمر 


اذا شئت ان تشتري شيئًا من بضاعة الخرده ( النوشن) 
فذحن نكفل للك الاسعار و<وده المضاعة 


0 0 2 
1 2 رايط 7-4 
و تت 2 0 )6 





٠.7 


وه 6 لط ته ورا 
01 701018 67د 501-599 
يوجد عندنا من كافة انواع الغلاويين المشهورة ماركة 
راقن 
( 


ذاه وي 5 
.اذنا أ 112011706 


60-62 12101082810 5٠ 
217 120115 غ11‎ 


ان مدنا المتعيو ر استحلاب اليضائع ال.لدة مل الخروجه 
( للدس ) الكتان والفين كني «رن ان نعان عنه فشرف 
حلنا عدجا مرا 
5م وم تدكا 31م 
2ك 0 5-5-7 ا 7 1/ 
هدء هى الغابركة الوحيدة التي تصنع الكاماتك الممركة 
ب ( 5016 إلخْ وج ] ) التى هي اقوى من الحديد 








"٠١4م‎ 


16 1م8016‎ 1115. 0١ 


227 عانده 37 تداع 17 .51 1 تنو مد 724 


تنائير حرير وقطن تحتانية 


رعق ء/ // 4 اوري 
74 !2 5-72 ل 7 /7- 


كافة البضاعة القطنية الت تر يدها اطلبها من معت.دنا في 


1 5 0 .6 5 , 
لبو يرع الخواجات طنوس منصور واولاده في مره 4" شارع 
وني 5 خقمه137 34 


تالت نز < ممع أةة؟ أدء © 


مرولا يتنع لأا .]5 ع]أللانا 79 


كافة انواع علاقات البناطلين 


دور هاه - 


- لأع ع ممعم دومع ووووه 1-1111 


سم 





1 00017 10ر0 لبقي ممم ممم ممما 





كعمد عن اكه 615 
<512201 1/1 


07 غ012 7 يككه 131 .51 111 طن 313 





0 0356 للا ]| 


0 2011 +56 >©2122ط دص 11510 37-39 
يوجد في هذا انحل كل انواع الساعات الذهب والفضة 
و سعها بارخص الاسعار 
الأ001 ١‏ 5ااع5ثلانا .8 ٠.‏ 
01 12021 ه10 1ج الإلامده"1 23 
نصنع في معملنا الخاص كل انواع طسيات البواليد من 
خفيف ونقيل 





و2 أ ظ 00 
0ك 2 رو ههه و 8 27 


شرف محلنا فتحد ما سرك من كافة انواع الطقومة: 
والمناطلين الرجالية والولادية وشهرتنا بكنل .رضاتك 
: : 


12 /2 م/م هو 8 12 
عندنا كل اصناف الطقومة الرجالية والولادية وخصوصا 


4 و امسهها موا 0 


اذا ششك» ان 2ن الر بح فاقصد هذا المحل واشتري من 
عنده كاقة انواع الحكتان بارخص الاسعار 


مله 





س3 
4ك 2ك عو ههه 5 512 


اقصدوا هذا المحل تتجدور_ عنده كافة انواع اللبس 
الحتان العين باسعار متهاودة جد| 


ايضا اقصدوا الامرة اعلاه فتحدون عنده 
2 42 رر . 


وهو يبي ع كل اصناف الكتان الجيدة والرخصة الثمن 


لستسةهة. لص ل 





27 7 070 27 5 
4 246.2 زه مله هه 9 2م 


نستحلب لحانا كل انواع الخردة والعطع ونسعها بارغض 
تكن 


؟*1 1" 


2 27 26 44 
5*1 ماه 1خ 8 2) 465-248 
21 خامده 2 0ت 111 


نشتغلفي فابركتنا الخاصة بنا كل انواع المطرزات مثل بملوشام 
وستاف كفرجوخ وخلافه 


4 ص 0 4 


102107 87د رخدت عرقل ج111 ود 


شرف محلنا فتجد ما يرضيك من انواع ( الشرت وايست ) 
الحرير والقطن وخلافه ياسعار مرضية جد! ولنا فرع ايضا في 


الست لاااا8 19 





* 1م 
1 ورك ارالك 
17 7202512 +269 .5 5321112" 855 
تجدون عندمم كافة 'صنافالحكتان من اغطية طاولات 
متئش وخلافه 








: ث8 1 1 5 

ا . , فليا 2 

09 -- 1 ا الماك م 

ك0 . ا ور ا 1 

5 8 4 2 , 2007 0 
عو 7 

/ ر ّ 

7 

2ت 7227 


17 ملا 1168 5٠.‏ 17311282 15 
أصنع في فبركتنا الخاصة كل انواع التنانير الفوقانية باسعار 
متباودة جد| 


3 2 « 0 ى 8 


2“ 2 و1 147 
01 :د10 جره لل 277 81020577 414-476 
شرف محلنا فتحد كل انواع الغالاات الصوفيه والخر ير 
وخلافه 0 


4 ئ كك جد 00 2 7 


"1 


ا م مم م م م200 0 


2 111811 6 5011 


174-176 081281 5٠ 269 702515 17 


كافة انواع الطقومة الرجالية والبناطلين 





.0 6 متطأدلا .»ءام 
أل موعال 2 زل لمممسعرككد 22 
اصحاب فابركة قصار: فليس لين عل سائر انواعها 

وخصوصا الجنس المعروت بالصليب الاحمر والمشبور يجودته ' 


« ١ « ١ * 3 « 

ركه 22 
ميل مع أل 27 066777 0 

# ك0 >« 5 2 5 2# 


11113171 501 
1 1216 لاعلا قا 7ان” 2465 


1 +5370 يده نل[ 
ساثر انواع القمصان 


>1١ نه‎ 


؟ وم 


515-517 2557 
1-1 


شرف محلنا فتجد ما يسرك مر: انواع التخريم 
( ألام:.ودري ) والخروجي ( اليس ) التي نشتغلها في فباركنا 


الخاصة بنا في 
نقيت ا زببحة اليد ,زا 





وت 0/5 ساد ' 


2 6م 2 42 0 2 2 
ا 


9 ع 





اما على الكلون يحكق أشهرنه 


اج اسه اه هه الج هف 


ملنين 





٠١‏ لاوا سيا سو واي صب يا حي 


5 4 عد ه/27 اد دع كات 
موه م95 029-32 
17 0212 لا تكد إل[ 
اذا احييت الربح لننسك فاقصد هذا امحل الذي تجد 
عنده كل اجناس ( الامبرودري ) والحارم ( والليس ) وقبات 
الرضة على كافة انواعها باسعار متهاودة للغابة ومن جرب عرف 
التلغو رك ع12مم5 440 


جد يد يد خب يد يد أب يد يد 46 9 زد 


ل رت ,22 
70 451 


17 827012 بيده ا[ 





تووجك عندنا كافة انواعالتخر 3 (الامبرادري ) وخصو ص 
التجابات” ) الذي تلتق عندنا ولا تلتق بغير محل وتحن 
تتكفل مرضاة اي من كان ان كان بالسعر او بالبضاعة 


ا ا سف ف فضا سه 


"1 7 





سحص ممصو صصصي بص ص ص حيس 


420 “11م ع1 جح ]1 


1 5016 15 





ان شهرتنا باستجلاب انواع التخريم ( الامبراذري) 
تكنى مرىي ان نعلن عنها فشرف محلنا تجد ما إسلتك وم 
اثنا نشتغل في فباردكنا الخاصةكل انواع ( الشرثويست ) 
بدون خياطه وذل انواع ر بط الرقبه النسوانية والغبارك التي 
على حسابنا هي ظ ظ 


(الط.5111111 311 .51 


ا املاظ 2 
40114 10 


1000 ١ ل‎ 


ب ب جا بج 2 1219 100101 


18 


5 عاج 7 52-54 





5101111 





11 520115 2211 


اذا شئت ان تشتري بضاعة من اصناف الدرايكودس 
جندة ورخيصة ذاقصد المحل اعلاه تجد ما سرك 

ل مهم ممم ممم همهم ممه ممه )ل 
1111ل 
005 

500 0713111121: 

0016 م1116 

ارن محلنا المشهور باستجلاب كافة انواع القطم مثل 
سكا كن و بواليد وخلافه يغني من ارك نعلن عنه وايضأ 
تحدون في محلا هذا انواع المجوهرات ( الجواري ) بارخص 
الاقان فشرفوا محلنا تجدون ما يسرم 


مع 000700050 لكا 








لقن 


1.0 3111 !1ل 
1001151 402-464 
11 1011 ا 
٠‏ شرف محلنا فتحد من كل انواع الخروجه ( الليس ) 
كتان وفين وخلافه وتحد اسعارنا ارخص من غيرنا كغيرا ' 
النسية للاسمار - 


110-1112 6 000 
51-55 2141101515 17 


017 عاطملا +268 

ان كساتك الساعات اانبكل التي نستجلبها مرن 
فباركبا هي مم جودتها ارخص كساتك ‏ موجودة عدف وفنا" 
الحالي 

واسعارها من ٠‏ ,ل الدزينة وصاعد! وعندنا كافة انواع 
المشاط 06 اضا ْ 





5 


601 ع 01خ1 ابا 


51 17221211 40 
اذا شئت ان تشترسيه بضاعة جيدة ورخيصة فشرف 
محلنا الذي نشتغل فيه كل انواع قصان النوم والتنانير ا'قصور 

فتحد ما يسرك 





11*00 لزنا[ كدنا 111 


101 1ن 7 428-430-432 
شرف محلنا فتجد كل انواع اغطية الفرشالقطن والليس 
و كل انواع البياوشام ايضا 
مدير امحل 1"5115©3301" عتتات "12 





//22 ممسسد ما 


101/6 8:5 52 طهعهة) 20-3 
عندم سار انواع التخريم . الامبرادريت '* بارخص 
الاعان 


"1١ 





ِ 1 سرمي يئاجف 


2 ك2 2 


سه و لد 


.1 17011 يده إل[ 


نتعاطى شغل الكومسيون باغطية الفرشات 





0ذ1؟ ع 80115017 


5 10 2صع و15[ 38 
01 1ه لا يده إل[ 


جاكانات نسوائية وولادية 





5-5 


00 2 


2117 عامدن 7 1112 
شرف محلنا فتحد من طيبة الدضاعة ورخص الاسعار مأ 
سرك اذا اردت ان تشثري شيئا من انواع القمصار:_ او 
) 20 ) الرجالي او( الوريست ) الولادي 


ا 1 ااال 00 


ا 17 1 
, 5-7 ل 730-32 


ط 2 1 انه لذ لان مد لذ 


تنانير فوفانية حر ير وصوف 


2 اسم 7 3 
7 0606 0 


وات ع1 +101 بيده إل[ ظ 
لشفل جيف فار كه انخاضة َس انواع التنائير البيضاء 
وصان نوم وخلافه 











ماه هل 


نفا 
4 


رمد ١‏ الراكصة 
وج عه ا بر س7 
فم ١‏ دري 
سوس 1 
ثن 0" ب 500 0 
اا 1 ل ١‏ 
2 لن" 2 77 


32 7 
٠. 5 1 5 
إل‎ 0 


2 لصب 


٠ 


21 و 
1 2 





إن جيبة المسماة ( نابانوش ) من احشسن 


وعةمن 


لحم 


جنس فولاذ مصنوع ومن الدزينة 460 
.5 .10 


1ج 


إرؤمنجهه 


5 


2 


عن الدز ,: 


1 





١ نم‎ 





عره ا 1١‏ ؟» متا هذا المقص دن الفولاد تسلف تنود دن 


الكروس تانق مني لوانتن توس انان اوم 


00061) برط مهالوم 





21111 8 


01 رزءأز 01 علاءعظ 


"112125126601 7 


ا 2 2 1ه 


) 760ل لعوهء+ فغطعكء 11له‎ (١ 














ف 2 0-00 3 - م - _- - جع جيب اس يي تي سس ١‏ ب ا 
21 ب 1 1 7557-7 اق . > 1 5١‏ 0 قل 5 ١‏ ا سمه 3 
به >" 007 ٠.‏ 2 ام رن سود 1-1 م0 / 


111-417 4111011114) '001 1101111651175 
5ع 1.05 


.21039 01 تزتها عغهل غود[ عط دده 1211 دز علممط قط 1' 





9 وج 1ع 19-3 101:11 








